





جلع حولیۃ ل تصدر بالتعاون بین 
موس البعوث والدراسات العاسية معد الدراسات الصطلعيع 





عدد مزدو ج 


() العدد الخامس عشر والسادس عشر 1438-1437 | 2016-2015م 
5 


O 








سورة الفاتحة 


بشم اللّه الرَحْمنِ الرّحِيم (1) الْحَمْدُ للَّهِ رَبَ الْعَاخِينَ 
(2) الرخمن الرّحِيم (3) مَلِكِ يَوْم الذِينٍ(4) إِيَاكَ تَعْبُدُ 
وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ (5) اهينًا الصّرَاط المستقيم (6) 
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ترحب المجلة بمشاركة الباحين المتخصصين في الدراسات المصطلحية وفقا لقواعد 
الدشر الآتية: 
* تعطى أولوية الدشر للمقالات والأبحاث التي تعنى بالمصطلح تنظيرا وتطبيقاً. 
* تخضع المواد الواردة على الجلة للتحكيم العلمي من قبل لجنة مختصة قل إقرار 
نشرها. 
* ترسل المقالات والأبحاث مطبوعة على الورق» ومخزنة في قرص مضغوط. 
٭ نظام الطباعة كالآي: 
1 تكتب المقالات بطريقة »)W0۲۵(‏ فط الخط 15. 
2 ترتب المصادر ويحال عليها في الهوامش حسب أسماء الكتب أولا. 
3 ترفق بالبحث سيرة علمية لصاحبه. 





عنوان المراسلة: مؤسسة البحوث والدراسات العلميةرمبدع)» ص. ب 6012 فاس 30040 المغرب. 
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حقوق الطبع والدشر محفوظة. 

- المقالات والأبحاث تخضع في ترتيبها لاعتبارات فنية. 

- تعبر المقالات والأبحاث عن رأي أصحابها. 
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أ.د.الشاهد البوشيخحي 


ملف العدد: الصطلح القرآي: قضاياء ونماذج. 
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- بلاغة المصطلح القرآئ ‏ تحقيقا وتطبيقا 


الدكتور عبد الله الطارقي 


الدكتور نصر الدين وهابي 
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محتويات العدد 


تقدع كتاب: 
- الشذور الذهبية في الألفاظ الطبية: تقديم وتعريف. 

الدكتور مصطفى الزكاف 
رسالة جامعية: 
- مفهوم الغيب في القرآن الكريم والحديث الشريف (دراسة مصطلحية 

وتفسير موضوعي) 

الدكتور إدريس مولودي 

من تراثنا الملصطلحي: 


نص من كتاب "المستصفى في علم الأصول" للإمام الغزالي 


من أخبار المصطلح 

الدكتور رشيد سلاوي 
مطبوعات معهد الدراسات المصطلحية ومؤسسة البحوث والدراسات 
العلمية(مبد ع) 
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كلمة العدد 


كلمة العدد: 


إضاءات حول 

المعجم المفهومي لمصطلحات القرآن الكريم 
الأستاذ الدكتور الشاهد البوشيخي 
الأمين العام لمؤسسة البحوث 


والدراسات العلمية (مبدع) فاس. 


1- ف أهميته: 


إذا كان هناك نص ماء في لغة ماء قد أحدث "ثورة دلالية"» وشكل "طفرة مفهومية", 
تحتاج ليحدث بعضّ من بعضيها في مكان ماء وزمان ماء إلى قرون وقرون».. فهو القرآن 
العظيم. 

من أحل ذلك كان للألفاظ القرآنية من الخصوصية والخصوبة المفهومية» بحكم قرآنيتهاء 
ما ليس لمثلها من الألفاظ» في أي علم من العلوم. 

ولقد أحدثت الغفلة عن هذه الحقيقة أضرارا بالغة» من أخطرها: عدم الالتزام 
عصطلحات القرآن في عدد من علوم الدين» واستعمال ألفاظ أخرى بدلا منها لابد أن تحمل - 
بحكم طبيعة العلاقة بين الدال والمدلول والمصطلح والمفهوم - قدرا من التشوه أو التشويه» في 


فهم الدين وتبليغ الدين. 
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كلمة العدد 


كما دحل من هذا الباب على المسلمين؛ عبر التاريخ الطويل العريض» شر طويل عريض» 
مس التصور والتتريل معا. ولإعادة الأمور إلى نصاياء لا بد من إعادة مفاهيم الوحي» بعد 
تحصيلهاء إلى مواقعها وأحجامهاء وإلا استمر تشوه الدين» وازداد فساد المسلمين. 

ومن ثم فإنه إذا تم ضبط مفاهيم القرآن الكريم, فقد تم تبعا لذلك ضبط مفاهيم الدين 
القيم؛ لأن السنة بيان» به بعد القرآن» يضبط فهم القرآن لتكوين الميزان. وعطاء العصورء 
اجتهادات أو انحرافات» تُقبل أو ترفض تبعا للميزان. ومين تحدد فهم المفاهيم» فقد تعبد الطريق 
لتجديد أمر الدين. 

ولقد حلت على الأمة قرون - فيها السمان وفيها العجحافء فيها خير القرون وفيها غير 
ذلك - وهي تتفاعل مع النص القرآن؛ تدرسه وتتدارسه» تُجلي فهمها له في أعمال» وتلخص 
نظرتها لمفاهيمه ف أقوال» وقد تراكم منذ ذلك اليوم ما تراكم» وانغدم من بنيان الأمة ما افد 
واحتيج إلى عودة صادقة» يتأسس فيها اجتهاد الخلف على استيعاب جهود السلف» ويتجدد 
فيها التدين بناء على تجحدد فهم الدين» عودة يستعيد فيها المصطلح القرآني سلطته» ويسترحع في 
القلوب ما ضاع من مفهومه» ويحرر المساحات المائلة المغتصبة من عقول الأمة بفعل الانسلاخ 
والانحسارء أو التبعية والانبهار. ولا سبيل إلى ذلك بغير الدراسة الحادة لمفاهيم المصطلحات 
القرآنية» وتيسير تداولها -بعد تبينها على الوجه الصحيح- للناس. 

وإن الأمة اليوم» مطالبة أكثر من أي وقت مضىء بإقامة المصطلح القرآني الذي هو 
المصطلح الأصل. وذلك يعن فيما يعين: إقامة مفهومه, أي أن يُفهم من لفظه ما فَهِمّه أو فُهّمه 


من أنزل عليه (صلى الله عليه وسلم) أول مرة» دون تغيبر أو تبديل» بدلالة زمن التتزل للألفاظ» 
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الشاهد البوشيخي 


ودلالة سياق الاستعمال للألفاظ» ودلالة الصفات والأشكال والأحوال الي وردت عليها 
الألفاظ» والعلاقات والقضايا الي ارتبطت ها الألفاظ. فلا يفهم اللفظ بدلالة ما بعد زمن 
التتزل؛ ولا بدلالة سياق غير سياق الاستعمال القرآني للألفاظ» ولا بدلالة صفات أو أشكال أو 
أحوال م يرد عليها اللفظ في القرآن» أو علاقات أو قضايا لم يرتبط يما اللفظ في القرآن. 

فلكم ضيقت مفاهيم قرآنية بعد أن كانت ما أوسعها! ولكم وسعت مفاهيم بعد أن 
كانت ما أضيقها! ولكم غيرت مواقع وأنساق» ولكم شوهت قضايا وبدلت علاقات عبر 
العصور. ولن يصلح آخر هذا الفهم إلا يما صلح به أوله: استفادة المفهوم من مجموع صور 
استعمال اللفظء مفهوما بدلالة زمن التتزل. وإلا فهو التشوه والتشويه المستمر. 

وبناء عليه يمكن القول: 

إن المعجم المفهومي لمصطلحات القرآن الكريم, هو غاية مطمح الدارسين» وإنجازه 
على وجهه الصحيح: هو قرة عين العالمين؛ به يرجى تبيّن أنساق مفاهيم القرآن الجزئية» التي 
ما يتبين الدسق المفهومي الكلي للقرآن» الذي به يتم الفهم الكلي النسقي للقرآن. وبه 
يرجى تجديد الفهم, الذي به يتم تجديد العمل» الذي به يتم تجديد الحال. 


2- في المقصود به: 
يقصد بالمعجم المفهومي لمصطلحات القرآن الكريم (ذلكم المعجم الخاص بتعريفات 
مفاهيم مصطلحات القرآن الكريمء وما يتصل بحاء مستخلصة من نصوصه باعتماد منهج 
الدراسة المصطلحية؛ ومرتبة ترتيبا مفهوميا مصنفا حسب الأنساق الجزئية المفضية إلى اللسق 
الكلي» بناء على مواقعها وأحجامها وعلاقاتها في القرآن الكريم). 
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كلمة العدد 


فأما كونه (خاصا)» فلخصوصية كلام الله عز وجل» وتميز ألفاظه عن سائر ألفاظ المعجم 
العربي. فهو كتاب يحمل معجمه فيه» ويحمي معجمه به» ولا سبيل إلى التمكن من معجمه من 
خارجه. (وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته) (الأنعام: 115). 

وأما (مصطلحات القرآن الكريم) فالمقصود با كل أسماء المعاني وأسماء الصفات المشتقة 
منها في القرآن الكريم؛ مفردة كانت أم مركبة» ومطلقة كانت أم مقيدة» وعلى الصورة الاسمية 
الصريحة» أم على الصورة الفعلية الي توول بالاسمية. ويلحق ما أسماء الذوات غير الأعلام» 
لشبهها القوي يماء واحتلاف الناس ثي مفهومها. 

وقد اعتبرت تلك الأسماء مصطلحات» للخصوصية الدلالية الي صارت لما داحل الرؤية 
القرآنية» وال إن لم يتفطن لهاء ويصدر في الفهم والاستنباط عنهاء كان الاختلال في ذلك بقدر 
الإخلال. 

وأما كون التعريفات روما يتصل جا مستخلصة من نصوصه. باعتماد منهج الدراسة 
المصطلحية)؛ فلأن من أهم ما يميز هذا المنهج» هو اعتماده في صياغة تعريف كل مصطلح» على 
السمات الدلالية المستخلصة من كل نصوص المصطلح. تلك السمات الي تشمل كل ما يساعد 
على تحلية المفهوم: صفات» وعلاقات» وضمائم» ومشتقات. 

وأما كون التعريفات (مرتبة ترتيبا مفهوميا) فيقصد به ذلك الترتيب الذي لا يعتد 
بالشكل والصيغة؛ كالترتيب المجائي والترتيب الاشتقاقي» وإنما الترتيب الذي يراعى أساسا 


العلاقات بين مفاهيم المصطلحات في ترتيب المصطلحات. وهو أنسب ترتيب للمفاهيم. 
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الشاهد البوشيخي 


وأما كوا (مصنفةٌ حسب الأنساق الجزئية المفضية إلى النسق الكلي» بناء على 
مواقعها وأحجامها وعلاقاتها في القرآن الكريم). فلأن من أهم أهداف هذا المعجم تبين أنساق 
مفاهيم القرآن الحزئية» الي يما يتبين النسق المفهومي الكلي للقرآن» الذي به يتم الفهم الكلي 
النسقي للقرآن. 


3- في الهدف منه: 

3. 1 - ضبط مفاهيم المصطلحات المكونة للرؤية القرآنية. 

3. 2 - تيسير الطريق إلى فقه الدين» بفقه مفاهيمه على الوجه الصحيح. 

3 3- تبيّن النسق المفهومي الكلي للقرآن الكري» والكشف عن الشجرة 
المفهومية لهذا الكتاب العظيم: أصولا وفروعا وأغصانا وأوراقا وثمرات. 

3 4 - سد أبواب الشذوذ والشرود والانحراف في فهم الدين وتصور مفاهيمه. 


3 5 - تسهيل السبيل لجمع كلمة الأمة على الأصل الجامع ها قبل الاختلاف. 
وبالله التوفيق 
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ملف العدد: 
المصطلح القرآني: قضاياء ونماذج 
مقتطفات من بحوث المؤتمر العالمي الثاني للباحثين 
في القرآن الكريم وعلومه في موضوع: 
" آفاق خدمة النص والمصطلح في الدراسات القرآنية" 


آفاق تطوير الدرس المصطلحي للقرآن الكريم 
مفهوما ومنهجا 


دة. فريدة زمرد 6 


مر على صدور أولى الكتابات التنظيرية في جال الدراسة المصطلحية للقرآن الكريم ما 
يزيد على العقدين من الزمن» وحرحت إلى الوجود أولى الدراسات التطبيقية لهذا النوع من 
الدرس بُعيد ذلك بقليل» ثم توالت الدراسات تترى» في محاولة لمقاربة نوع من الدرس المنهجي 
للمفاهيم القرآنية» قائم على أساس دراسة هذه المفاهيم في سياقاتها واستعمالاتها القرآنية» وفق 


حطة منهجية محكمة تقصد إلى وضع تعريف اصطلاحي قرآني هذه المفاهيم. 


وككل الدراسات الأكادعية» جمعت هذه الحاولات بين غث وسمين» وككل 
الدراسات المحددة» تحتاج هذه المقاربات المنهجية إلى وقفة تأمل ومراجعة للفروض المنهجية الي 
تأسست عليهاء وللخطوات العملية الي وجهتهاء وذلك من أحل تأكيد ما هو أهل للتأكيد 
منها» وطرح ما حقه الطرح» وتطوير ما يحتاج إلى تطوير» وهو أمر طبيعي» بل ضروري 
لاستعناف نظر منهجي سليم لدراسة المفاهيم القرآنية» خاصة والأمر هنا متعلق بدراسة النص 
القرآي الذي أصبح الحديث عن تحديد دراسته وقراءته مطمح العديد من الدارسين مهما 
احتلفت منطلقاقم ومقاصدهم. ما يجعل مسألة مراجعة هذه التجربة العلمية الرائدة مطلبا ملحا 
في سبيل تحقيق التجديد الحقيقي المنشود. 


*- أستاذة التفسير وعلوم القرآن بدار الحديث الحسنية. 


دراسات مصطلحية العدد الخامس عشر والسادس عشر 1437 1438ه الموافق 2015 2016م 


19 








آفاق تطوير الدرس المصطلحي للقرآن الكريم مفهوما ومنهجا 





سيحاول البحث استجلاء آفاق تطوير الدرس المصطلحي لفاهيم القرآن الكريم من 
جهي المفهوم والمنهج: 

فمن جهة المفهوم: يقترح البحث الارتقاء عفهوم الدراسة المصطلحية إلى معن أدق 
وای من جرد "منهج للدرس"» وذلك بناء على التأصيل النظري والتطبيقي هذا الدرس في 
تراثنا القدم؛ الذي درس خلال البحث الذي عرض خلال المؤتمر الأول. 

ومن جهة المنهج: يعرض البحث مقترحات لتطوير منهج الدرس المصطلحي» وذلك 


أ استثمار نتائج الدراسة المصطلحية في جال التفسير» توجيها وترجيحا وبيانا. 
ب. تقوم بعض الأحطاء الناتحة عن سوء تطبيق المنهج. 
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فريدة زمرد 


1. آفاق تطوير الدرس المصطلحي للقرآن الكريم من جهة المفهوم: 

1. الدراسة المصطلحية من "المنهج" إلى "العلم" 

بعد مرور سنوات على تداول هذا النوع من الدرس لمفردات بعض العلوم'» بين عدد 
من الباحثين» يتعين اليوم أن نقف مع تحديد دقيق لمفهوم هذه الدراسة» كيف والدراسة 
المصطلحية دراسة قوامها الضبط المفهومي» إا أحوج ما تكون اليوم إلى ضبط مفهومها بشكل 
يجعلها تمتلك مقومات "العلمية" الي تؤهلها لخوض غمار الدرس العلمي لمصطلحات من حجم 
وعيار مصطلحات الوحي. 

إن الدارس للنص القرآني منهج الدراسة المصطلحية» كما هو مبين بأركانه وأدواته 
وخطواته؛ الضابط لرؤيته ومنطلقاته ومقاصده ليعلم حق العلم أنه منهج من الدرس أصيل 
وقوم» وحقه في أقل الاعتبارات أن يكون مدخلا من مداخل التفسير» لانطلاقه من دراسة 
المصطلحات والمفردات الي هي مداخل دراسة النصوص والعلوم. 

وقد كنت اقترحت بعد تحريب هذا المنهج على "مفهوم التأويل" في القرآن الكريم؛ 
وبعد تلمس أهمية تطبيق هذا المنهج في بحال القرآن الكريم, وأهمية النتائج الي يفضي إليها؛ كنت 
اقترحت أن نرقى بالدراسة المصطلحية إلى مترلة العلم» وذلك لأن "استبدال العلم بالدراسة يحدد 
طبيعتها أكثر ويرقى ما إلى مستوى يناسب أهميتها ومقاصدها العلمية وخخصوصياتا المنهجية"”. 

ولأن المقام كان مقام تأصيل منهجي للدراسة المصطلحية بشكل عام وليس في بال 
القرآن الكريم فحسب؛ ولأن الماحس حينعذ كان هو تمييز "الدراسة المصطلحية" عن 'علم 
المصطلح" الذي لا يعن بدراسة المصطلحات في نصوصها؛ فقد كنت اقترحت تسمية الدراسة: 
"علم اصطلاح النص"» وذلك لأن "استبدال "اصطلاح النص" "بالمصطلحية" يبرز خصوصيتها 


أ- المقصود أساسا: محال القرآن الكريم؛ وعلم الحديث» وعلم أصول الفقه» والنقد الأدبي 
2- مفهوم التأويل في القرآن الكريم والحديث الشريف:ص: 38 
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آفاق تطوير الدرس المصطلحي للقرآن الكريم مفهوما ومنهجا 


الموضوعية وأنها "دراسة علمية منهجية للمصطلح عبر النص قصداء وللنص عبر المصطلح 
n,‏ 


ورغم ما قد يكون من مبالغة في هذا الاقتراح» في نظر البعض» فإن دعوى استحقاق 
الدرس المصطلحي لوصف العلمية ظلت قائمة» ولكن بالتر كيز على الدراسة المصطلحية في مجال 
القرآن الكريم, ولذلك دعوت -على هامش مشاركة في ندوة علمية في موضوع: قضايا 
المصطلح في العلوم الشرعية في مارس 2009م بكلية الشريعة بأكادير- أهل الدراسة المصطلحية 
"أن يبسروا لها سبيل الانتقال إلى طور تستوي فيه على سوق العلمية قلبا وقالباء وذلك بتحديد 
أكثر لمفهومهاء وبيان أوق لأصوطما ومنطلقاتماء وتسطير أدق لقوانينها وقواعدهاء وهي دعوة 
ستظل قائمة إلى أن ينهض أهل هذا الشأن لما ويتنادوا إلى يوم يحسمون فيه هذا الأمرء فإما 
إمساك هذه الدراسة بمعروف العناية بتحديد هويتها العلمية وتسميتها ما يليق اء وإما 
إحسان إليها بتسريحها لتجد ركنا علميا شديدا تأوي إليه من العلوم المشايمة والممائلة ها" 

واليوم» وقد تنادى أهل هذا الشأن إلى عقد مؤتمر دولي خصص لتداول أمر 
المصطلح القرآي وآفاق خدمته» أحدن في حاحة إلى تحديد هذه الدعوة» والقول: إن الدراسة 
المصطلحية لمفاهيم القرآن الكريم بكل ما لما من خصائص تتعدى صفة المنهج إلى صفة العلم» 
إذ المنهج مكون من مكوناتماء وهي تمتلك إلى جانب المنهج كل شروط العلمية» ولذلك أرى أن 
تتبوأ مكانتها بين علوم الكتاب العزيز الخادمة لبيانه وتفسيره» مثل العديد من العلوم الي 
تاتا لخدمة مفردات القرآن الكريم كعلم الغريب وعلم الوجوه والنظائر وعلم 
المغردات...وإذا كانت هذه "الفرو ع المعرفية" قد عدت علوماء عند مصنفي العلوم الإسلامية» 


ا 
- نفسه 


سٍٍ ندوة قضايا المصطلح في العلوم الشرعية» ص: 1+. 
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فريلاة زرد 
خدمتها لألفاظ القرآن الكرم المعينة على تحصيل فهم معانيه وأحكامه؛ فإن الدراسة المصطلحية 
لمفردات القرآن الكرع» أكثر أهمية ودقة في التوصل من خلانها والتوسل يما إلى فهم كلام الله عز 
وجل ومعرفة أحكامه وحكمه» وأكثر شولا واتساعا من بعض هذه "العلوم". 

لكن إضفاء صفة العلم على "ضرب من الدرس" يحتاج حتما إلى بيان المقومات الي 
دعت إلى ذلك» وهو ما سنبينه في ما يلي من فقرات: 

1. مقومات العلمية في الدرس المصطلحي للقرآن الكريم 

إن مقومات أي علم من العلوم هي ,ثابة جواز عبور إلى جال العلمية» والدراسة 
المصطلحية لما من المقومات العلمية» ما يؤهلها لذلك: 

ه مقوم الموضوع: وموضوعها هو مصطلحات القرآن الكرم ونصوصهاء وإضافة 
النصوص هنا أمر ضروري» وهو ما يرقى يذه الدراسة إلى متزلة هي أقرب إلى علم التفسير منها 
إلى علم المفردات» إذ ما يميز دراسة مصطلحات القرآن هنا دراستها في نصوصها قصد الوصول 
إلى تعريف هاء ولا نصل إلى التعريف إلا بعرقاة الدراسة النصية لكل نص نص ورد فيه المصطلح» 
أيا كان شكل وروده» وهذه الخاصية هي ما بيز الدراسة المصطلحية» عن علم المصطلح» وعن 
الدراسات الموضوعية والدلالية» وهي نفسها الخاصية الي توفر أكبر قدر من الموضوعية والعلمية 
ف تفسير دلالات المصطلحات القرآنية وما يرتبط بها من قضاياء فهي "متم بالمصطلح داحل 
النص» وليس يمعزل عنه» وبالنص من خلال المصطلح» لا بعيدا عنه"". 

إن جدلية النص والمصطلح في هذا العلم هي بحق من أهم مقوماته من حيث الموضوع 
ومن أهم ميزاته على مستوى المنهج أيضا. 

٠‏ مقوم المنهج: لا نحتاج إلى تفصيل القول هنا في المقومات المنهجية هذا الدرس» 
فأهم ما أعطى هذه الدراسة بعدها العلمي المتميز: منهجها الدقيق الذي يتدرج فيه الدارس 





٤ 1‏ 
- مفهوم التأويل: ص 38. 
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آفاق تطوير الدرس المصطلحي للقرآن الكريم مفهوما ومنهجا 


انطلاقا من المصطلح ومرورا بالنص ووصولا إلى التعريف» عبر مراحل دقيقة يأذ بعضها برقاب 
بعض دراسة ثم عرضا: 

تبدأ بالإحصاء الدقيق والاستقراء التام له» ثم تحليل النصوص الوارد فيها تحليلا 
يستصحب الدلالات اللغوية المعجمية؛ ويدرس الدلالات الاستعمالية القرآنية بالأدوات والمنهج 
الذي يمكن من تحليل هذه النصوص ومعرفة أوضاعها المقالية والتداولية» مع استثمار كل العلوم 
الخادمة للقرآن الكريم» كأسباب التزول والناسخ والمنسوخ» والعموم والخصوصء والمناسبة...» 
ثم يلي ذلك مرحلة التصنيف المفهومي لنتائج دراسة النصوص وتحليلهاء وهي من أدق المراحل 
في المنهج» ومن أهم ميزاته» إذ بهذا التصنيف تتضح ملامح المصطلح» فتتبين مقوماته المفهومية 
الخاصة» وامتداداته الدلالية المختلفة عبر اشتقاقاته وضمائمه وقضاياه» ويكون بذلك قابلا 
للعرض بصورة منهجية دقيقة أيضا نتدرج فيها: من التعريف الذي يلخص مماته الدلالية» إلى 
الصفات والخصائص الي تميزه في ذاته» إلى العلاقات الي تميزه عن غيره» إلى الامتدادات 
الاشتقاقية والضميميةء المكملة له إلى الأبعاد والقضايا العلمية المرتبطة به. 

إن هذه المقومات المنهجية الحزئية الى تشكل أساس الدرس العلمي للمصطلحات هناء 
هي ,كثابة الشروط والضوابط العلمية الي تمكن من الوصول إلى نتائج أقرب ما تكون إلى الصحة 
والسلامة من شذوذ التأويلات المنحرفة والإسقاطات الدلالية» نظرا لكوها تجعل الدارس مرتبطا 
بالنص غير منفك عنه» باحثا فيه عن معناه» وهو ما يساعد على تحقيق الغاية من العلم وهي 
المقوم الثالث من مقومات العلمية فيه. 

© مقوم الغاية والمقصد: إن المقصد من هذه الدراسة مقصدان: مقصد علمي قريب» 
ومقصد حضاري بعيد» أما المقصد العلمي فهو الوصول إلى تعريفات اصطلاحية دقيقة 
للمصطلحات القرآنية؛ تلخص ما تتضمنه من دلالات وأحكام» تُحكم ها هذه الدلالات وتمنع 
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ريد ة زمر 

أي زيغ قد يقع في تأويلهاء وأي انحراف قد يقع في تتزيلهاء وعكن أن نصل بعد هذا إلى إخراج 
معجم مفهومي يتضمن هذه التعريفات» يمد الباحثين والدارسين والمفسرين والمتدبرين للقرآن 
الكريم عا يعين على تبين معانيه على الحملة وتتزيلها على التفصيل. 

وأما المقصد الحضاري البعيد فهو إعادة الأمة إلى مركزية الحضارة من أكثر المداخل 
والأبواب أمنا وسلامة» وهو مدعل المصطلح: المفتاح لفهم أساس هذه المركزية وهو النص» 
ألسنا نصف الحضارة الإسلامية بأنها حضارة النص؟ 55 

ه مقوم المصطلح» والمقصود هنا مصطلحات "الدراسة المصطلحية" الي صارت 
عَلّما عليهاء بعضها مشترك بينها وبين غيرها من الفروع العلمية» كالإحصاء والتعريف» 
والمشتقات» والصفات والخصائص» وإن كانت لما في عرف الدراسة معان زائدة» وبعضها يكاد 
يكون خاصا يما ك"الدراسة النصية" و"الدراسة المفهومية"» و"العرض المصطلحي"'» 
و"الضمائم"؛ و"الجذر المفهومي"...- 

إذا تم الإقرار بمذه الحقيقة» أقصد حقيقة امتلاك الدرس المصطلحي للقرآن الكريم 
لمقومات "العلمية"» أمكن حينغذ التفكير في الاسم الذي يخرجها من حيز "المنهج" أو "الدرس" 
إلى حيز "العلم"» ويمكن اقتراح تسميتها ب"علم المصطلح القرآني"أو "علم مصطلحات القرآن 
الكر"» واعتباره من العلوم الخادمة لكتاب الله تعالى وبيانه. 
2. آفاق تطوير الدرس المصطلحي للقرآن الكريم من جهة المنهج 

إن المتأمل في نتائج العديد من الدراسات المصطلحية للقرآن الكريم يجدها مفيدة لبيان 
القرآن الكريم بشكل عام - رغم أنها تستفيد أساسا من جهود السابقين من المفسرين - ويمكن 
أن تفيد هذا المجال بشكل حاص إذا استثمرت نتائجها بشكل جيد» ووضعت موضعها الصحيح 
نر وتطبيقاء 
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آفاق تطوير الدرس المصطلحي للقرآن الكريم مفهرما ومنهجا 


وقبل عرض بعض المقترحات في هذا الباب» يستدعي المقام أن نقف عند نقطة مهمة 
نستجلي بها طبيعة النتائج الي تتوصل إليها "الدراسة المصطلحية" في بيان كلام الله عز وجل» 
لأن ما يأ بعدها من هذه المقترحات مبئ عليها: 

2 . الدرس المصطلحي بين قطعية النتائج وظنيتها. 

مخطئ من يصف نتائج الدراسة المصطلحية لمفاهيم القرآن الكريم ونصوصها بالقطعية 
جرد انبنائها على مقدمات منهجية "صارمة"» وعخطئ من يظن أن التقيد الحرقي جخطوات المنهج 
وأركانه كفيل - وحده - بالوصول بالباحث إلى نتائج آمنة في فهم النصوص؛ صحيح أن 
الدارس المصطلحي يكتسب - بفعل تمرسه بالمنهج وطول تدبره للنصوص الذي هو من لوازم 
"الدراسة النصية" - قدرة على النفاذ إلى معاني مصطلحات القرآن ومفرداته» وتمييز خصائص 
امسباق!؛ لكن هذا لا يعني بالضرورة أن نتائج الدرس المصطلحي قطعية في دلالتها على 
المقصود» فإن طبيعة الخطاب القرآني تجعل أي نظر فيه محكوما مخاصية "الاحتمال" ال تطبع 
معظم نصوصه» وحيثما كان الاحتمال» كان الاختلاف والتباين في التأويل» مع صعوبة القطع 
ف كثير من الأحيان بصحة بعض هذه التأويلات وبطلان غيرها. 

إلا أنه من المعلوم أن المعاني الي يحتملها النص تتفاوت قربا وبعدا من المراد بحسب ما 
يقويها من القرائن والأدلة ومن هنا يمكن أن نحد للدراسة المصطلحية قدما راسخا في امتلاك 
المقومات الي تجعل نتائجها رفي تفسير الآيات) من أكثر الاحتمالات قربا من المعي المراده 





ا وهو ما قد لا يتيسر للمفسر الذي عادة ما تشغله كثرة النصوص الشارحة للآية (من لغة وشعر ونقول وأقوال) 
ورا يميل مع ما يبدو له من نظر حاص في النصوص متأثرا بعذهبه أو تخصصه» فيذهل عن تحقيق معاني المفردات وتدقيق 
دلالات المصطلحات بالنظر إلى سياق استعماها وججامًا المفهومي القرآني» قا ينتج عله ذهول عن المعاني والدلالات 
والأحكام والحكم الي أنيطت هذه المفردات والمصطلحات. 
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فريدة زمرد 

سيب وة قرائنها وأدلتهاء كونها تنب على تحديد دلالة المصطلحات؛ والاصطلاح حرز 
حافظ للدلالة من كل أشكال التحريف المفهومي» ومن ثم يكون تفسیر الآيات الي يرد فيها 
ذلك المصطلح أقرب التفسيرات إلى المعين المراد» ولا تقول هو المراد نفسه» إعانا بأن الله عز 
وجل هو أعلم بالمراد من كلامه» وأنه تعالى نصب الدلالة على هذا المراد قي كلامه» أصابه من 
أصابه وأخطأه من أخطأة. 

إن الدرس المصطلحي نحو من التدبر والنظر في كلام الله عز وجل بقصد الوصول إلى 
دلالاته وأحکامه» وهو لذلك محكوم بضوابط وقواعد النظر في كتاب الله بل لعله من أكثر 
المناهج احتراما لهاء ولذلك فإن نتائج هذا الدرس لا تلغي ولا تبطل نتائج التفسير» إلا إذا كان 
هذا التفسير ظاهر البطلاث» بأن حرم فيه أصل من الأصول العامة المقررة في هذا الباب» كعدم 
اعتبار للدلالة اللغوية أو إغفال ظاهر لسياق مقامي أو مقالي موجه للمعئء» أو تفسير للآية 

بعد هذا البيان» نأي إلى ذكر بعض ما يمكن أن يستفاد من الدرس المصطلحي في حال 
التفسير. 

2. الكشف عن نسقية القرآن الكريم وبنائيته 

إن "فهم القرآن لا يمكن من غير معرفة نظامه"! تلك حقيقة لا يمكن إنكارهاء ولئن 
كان المتقدمون قد لامسوا شا من هذا النظام من خلال بحثهم ق المناسبة والنظم» وف ما 
درسوه من علاقات تربط الألفاظ القرآنية» على هامش تفسيرهم لما؛ فإن إمكانات بحث نظم 
القرآن ونسقيته اليوم» ممكنة عبر توسيع مفهوم النظم والمناسبة» وتحديده ليشمل النظام المفهومي 
أو النسق المفهومي المكون من مجموعة من المصطلحات المترابطة فيما بينها مفهوميا. 





'- دلائل النظام عبد الحميد الفراهي الدار الحميدية» الطبعة 1» 1388ه» ص: 27 
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آفاق تطوير الدرس المصطلحي للقرآن الكريم مفهوما ومنهجا 


وقد كشف الإمام الفراهي» الذي يعتبر "النظام" أهم حصائص الخطاب القرآي» عن 
شيء من هذه النسقية المفهومية في القرآن الكريم, في كتابه "دلائل النظام"» حين أشار إلى بعض 
مظاهر النظام من خلال العلاقة بين بعض المصطلحات في الاستعمال القرآني» حيث ترى مثلا 
"ذكر الصلاة مع الزكاة» والربا مع الصدقة... وترى الصبر مع الصلاة والجهاد... وترى التقوى 
مع الإبمان... وغير ذلك من الأمور الي يظهر التناسب بينها بتأمل... فهذا لا يدلك على النظام 
إلا ويدلك معه على الحكمة". 

إن فائدة معرفة هذه الاقترانات مهمة في بيان المفاهيم المتماثلة» وتلك المتنافرة» فحين 
تقترن الصلاة بالإنفاق أو "الإطعام" (أو المواساة بتعبير الفراهي) كما في قوله تعالى: "قالوا لم 
نك من المصلينء ولم نك نطعم المسكين" [المدثر: 143-42 ثم يقترن الإبمان بالإنفاق كما في 
قوله: "إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين" [الحاقة: 33-32]؛ نفهم من 
ذلك أن "الصلاة والإبمان من باب واحد"”. 

إن الكشف عن هذا النظام» وهو في الحقيقة كشف عن إحدى صور الإعجاز 
القرآي» يمكن أن يتحقق بشكل عميق من خلال الدرس المصطلحي للقرآن الكريم» وذلك لأنه 
درس يتأسس على هذه الرؤية ابتداء» حين يجعل مفتاح الفهم للقرآن مصطلحاته» ثم يبرز قيمة 
هذه الخاصية في كل مراحل الدرس وخصوصا في مبحث الخصائص والعلاقات» والقضاياء 
وينتهي إلى مقصد يخدم هذه النسقية من خلال إمكانية انبناء المعجم المفهومي القرآني على 


نتائجه. 


'- دلائل النظام؛ ص: 29 
ج دلائل النظام» ص: 63 
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أما في مبحث الخصائص» فلأنه يروم تحديد موقع المصطلح داحل النسق المفهومي 
القرآني» حيث يتعين على الدارس أن يضعه ضمن لبنات تاثله أو تكمله أو تقابله» ضمن الشبكة 
المفهومية المكونة لهذا النسق. 

وأما مبحث العلاقات» فلأنه المبحث الذي يتم فيه تفكيك هذه الشبكة المفهومية 
المتعالقة مع المصطلح» بتحليل أنواع التعالقات وطبيعتهاء وما تضيفه دلالات هذه التعالقات إلى 
مفهوم المصطلح. 

وني مستوى دراسة قضايا المصطلح لا تغيب هذه الرؤية النسقية في تحليل ما يرتبط به 
من قضايا علمية» تزيد جاله المفهومي بيانا. 

إن معرفة النسقية والنظام متوقفة على معرفة النسق المفهومي القرآني» وفائدة ذلك كله 
تتلخص في أمرين: كمال الفهم» وحسن الانتفاع» وكفى يما فوائد في هذا الباب. 

لكن مع كل هذه المميزات الي تحفل ها الدراسة المصطلحيةء لا بحد في ما أبحر من 
دراسات إلى الآن صورة دقيقة للشبكة المفهومية لكل مصطلح مدروس معروضة بشكل يوضح 
هذا المقصد بجلاء» وهو أمر يجب تدا ركه في ما يستقبل من دراسات بتخصيص مبحث ضمن 
نتائج البحث لاستخلاص هذه الشبكة» وكلما تحصلت لدينا نتائج كلما اتسعت أطراف هذه 
الشبكة وظهرت معالمهاء ويمكن رتق أطرافها ما يتحصل من دراسات» إلى أن نكون الشبكة 
المفهومية الكاملة. 

2 ترسيخ مبدأ "تفسير القرآن بالقرآن" وتوسيع تطبيقه. 

"تفسير القرآن بالقرآن" أصل تفسيري أصيل» بل هو أكثر أصول التفسير أهمية 
وخطورة» من حيث فائدته في تحصيل معان القرآن الكريم» ولذلك عُد عند العلماء أصح الطرق 
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الموصلة إلى فهم القرآن الكريم ا لأن "لا أحد أعلم يمعي كلام الله جل وعلا من الله 
جل وعلا” © ونظرا لاتساع دلالة هذا المفهوم نظرياء فإن تطبيقاته تنوعت» منها: 
- تفسير الآية بنظائرها. 
- النص على بيان الآية للآية بتخصيص عموم أو تفسير بحمل أو تقييد مطلق أو ما 
شابه. 
- جع الآيات المتشابكة ف موضوع ماء سواء ممفهوم التشابه اللفظي عند المتقدمين» 
أو عفهوم التشابه "الموضوعي" المعروف عند المتأخرين بالتفسير الموضوعي. 
- جع موارد اللفظ في القرآن الكريم على طريقة أصحاب الوجوه والنظائر. 
ومن الطبيعي أن تختلف درجات البيان القرآني ومستوياته وتتفاوت في الوصول إلى 
الدلالة القرآنية المقصودة» وذلك لأها في الجوهر مبنية على اجتهاد المفسر - الذي قد يصيب 
وقد يخطئ - في ربط الآية عا يبينهاء ومن ثم وجب التنويه إلى أن صفة الصحة ال ألصقت بهذا 
النوع من التفسير مستقاة من التصور النظري له» أو من المفهوم» وأما تطبيقاته أو مصاديقه فهي 
رهينة دى تصور المفسر لحقيقة المفهوم» وآية ذلك أن تفسير الآية بنظائرها مثلا قد لا يوصل 
بالضرورة إلى الفهم السليم للنص. 
وأما ما يمكن أن تقدمه الدراسة المصطلحية لهذا الأصل الأصيل في بيان القرآن الكريم؛ 
فهو- فضلا عن توسيع صور هذا النوع من البيان لتشمل الدراسة المصطلحية- ما يتيحه هذا 
الدرس من إمكانات هائلة لاستنطاق النصوصء والبقاء داحل حدودهاء وذلك عبر مستويين: 


د يفار تة أصول التفسير لابن تيمية» ومقدمة تفسير أضواء البيان للشنقيطي» وهو أمر نص عليه الكثير من 


المفسرين على اختلاف مشاريهم» كالزمخشري والرازي وابن كثير» والأصوليين كالشاطي والعز بن عبد السلام. 
2- أضواء البيان 8/1. 
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الأول: مستوى الدراسة النصية للآيات الي يرد فيها المصطلح أو المفهوم حيث 
يتوقف فهم دلالته في الآية الواحدة على معرفة دلالاته في كل الآيات التي ورد فيهاء وبكل 
صيغه وفي جميع أحواله الإفرادية والتركيبية. 

والثاني: مستوى الدراسة المفهومية لعلاقات المفهوم الدلالية المتنوعة احتلافا وائتلافاء 
وللقضايا والأحكام المتعلقة به نوعا من التعلق» والذي لا يتم إلا من خلال دراسة كل النصوص 
والآيات موضوع العلاقة. 

ولا شك أن هذه المستويات هي أكثر عمقا من جرد ذكر نظائر الآية» أو عرض موارد 
اللفظ في القرآن» والأهم من ذلك فعلا هو إمداد الدارس بوسائل لتسييج الدلالة القرآنية 
وحفظها من التفسيرات الحرفة والتأويلات الإسقاطية. 

لكن أهمية ما يمكن أن تقدمه الدراسة المصطلحية في هذا الباب تحتاج إلى إبراز من قبل 
الدارسين» وذلك باستثمار نتائج هذا الدرس الذي يتأسس على هذا الأصل» في توجيه أقوال 
المفسرين» والترحيح بينهاء وربما الحكم عليها أيضاء وهذا ما نبينه في الفقرة الآتية: 

2 اعتبار الدلالة المصطلحية للألفاظ القرآنية موجهة للتفسير 

إن من شأن الدرس المصطلحي» عا يميزه من خحصائص منهجية؛ أن يعين الدارسين 
للقرآن الكريم» على امتلاك حس مصطلحي» يمكنهم من التدقيق في كيفية استعمال القرآن 
الكريم لمفرداته ومصطلحاته ومفاهيمه» وضبط دلالاتماء وحصر الفروق بينها» وكل ذلك يصب 
دون شك في باب إحكام البيان والتفسيرء وإذا كان للمفسرين والدارسين للنص القرآي نظر 
سديد في ضبط مفاهيم القرآن الكريم» فإفهم في أحايين كثيرة تنزلق يهم إسقاطات الفهم الحادث 
هذه المفاهيم بعد الترول» بتأثير من مذهب متبع أو تخصص غالب» فيشردون عن مقاصد القرآن 
الكريم» وهنا يكون تدخحل الدارس المصطلحي ضروريا لتقويم مثل هذا الانفلات... 


دراسات مصطلحية العدد الخامس عشر والسادس عشر 1437 1438ه الموافق 2015 2016م 


31 








آفاق تطوير الدرس المصطلحي للقرآن الكريم مفهوما ومنهجا 


ولعل من أهم تطبيقات هذا التقوم» إمكانية استثمار نتائج الدرس المصطلحي للمفاهيم 
القرآنية في الترجيح عند وجود الاختلاف في التفسير» وذلك لأن نتائج التتبع الدقيق لمعاني 
المصطلح في الاستعمال القرآني» تجعل من هذه الدلالة "الاصطلاحية" بحكم اطراد الاستعمال» 
قوية يمكن ترحيحها عند الاحتلاف» وسأضرب لذلك أمثلة من موارد لفظ التأويل الذي 
درسته» حيث بحد اختلافا بين المفسرين في تفسير المراد بلفظ التأويل في عدد من موارده» بين 
تفسيره .معن 'العاقبة والتحقق الفعلي في الواقع"؛ وتفسيره معن "العلم والبيان والتفسير 
للمعاني": 

ففي تفسير قوله عز وجل: (يأيها اين موا أَطِبعُوا اله وأطيعوا الرسُولَ وأولي الأ 
منم بن تارم في شيء فكو إلى اللو والرّسُول إن كم ويون بالل ووم الآعبر ذلك 
ير اخسن تأويا [النساء: 58]» اعتلف المفسرون في معن التأويل في الآيت فذحب يعضهم 
إل أن معناه. العاقيقه وذهب بعضهم إلى أنه معن "الرد إلى المع" وهو قول حكاه الزحاج ثم 
احتاره بعض المفسرين بعده كالطبرسي الذي يقول: "قيل: أحسن من تأويلكم أنتم إياه من غير 
رد إلى أصل من كتاب الله وسنة نبيه » وهو الأقوى لأن الرد إلى الله ورسوله ومن يقوم مقامه 
من المعصومين أحسن لا محالة من تأويل بلا حجة" ' » وجاء في تفسير الألوسي للآية: "التأويل 
إما ممع الرحوع إلى الال والعاقبة» وإما معن بيان المراد من اللفظ الغير الظاهر منه وكلاهما 
حقيقة وإن غلب الثاني في العرف"” . 

واختلف المفسرون أيضا في معن التأويل في قوله ريل كبوا ما لَمْ يُحِبطُوا بيه ولا 
يأبِهمْ اويل كَدَلِكَ كدب الّذِينَ مِنْ لهم فانط كين كان عَاقِبَةٌ الطاليين) [يونس: 39 


'- مجمع البيان» الطبرسي» 2/ 100 101 
*- روح المعايء الألوسي: 5/ 67 . 
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حيث ذكر ابن عطية! في تفسير التأويل هنا معنيين لم يرجح أحدهما: الأول "ولا جاءهم تفسير 
ذلك وبيانه" والثاي"ما يؤول إليه أمره"» وكذلك فعل ابن اللموزي”) وذهب الرازي إلى ترحيح 
معي التأمل والنظر في المعاي: "والحاصل أن القوم ما كانوا يعرفون أسرار الإلهيات» وكانوا 
يجرون الأمور على الأحوال المألوفة في عالم المحسوسات. وما كانوا يطلبون حكمها ولا وجوه 
تأويلاتهاء فلا جرم وقعوا في التكذيب والجهل» فقوله: "بل كذبوا لما لم يحيطوا بعلمه" إشارة إلى 
عدم علمهم هذه الأشياء وقوله: "ولا يأقم تأويله" إشارة إلى عدم جدهم واجتهادهم في طلب 
تلك الأسرار"3 ثم أكد هذا العن بقوله: "قال أهل التحقيق قوله: "ولا يأتم تأويله" يدل على 
أن من كان غير عارف بالتأويلات وقع في الكفر والبدعة» لأن ظواهر النصوص قد يوجد فيها 
ما تكون متعارضة» فإذا لم يعرف الإنسان وجه التأويل فيها وقع في قلبه أن هذا الكتاب ليس 
بء أما إذا عرف وجه التأويل طبق التتزيل على التأويل فيصير ذلك نورا على نور يهدي الله 
لنوره من يشاء" *» وكذلك رجح ابن جزي أن يكون المقصود بالتأويل هنا: "علم تأويله" أي 
العلم بالوعيد. وفسر ابن كثير التأويل ثل ما فسر به الإحاطة بالعلم قال: "بل كذب هؤلاء 
بالقرآن» ول يفهموه ولا عرفوه "ولا ينهم ويه" أي: ولم يحصلوا ما فيه من الهدى ودين 


000 


الحق إلى حين تكذيبهم به جهلا وسفهًا 





'- المحرر الوجيز: 121/3. 

2- زاد المسير لابن الحوزي: 4/ 33. 
*- مفاتيح الغيب» 103/17. 

- نفسه. 


ا تيور ابن کر 5901/7 
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وبالنظر إلى مفهوم التأويل في القرآن الكريم الذي تحصل من دراسة كل موارده في 
القرآن الكريم» فإن الراجح من القولين في الآيتين: أن التأويل فيهما .معن العاقبة والتحقق لا 
بمعين البيان والتفسيرا . 

وكذلك الأمر في تفسير العديد من المفسرين التأويل في آيات "تأويل الرؤيا" في سورة 
يوسف بالتعبير» في حين يترجح تفسيره بالتحقق الواقعي للرؤيا ومعاينتها في الواقع» ونفس الأمر 
في تفسير آي تي الكهف (قال هَذَا راق بيني ويك سابك بتأويل ما لم سطع عَلَيْهِ صر 
ورذلك تأويل مالم سطع عَلَيْهِ صَبْرَا) [الكهف: 78/ 82]» حيث جاء عن بعض المفسرين أن 
معن التأويل في الآيتين: التفسير: "أي هذا تفسير ما لم تسطع عليه صبرا © لکن هتا الغ اله 
يستقيم مع سياق الآية الى ذكر فيها الأفعال لا الأقوالث ولا مع المعئ العام للتأويل في السياق 
القرآني الذي تحصل من النظر في كل نص من نصوص المصطلح. 

ويأت الخلاف المشهور بين العلماء في تفسير معن "التأويل" في قوله عز وجل (وَما يَعْلَمُ 
تأويلَهُ إلا الله متوجا هذه الأمثلق» حيث فسر البعض التأويل بأنه من قبيل تفسير الألفاظ 
البهمة وفسره البعض الآخحر بأنه من قبيل التحقق الفعلي والعاقبة» وبنيت على التفسيرين نتائج 
في تحديد مفهوم "الإحكام والتشابه" > وحدود العلم بالمتشابه وضوابط هذا العلم» حي إننا نجد 


5 وهو ما ذهب إليه ابن تيمية أيضا حيث رد ما حكاه الزجاج بقوله: (وهو تفسير له بالاصطلاح الحادث لا بلغة 
القرآن) [فتاوى 17 :367]. 

2 

- ينظر مثلا: تفسير كل من القرطبي» وابن كثير» والطاهر بن عاشور. 

0 وإلى هذا المع ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية» حيث اعتبر التأويل في الآيتين تأويل عمل لا تأويل قول [ن: الإكليل: 
30[. 
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من المفسرين من عقد فصولا في موضوع التأويل والإحكام والتشابه أقرب ما يكون إلى البحث 
الأصولي للموضوع. 

لكن الذي يترجح في تفسير معن التأويل في الآية: معن العاقبة وما يقع من غيوب لا 
يعلمها إلا الله وهو المعن الذي يقويه سياق الاستعمال القرآني ودلالة مصطلح التأويل في 
القرآن عموماء ولو كان التفسير الثاني مستندا إلى قول صحابي» إذ قد يكون ذلك القول تفسيرا 
للفظ يمقتضى دلالة لغوية أو عرفية صحيحة في ذاتماء لكنها ليست صحيحة من حيث الدلالة 
الاصطلاحية القرآنية المستقاة من سياق الاستعمال القرآني. 

إن ذهول المفسرين أحيانا عن تحقيق دلالات المصطلحات القرآنية» يعود إلى أسباب: 
منها عدم اهتمامهم بتتبع نصوص المصطلح كلها ودراستها ثم استخلاص الدلالة من مجموعهاء 
لانشغاطهم أساسا بتفسير الآيات في سياقها الترتيي التعبدي» ومنها استصحايهم للدلالات 
الاصطلاحية الي صارت إليها هذه المصطلحات في عرف علوم مختلفة» وحصوصا منها العلوم 
المتجاورة كعلم أصول الفقه وعلم الكلام. 
3. ضوابط وموجهات لتجاوز ثغرات تطبيق المنهج 

إن امتلاك الدرس المصطلحي للقرآن الكريم مقومات "العلمية" لا يعني عدم إنخضاعه 
للنقد وحضوعه لسنة التطوير والتجديد» بل لا حياة للعلم إلا بوجود النقص المستلزم للتكميل 
ووجود الخطأ الموحب للتصحيح, والظاهر أن مرور مدة من الزمن غير قليلة» على ظهور هذا 
الدرس» وصدور العديد من التطبيقات له» يمكّن من عرض بعض المقترحات للتطوير والتجديد 
على مستوى المنهج» فالمنهج كما هو مسطر نظريا يبدو"مقنعا ودقيقا وشاملا" » لكن على 
مستوى التطبيق العملي» لا يزال في حاحة إلى ضبط... 

وأول ما يحتاج إلى الضبط فيه مبحث التعريف: 
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3.. الدرس المصطلحي وإشكال التعريف 

قبل الحديث عن إشكال التعريف هنا لابد من تحديد المقصود به في هذا المحال» إذ 
الحكم عن الشيء فرع عن تصوره» والتعريف الذي يبدو الأقرب إلى تقريب مفهوم التعريف في 
الدراسة المصطلحية هو تعريف الدكتور علي القاسمي: (بلاغ يصف مجموع السمات الدلالية 
الي ينتمي إليها المفهوم الذي يدل عليه مصطلح ماء ويخبر عن طبيعة المفهوم نفس ' . 

والظاهر أن أهم عقبة يواحهها الدارس المصطلحي هي عقبة تحرير تعريف المصطلح 
المدروس» وهو المبحث الذي يتوج دراسته للمصطلح في مختلف سياقاته وموارده» وما يستتبع 
ذلك من خطوات» وهو في الوقت نفسه: زبدة الدرس المصطلحي وخلاصته» والسمة المميزة له 
عن أشكال الدرس المماثلة تفسيرا كان أو دراسة موضوعية أو دلالية؛ ووحود إشكال في 
التعريف في الدراسة المصطلحية يرحع إلى عدة أسباب» يجب الوقوف عندها للتفكير في سبل 
تحاوزها: 

السبب الأول: يرجع إلى صعوبة "التعريف" نفسه» فصعوية تحديد المفاهيم أمر لا 
يجادل فيه اثنان» وهي صعوبة راحعة إلى مفهوم الحد نفسه من حيث دلالته على "بيان حقيقة 
الشيء المعرف" وإلى شروطه الي يختزها الوصف بالجمع والمنع» وهما وصفان إذا توملا 
وجدناهما يجمعان بين حاصيتين متعارضتين: فوصف الجمع يشير إلى خاصية الاستقصاء والتوسع 
في ذكر كل ما يؤدي إلى تبين "حقيقة" المعرف» ووصف المنع يشير إلى خاصية التحديد 
والتضيبق» بأن لا يدحل في التعريف ما هو حارج عن تلك الحقيقة» ولا شك أن الجمع بين 
الخاصيتين هو من الصعوبة بحيث أصبح من المعلوم استحالة تحققهما في التعريفات» هذا فضلا 


أ- مقدمة في علم المصطلح»ص: 249. 
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عن استحالة بيان "الحقيقة أو الماهية" الي يقصدها التعريف. وليس ذلك إلا لصعوبة الحكم على 
التصورات والمعاني بالإطلاق إذ هي نسبية لنسبية منتجيها زمانا ومكانا. 

صحيح أن مفهوم الحد قد حضع لنقد علمي دقيق من قبل علماء الإسلام؛ استبدلوا به 
نظرية للتعريف السياقي الاسمي الذي بمكن أن يكتفى فيه ببيان الصفات والخصائص» أو المثال» 
أو المرادف... وذلك بحسب حاجة متلقي التعريف؛ لكن ذلك لم يحد من صعوبة التعريف 
لكونه يكثل إحدى أرقى العمليات الذهنية الي يقوم يما الدارس حيث يازمه التعبير بوضوح عن 
المقصود من المعرّف غير غافل عن كل ما من شأنه أن يبين هذا المقصود. 

السبب الثائي: يرجع إلى حصوصية "التعريف" في جال القرآن الكرم: فإذا كانت هذه 
الصعوبة» الموصوفة آنفاء تنطبق على التعريف في الحالات العلمية الإنسانية» فكيف بالتعريف في 
محال القول الإلحي أي في محال القرآن الكريم» الذي يكون على الباحث فيه استنباط التعريف فيه 
من جملة من النصوص الحزئية الي تتفاوت عددا وتتشعب دلالة» مع ما تتطلبه عملية الاستنباط 
هاته من مراحل ينتقل فيها الدارس من الاستيعاب والفهم والتبين إلى الوصف والتحليل 
والتفكيك» إلى التصنيف والترتيب والتقسيم» إلى التجريد والحصر والتدقيق؛ فكيف إذا أضيف 
إلى كل هذا احتمال هذه النصوص الحزئية للمعاني المتباينة» مما يتطلب ترجيح المع الأقرب منها 
إلى المراد بقرائن واضحة وحجج بينة. 

هذا مع ما يعلمه كل ناظر في كتاب الله عز وجل من أنه "لابد لكل قول جزم به أو 
يُحمل؛ من شاهد يشهد لأصله وإلا كان باطلا  "‏ والتعريف "قول في القرآن" دون شك» بل 
هو خلاصة القول فيه. 





'- الموافقات» للشاطبي. 245-244/3/2 
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السبب الثالث: يتعلق بالدارسين وعدم معرفة الكثير منهم بأدوات التعريف وشروطه 
ومقتضياته» أو عدم قدرتهم على e‏ تلك العمليات العقلية السالفة الذكر» وهنا يتعين 
التذكير بأهم شروط التعريف المعتبر وهي: 
¬ أن يكون التعريف أكثر وضوحا من المعرف» وهذا الوضوح يتحقق بمجموعة من 
الشروط: 
- عدم استعمال العبارات الغامضة» والتعبيرات المحازية والألفاظ المشتركة إلا إذا 
كانت قرائنها ظاهرة. 
- عدم استخدام أداة التخيير (أو) 
- عدم استعمال لفظ مشتق من المعرف. 
> أن يكون التعريف شاملا لكل السمات الدلالية امجلية لطبيعة المفهوم. 
- أن يكون المعى (أو المعاني) الذي عرف به المفهوم مطردا في كل نصوصه. 
ا يشار في التعريف إلى الخال الذي ينتمي إليه المفهوم المعرف. وهو هنا القرآن 
الكري» أو القرآن والحديث. 
إن التعريف بكل هذه المقتضيات يقصد بالأساس تقريب المفهوم المعرف إلى الأذهان» 
وإزالة أي غموض أو لبس قد يكتنف تصور الذهن له» ولذلك أمكن توسيع دائرة مستويات 
التعريف من التعريف بالمقومات الذاتية للمعرّفء إلى التعريف بخصائصه وصفاته؛ إلى التعريف 
بالمغال أو المرادف أو المقابل على سبيل الاتفاق أو الاحتلاف» بشرط انضباطها للشروط 
N‏ 
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لكن الكثير من التعريفات الي وضعها الدارسون لمصطلحات القرآن الكريم لا 
تستجيب لحذه الشروط والمقتضيات» ومن الأمثلة على ذلك نورد هنا بعض التعريفات نتبعها 
ببعض الملحوظات: 

التعريف الأول: تعريف لمفهوم النعمة في القرآن الكريم: " النعمة عطاء إِلي متعدد 
الأبعاد والصور» يند عن الإحصاء ويقتضي الشكر على أنحاء» شكرا يطلب العبد إيزاعه من 
ربه» وشأنه أن يجلب المزيد» ويورث عكسه التغيير والزوال» ويظن الجاهل حرمانه بعض ذلك 
العطاء نعمة» وقد يمن بعضهم بعض مظاهره على من تعلقت يممء جهلا وعتواء وقد ينسب 
بعض أشكال ذلك العطاء الإهي إلى العبد تحوزاء وقد تكون بعض مظاهره على سبيل 
الاستدراج" ا 

التعريف الثابي: تعريف الأمة في الاصطلاح القرآي الحديثي: (هي - في الأصل- كل 
جماعة يجمعهم أمر يجعل منهم محتمعا موحد القبلة والاتجاه» سواء كان ذلك الأمر الجامع اختيارا 
أو تسخيراء وتطلق على الدين والحين من الزمان وعلى الإمام أو الرجل القدوة الجامع للخير) . 

التعريف الغالث: تعريف لمفهوم التقوى "التعريف الشامل لمصطلح التقوى يقوم على 
أربعة أركان: الإبمان» العلم عا يتقى» الخشية؛ المداومة على الطاعة امتثالا للأوامر واجتنابا 
للنواهي" . 

هذه التعريفات فيها من الخوارم المنهجية ما يغيب معه مقصد البيان والإيضاح الذي 
TET‏ 





ا مفهوم النعمة في القرآن الكريم والحديث الشريف» عبد امحيد بن مسعود» ص: 90-89. 

کن مفهوم الأمة في القرآن الكريم والحديث الشريف » عبد الكبير <ميدي» ص: 123. 

كه فيرع التقوى في القرآن الكريم والحديث الشريف» دراسة مصطلحية وتفسير موضوعي» محمد البوزي» ص: 
27 
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أولا: طول التعريف» ويرحع هذا الطول إلى ذكر التفاصيل والحزئيات المرتبطة 
بالفهوم» كالتفصيل في بيان خخصائص الشكر على النعمة» في تعريف النعمة: (شكرا يطلب 
العبد إيزاعه من ربه» وشأنه أن يجلب المزيد» ويورث عكسه التغيير والزوال)» و هذه التفاصيل 
تتعلق بدلالات جزئية» لا حاجة لذكرها في التعريف الذي يجب أن ينصب على بيان مفهوم 
النعمة أساسا وليس الشكر على النعمة. 

ثانيا: تعقيد معانيه وغموض عباراته» مثاله قول المعرّف عن النعمة: (ويظن الجاهل 
حرمانه بعض ذلك العطاء نعمة)» فلا ندري أي عطاء هذا الذي يظن الجاهل أن حرمانه منه 
نعمة» ولا ندري ما المقصود بالجاهل؟ هل هو من لا علم له أو الذي لا إيمان له؟؟؟ إن الإجابة 
عن هذه الأسئلة يضطرنا إلى الرحوع إلى النصوص» وهذا أمر من المفروض أن يكفينا التعريف 
عناءه» لأن وظيفة التعريف: تقريب مفهوم المصطلح بعبارات واضحةء لا نحتاج معها إلى بيان 
من خار ج التعريف» بالبحث عن النصوص» ولا حب بذلك الشرح الذي يأني بعد التعريف. 

ثالغا: ذكر المصطلح المعرّف في التعريف "ويظن الجاهل حرمانه بعض ذلك العطاء 
نعمة" واستعمال مصطلحات تحتاج إلى بيان كمصطلح "التغيير": (ويورث عكسه التغيير 
والزوال). 

رابعا: التعريف بذكر المعاني الوضعية والمستعملة: كما في تعريف مصطلح الأمة» وهو 
أمر مرفوض في صناعة التعريفات الاصطلاحية؛ لأن المقصود هنا تحديدا بيان مفهوم المصطلح في 
الاستعمال لا في الوضع. 

خامسا: التعريف بالاقتصار على ذكر المعاني الي يرد يما اللفظ في القرآن الكريم» وهو 
شبيه ما يرد في كتب الوجوه والنظائر» ولذلك لا يكن اعتباره تعريفاء ولعل الباحث اختار هذا 
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النمط من "التعريف" هربا وربما حوفا من الحزم بحقيقة مفهوم من أكبر المفاهيم القرآنية وأكثرها 
ثراء وتشعبا في القرآن الكريم» أقصد مفهوم التقوى. 

إن المتأمل في كل هذه الخوارم؛ يجد أنما لا ترجع إلى عدم امتلاك الباحث للصناعة 
الحدية فحسب؛ وهو أمر له ما يبرره من جهة طبيعة التكوين العلمي للباحثين في الدراسات 
الإسلامية عموما؛ بل ترجع أيضا إلى تعدد المعاني الحزئية الي تندرج تحت مفهوم المصطلح؛ ما 
يزيد في صعوبة تحرير تعريف دقيق جامع لكل السمات الدلالية العامة للمفهوم» دون الدلالات 
الحزئية» غير مغفل لما يجب أن يكون فيه» ولا مقحم لعن ليس فيه» يضاف إلى ذلك استصحاب 
الدارسين لاجس الخنوف من خطورة حصر دلالة المصطلح القرآن على اعتبار أنه نوع من تعيين 
المراد يتما عند الله عز وجل. 

إن معضلة التعريف هي أم المعضلات في الدراسة المصطلحية»؛ ولأن السبب في ذلك 
يعود إلى صناعة التعريف من جهة وإلى حصوصية المصطلحات المعرفة من جهة ثانية؛ فإن حل 
هذه المعضلة ممكن عبر أحد أمرين: 

الأول: تمكين الباحثين والدارسين ف الجال من الصناعة الحدية عبر ندوات ودورات 
تكوينية متخحصصة» والاجتهاد في بيان طبيعة العلاقة بين "صناعة التعريف" و"بيان المراد من 
كلام الله عز وجل". 

الثاني : الاكتفاء في مبحث التعريف بعرض العا الكبرى للمصطلح» واليَ تتحصل 
من دراسة نصوصه» وتصنيف دلالاتما دون تحرير التعريف» وهو أمر يلجأ إليه بعض الباحثين 


فعلا حوفا من مزالق التعريف. 
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3 الدرس المصطلحي وإشكال المصادر 

53 ضوابط التعامل من النصوص الشارحة للنص القرآي 

ينطلق الدرس المصطلحي أولا من المصطلح ونصوصه» فالأولوية بالنسبة له للنص 
الأصل لا للنصوص الناشئة حوله» وهو مع ذلك ملزم بالنظر في هذه النصوص, لأنه قد جد فيها 
ما يعينه على الفهم الصحيح لحاء وخاصة ضمن الحهود الي أولت عناية خاصة لتحقيق الألفاظ 
القرآنية؛ أو تلك الي اعتنت مجمع النصوص والروايات المعينة على تبين ملابسات النصوص 
وتتريلها. 

والحقيقة أن هذا الأمر يغير إشكال العلاقة بين الدراسة المصطلحية والتفسير وكيفية 
استفادة كل منهما من الآحر» فالدراسة المصطلحية لا تملك أن تستقل بنفسها عن التفسي 
خصوصا في الحانب المتعلق منه ما لا سبيل إلى العلم به إلا بالرواية عمن عاصروا نزول القرآن 
الكرم» من قبيل روايات أسباب الترول والنسخ وما شابه» وأيضا في ما يتعلق بالقراءة» دون 
إغفال إمكانية الاستفادة ما في كتب التفسير من تعريفات وشروح للمصطلح» وما قد يجاورها 
من إفادات» في حين قد تستغئ عن الحانب المتعلق بالتأويل» أي بالنظر والاجتهاد في تحديد 
المقصود من الآيات امحتملة للمعاني» لكن عرض هذين المكونين (مكون التفسير ومكون التأويل) 
في كتب التفسير كثيرا ما يكون ممترحا بآراء المفسر وفهمه الذي قد يكون على غير مقتضى 
الدرس المصطلحي وشرطه وهو: التقيد بالفهم دال دائرة التتزيل نصا وتاريخا. 

لكن تعامل أغلب الدارسين للمصطلح القرآي مع نصوص التفسير لا ترقى إلى هذا 
المستوى من الضبط والتمييز بين ما يفيد وما لا يفيد في كتب التفسير» بحيث يلاحظ عليها في 
هذا الباب: 


- النقل المستفيض الذي لا ير فيه بين الغث والسمين. 
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- عدم التمييز بين المصادر المفيدة من غيرها بناء على شرط الأقدمية والوثوقية» فالكثير 
من أقوال الصحابة المعاصرين للتنزيل العالمين بأحواله» والتابعين القريبين من هذا العصر مثلاء 
نحدها في بعض كتب التفسير غير متصلة بسند يكن من التثبت منها لكي تكون صالحة 
للإعمال» ونحدها موثوقة العرى بناقليها في مصادر بعينهاء وتلك هي الي يحب أن تكون قبلة 
للدارسين (وهي عموما التفاسير المسندة في القرون الأولى). 

- الارتكاز على كتب التفسير في استخلاص دلالات المصطلح» دون بذل الجهد في 
استخلاصها انطلاقا من الدراسة النصية كما ينص على ذلك المنهج» وهذا الأمر لا يمكن القبول 
به إلا في حال اتفقت مقاصد المفسر مع مقاصد الدرس المصطلحي» بحيث يكون تفسير ذلك 
النص أو المصطلح حاليا من شوائب المذهبية الضيقة أو الإسقاط المصطلحي؛ أو إذا سيقت هذه 
التفسيرات للتعضيد والتأكيد لما جاء في الدراسة. 

53 صوابط الاستفادة من النص الحديثي 

تسهم الدراسة المصطلحية في توثيق عرى الوحيين: القرآن والحديث بشكل كبيرء ذلك 
أنها تعتبر دراسة المصطلحات القرآنية في المتن الحديثي ضرورة لازمة» لا يستقيم الدرس 
المصطلحي بدونماء يعانا بأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وحي» وألفاظه ومعانيه مبينة 
للقرآن الكريم. 

إلا أن التعامل مع نصوص الحديث الشريف في عرف الدراسة المصطلحية مشروط 
بضرورة اعتبار الصحة في النص سندا ومتناء وهو ما يواحه بإشكال صعوبة إثبات صحة ألفاظ 
الحديث من حيث نسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم» خصوصا في ظل إمكانية رواية الحديث 
بالمعنى وإمكانية قبول زيادة الثقة كما هو مقرر في علم الحديث» كل هذه الاعتبارات تجعل 
دراسة النص الحديني بوصفه نصا موازيا للنص القرآي» أو معن أدق دراسة المصطلح المستعمل 
في القرآن والحديث بنفس المنهج والرؤية والخطوات؛ تمعلها مخلة بشروط الدراسة. 
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آفاق تطوير الدرس المصطلحي للقرآن الكريم مفهوما ومنهجا 


لذلك جاء الاقتراح بأن يتم التعامل مع النص الحديثي باعتباره نصا مبينا للنص 
القرآي» ومن ثم يأحذ مكانه في أعلى سلم المصادر المعينة على دراسة المصطلح. 

وي هذه الحال يلزم الدارس بشروط أيضا على رأسها: شرط عدم التعارض بين مدلول 
المصطلح في القرآن ومدلوله في الحديث» وإذا ما حدث ذلك فرعا كان ذلك إيذانا بأن 
لمصطلح الوارد في الحديث ليس من "لفظ" الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما هو لأحد رواة 
ادیق: 


خاتمة 


وبعد» فهذه مقترحات لتطوير منهج لدراسة المصطلح القرآني من خلال ترسيخ قدمه 
في جال "العلوم" الخادمة لكتاب الله العزيز» وإعمال نتائجه في جال التفسير توجيها وتقوبا 
وترجيحاء وتحاوز مواطن الضعف أو الخلل أو الاضطراب في تتريله وتطبيقه؛ وهو ما سيمكن 
دون شك من إغناء علم التفسير تنظيرا وتطبيقاء واستكمال الرؤية والمنهج والقواعد المتعلقة 
بهذا الدرس؛ لكن ذلك سيبقى متوقفا على مدى حزم الباحثين المصطلحيين في هذا التخصص 
الشريف» وعزمهم على السير في ذلك على بصيرة. 
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فريدة زمرد 


المصادر والمراجع 


أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي» دار علم الفوائدى 
مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي بجدة. 

الإكليل في المتشابه والتأويل» أحمد بن تيمية» تعليق محمد الشيمي شحاته» دار الإعان» 
الاسكندرية» د.ت 

تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» تحقيق مصطفى السيد محمد» محمد السيد رشاد» محمد 
فضل العجماوي» علي أحمد عبد الباقي» حسن عباس قطب» مؤسسة قرطبة» ط 1: 
0م 

دلائل النظام» عبد الحميد الفراهي» الدار الحميدية؛ الطبعة 1» 1388ه 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» شهاب الدين محمود الألوسي» دار 
إحياء التراث العربي. مصر 

زاد المسير في علم التفسير» لابن الجوزيء المكتب الإسلامي» ط 3» 1984م. 

قضايا المصطلح في العلوم الشرعية» منشورات جامعة القرويين» سلسلة ندوات 
ومحاضرات»ط1: 2011م. 

محمع البيان في تفسير القرآن» الطبرسي» تصحيح وتعليق وتحقيق هاشم المحلاتي وفضل 
الله الطباطبائي» ط2؛ 1988م. 

بجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن محمد بن القاسم وابنه» 
مؤسسة قرطبة» 1969م 

المحرر الوجيز قي تفسير الكتاب العزيز» تحقيق عبد السلام عبد الشافي» دار الكتب 
العلمية» ط1: 2001م. 
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آفاق تطوير الدرس المصطلحي للقرآن الكريم مفهوما ومنهجا 


" مفاتيح الغيب» للفخر الرازي» دار الفكرءط: 1ء 1981م. 

"0 مفهوم الأمة في القرآن الكريم والحديث الشريف » عبد الكبير حميدي, دار السلام» ط 
1 2011م. 

* مفهوم التأويل في القرآن الكريم والحديث الشريف» فريدة زمرد» مطبعة أنفو برانت» 
ط2» 2005م , 

" مفهوم التقوى في القرآن الكريم والحديث الشريف» دراسة مصطلحية وتفسير 
موضوعي» محمد البوزي» دار السلام» ط 1 2011م. 

* مفهوم النعمة في القرآن الكرعم والحديث الشريف» دراسة مصطلحية وتفسير موضوعي» 
عبد اميد بن مسعود, دار السلام» ط 1» 2011م. 

# مقدمةفي علم المصطلح» علي القاسمي» مكتبة النهضة المصرية» ط 2 1987 القاهرة. 


ء 


" لالموافقات في أصول الأحكام» أبو إسحاق الشاطي» دار الفكر 1413ه. 
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أفق النقد في دراسة المصطلح القرآني 
د. أحمد حسن فرحات ‏ 


كثرة الدراسات المصطلحية: 

كثرت في السنوات الأخيرة الدراسات المصطلحية» بعد أن وجدفيها طلبة الدراسات 
العليا فى الجامعات العربية» والإسلامية طريقا ذلولاء لاختيار موضوعات رسائل الماجستير» 
الور اه سواء أكانت تحت عنوان التفسير ال موضوعي» أو تحت نوا المصطلحات القرآنية. 
غير أن هذه الدراسات الي يقوم يما طلبة الدراسات العليا» تفتقر غالبا إلى العمق والنضج» نظرا 
لأنهم في بداية طريقهم العلمي» ولأن أساتذتمم» المشرفين على رسائلهم» قد لا يجدون من 
الوقت» ما يكفي لمتابعتهم متابعة دقيقة» -وبخاصة إذا كان هؤلاء الأساتذة- يشرفون على عدة 
رسائل». ف وقت واحد. وأمام هذا الحشد الكبير من الدراسات» نرى الحاجة ماسة إلى 
الدراسات الناقدة» هذه الرسائل العلمية» وال تبين مميزاتها ومحاسنهاء» كما تكشف عن أو 
النتقص والقصور فيها» ليتمكن أصحاب هذه الرسائل من استدراك ما فاتمم» وإصلاح الخلل 
الذي وقعوا فيه. وبذلك E‏ الاطمئنان إلى صحة ما جاء في هذه الدراسات» وتوظيفها في 
المشروع الكبير» الذي عكننا من امتلاك المفاتيح الحقيقية» للدراسات القرآنية الناضجة. إن النقد 
العلمي الزيه» البعيد عن التعصب والموى» هو الذي يدفع بالبحث العلمي ا إلى الأمام - 
وكان هذا دأب علمائنا السابقين- الذين لا يجاملون في الحق» ولا يداهنون» ويشهدون بالحق» 
وهم يعلمون. ومن ثم فسوف -نقف في هذا البحث- عند بعض النقاط الخامة» في مسيرة 
الدراسات القرآنية» لنلقي عليها بعض الأضواء الكاشفة: المراد بالمصطلح القرآي: هو المعى 
الجديد؛ الذي أعطاه القرآن للفظ العربي» والذي يسميه بعض العلماء: المعن الشرعي. ويسميه 





*- أستاذ القرآن والتفسير في عدد من الجامعات العربية. 
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أفق النقد في دراسة المصطلح القرآئ 


البعض الآخخر: ا معن الاصطلاحي. علماً أن بين لمعن اللغوي» والمعن الاصطلاحي صلة قربى لا 
تنفصم. ومن ثم فالقرآن مع تأكيده على امعان الجديدة» بكثرة استعماهاء فإنه لم يلغ المععى 
اللغوي للكلمة. بل إن القرآن رعا استعمل هذا المعن اللغوي» في بعض الأحيان» تذكيراً بأنه: 
الأصل» وإشعارا: بأن هذه الصلة بين المعنيين» ما تزال قائمة. وأنما لابد أن تراعى دائماً» عند 
كل انتقال إلى معن جديد. فذلك مفرق الطريق بين المعاني ذات النسب العريق» وبين المعاني 
الدحيلة المقحمة. إن القرآن عا أضافه من المعاني الجديدة» للكلمات العربية» الي لم يكن للعرب 
عهد يما من قبل» إنما أثرى العربية» وأضاف إليها من المعاني: مالا يدحل تحت الحصرء 
والإحصاء. ومن ثم -فلابد لنا إذا أردنا: أن نفهم القرآن فهماً صحيحاً-: أن نتبين معاي هذه 
المصطلحات الحديدة» الي أضافها القرآن إلى لغة العرب» ذلك أن هذه المصطلحات: هي مفاتيح 
الفهم لكتاب الله وبدوفاء سنبعد عن الفهم الصحيح؛ وذلك لأن المرجعية» ستكون مختلفة. 
أحهية المصطلح القرآي وفوائده: 

إن دراسة المصطلح القرآي» إنما تكون من خلال المنظومة القرآنية نفسهاء ولا يمكن الاعتماد 
فيها على مرجعية غير قرآنية» لأن صاحب الكلام في هذه الحالة» هو الذي يحدد لنا المراد بكلامه. 
وذلك طبقا لقوله تعالى: ا( لا رك پو لسانَكٌ اجک بوه د عَكا ج ریاد (8) کا قرأ 

يما © ن علا باه ل ب القيامة: 19-16 

أما إذا اعتمدنا مرجعية أحرى» فلن نصل إلى المعن الصحيح» الذي يريده الله منا؛ إذ 
خاطبنا بهذا القرآن» ومن ثم ند أسباب الاحتلاف بين الفرق» والمدارس التفسيرية» خلال 
التاريخ؛ إنما ترجع إلى احتلاف المرجعيات» الي يحاكمون النص إليها. 

وهكذا أدت هذه العملية إلى الفرقة» والاحتلاف من جانب» وإلى البعد عن المعاني 
الحقيقية» الي أراد الله منا: أن هتدي إليها. 
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أحمد حسن فرحات 


منهجية البحث في المصطلح القرآي: 

ولكن ما هي الخطوات الي لابد منها للوصول إلى تحديد المراد بالمصطلح القرآي؟ 

- لقد أنزل الله كتابه بلسان عربي مبين» وهذا يعن أنه لابد لنا أولاً من الانطلاق من 
المع اللغوي» للمفردة القرآنية» وأن نحدد المراد بماء ويقتضي ذلك الرحوع إلى المعاحم اللغوية» 
وتبين الأصول الاشتقاقية للكلمة» ومعانيها المتعددة» وتطوراتها الدلالية» كما يتطلب معرفة 
الفروق» بين المترادفات» لكي يسهل تحديد المع اللغوي. 

وإذا قصّرت المعاجم في بعض الأحيان» عن إعطاء المع كاملا فلابد من الاستعانة 
بالشعر» الذي يحتج به. - كذلك لابد من الرجوع: إلى معاجم المفردات القرآنية» الي عن ها 
علماء الأمة منذ القدم» في كتبهم الكثيرة» الي حملت عناوين: الوجوه والنظائر. وغريب القرآن» 
ومعاني القرآن» ومفردات القرآن» وبخاصة كتب الحققين منهمء أمثال: الراغب الأصفهاني في 
مفرداته» والسمين الحلبي في عمدة الحفاظ» والفيروز آبادي في بصائر ذوي التمييز» والفراهي في 
مفرداته» والكفوي في الكليات» وغيرها من الكتب الي لا يستغ عنها الباحث في القرآن. 
وهذا الإجمال يحتاج إلى شيء من التفصيل: 

كعب الوجوه والنظائر: 

يقول ابن الدوزي في مقدمة كتابه: "نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر": 

وبعد: لما نظرت في كتب الوجوه والنظائر» الي ألفها أرباب الاشتغال بعلوم القرآن» 
رأيت كل متأحر» عن متقدم» يحذو حذوه؛ وينقل قوله» مقلدا له من غير فكرة: فيما نقله» ولا 
بحثء؛ عما حصله. 

وهذا الكلام عن "كتب الوجوه والنظائر": حق لاريب فيه. فأكثر ما جاء فيها مكررات. 
ذكره لبعض من ألف في الوجوه والنظائر: ثم يقول ابن الجوزي: 

قد نسب كتاب في "الوجوه والنظائر" إلى عكرمة ت 105ه, عن ابن عباس -رضي 
الله عنهما-. وكتاب آخخر إلى علي بن أبي طلحة -143ه عن ابن عباس. 
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أفق النقد في دراسة المصطلح القرآي 


ومن ألف كتب: "الوجوه والنظائر": الكلبي ت146ه. ومقاتل بن سليمان ت150ه. 

وأبو الفضل العباس بن الفضل الأنصاري ت 186ه. وروى مطروح بن محمد» بن 
شاكر» عن عبد الله بن هارون الحجازي» عن أبيه -170ه», كتابا في "الوجوه والنظائر". وأبو 
بكر بن محمد بن الحسن النقاش-351ه وأبو عبد الله الحسين بن محمد الدامغاي-478ه. 
وأبو علي البناء-471ه من أصحابنا. وشيخنا أبو الحسن علي بن عبيد الله بن الزاغوني- 
7ه. ولا أعلم أحدا -جمع الوحوه» والنظائر - سوى هؤلاء. 

هذا ما يقوله ابن الجوزي عمن علمه» ممن ألف في الوحوه والنظائر. علما أن هناك 
مؤلفين آخرين» يقترب عددهم مما ذكر. ورا زاد على ذلك. 

معنى الوجوه والنظائر: 

ثم يقول ابن الحوزي في كتابه: "واعلم أن معن الوحوه» والنظائر: أن تكون الكلمة 
الواحدة» قد ذكرت في مواضع من القرآن» على لفظ واحد» وحركة واحدة. وأريد بكل 
مكان: معئ» غير الآخر. فلفظ كل كلمة -ذكرت في موضع- نظير: للفظ الكلمة المذكورة - 
في الموضع الآخر-. وتفسير كل كلمة: .معن -غير معن الأحرى-: هو الوحوه. فإذن النظائر: 
اسم للألفاظ. والوجوه: اسم للمعاني. 

فهذا الأصل: في وضع كتب: "الوحوه» والنظائر". 

أما الزركشي في "البرهان" فقد عرّف: الوجوه» والنظائر: بقوله: 

"فالوجوه: اللفظ المشترك -الذي يستعمل في عدة معان-: كلفظ: "الأمة". والنظائر: 
كالألفاظ» "المتواطئة". وقد تابعه على ذلك السيوطي في: "الإتقان". 

ولاشك أن ما ذ هب إليه ابن الجوزي في معن "الوجوه والنظائر": هو المعتمد عند 


الحققين» الراسخين. ومن ثم نحد الراغب الأصفهان يقول في مقدمة تفسيره تحت عنوان: 
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أحمد حسن فرحات 


"فصل في العموم والخصوص من جهة المعنى": فالْقَسّر: إذا قسرَ العام: بالخاص» 
فقصده: 
أن يبين تخصيصه بالذكرء ويذكر مثاله؛ لا أنه يريد أنه: هو هو. لا غير. 
افير کن 1 يتدرب بالقوانين البرهانية- إذا رأى عاماً: مستعملاً: في خاصّين: قدّر أن 
ذلك جار: بحرى الأسماء المشتركة» فيجعله: من بايما. 
وعلى ذلك كثير من صتفوا في نظائر القرآن- فقالوا: 
الإثم: ارتكاب الذنب. 
والإثم: الكذب. احتحاجاً بقوله: + اَم فما ا ول يا (5) )-الواقعة: 25. 
والإثم: عام في المقال» والفعال. وإنما حص في هذا الموضع-» لأن السماع: ليس إلا في 
المقال. وعلى ذلك قال اللحياني في: "الخوف": القتال لقوله تعالى: +( إا دَهَبَ لوف 
سقو ڪم .-الأحزاب: 19. 
والقتل» لقوله: الا ودا جا هم أمَروَنَ لمن أو ألْحَوٍْ داعا پو -النساء: 83. 
والعلم» لقوله: ممن ات من موص نضا أو نما )-البقرة: 182-. أي: عَلِمْ. 
وذلك من ظهور سوء التصورء بحيث لا يحتاج إلى تبيين. 
ويهذا يتبين حطأ من يعتبر "الوجوه": من قبيل اللفظ المشترك. 
ولعل هذا ما دفع الحكيم الترمذي (-322هم في كتابه: "تحصيل نظائر القرآن" أن يسبر 
سيراً مغايراً للمؤلفين في "الوجوه والنظائر"» حيث عمد إلى رَجْم- ما ذكر» من الوجوه 
المتعددة- إلى معن واحدء ليبين للقارئ أن هذا: ليس من قبيل اللفظ المشترك. ويمكن أن نمثل 
لذلك» بأول كلمة ذكرها الحكيم وهي لفظ: "الهدى" حيث قال: 


ا فقد جاءت على مانية عشر وجها. 
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أفق النقد في دراسة المصطلح القرآ 


فالحاصل- من هذه الكلمة-: كلمة واحدة فقط» وذلك أن: "الحدى": هو الميل» ويقال 
في اللغة: رأيت فلانا يتهادى» في مشيته. أي: يتمايل. ومنه قوله تعالى: ¥ هدا إكك 4~ 
الأعراف:65١-:‏ أي ملنا إليك. ومنه ميت "الحدية": هدية: لأنها تميل بالقلب» إلى مهديها. 
وأن القلب: امن على الجوارح. فإذا هداه الله لنوره» أي: أماله إليه لنوره: اهتدى. أي: استمال» 
وقد قال في تزيله: + أله رو من ياء #-النور: ٠١‏ . فهذا أصل الكلمة. ثم وحدنا تفسير: 
المدى: 

1- البيان: فإغا صار "الحدى": بياناء في ذلك المكان» لأن البيان: إذا وضح على القلب 
بنور العلم: مد ذلك النور: القلب إلى ذلك الشيء» وأماله إليه. 

2- الإسلام: وإنما صار الهدى في المكان الآحر: (الإسلام)» لأنه إذا مال القلب بذلك 
النورء إلى ذلك الشيءء الذي تبين له: انقاد العبدء وأسلم» ومد عنقا إلى قبوله. 

3- التوحيد: وإنما صار "الهدى": التوحيد في المكان الآخرء لأنه إذا مال القلب: إلى 
ذلك النور: سكن عن الترددء واطمأن إلى ربه» فوحّد. 

4- الدين: وإنما صار "الحدى": «الدين» في مكان آخخرء لأنه: إذا مال القلب» إلى ذلك 
النور: دان لله أي: حضع. والدين: هو: الخضوع. ومنه قيل للشيء» المنضع: «دوذ». 

5- الدعاء: وإنما صار "الهدى"- في مكان آخر-: «الدعاء»» لأنه إذا دعا إلى الله بقلب 
مستنير: مالت القلوب إلى ذلك النور, لأن على ذلك الكلام نورا لأنه حرج من قلب مستنير... 

6- بصيرة: وإئما صار "الهدى": «بصيرة» في مكان آخرء لأنه إذا دعا الداعي بقلب ذي 
نور: ولج الكلام مع النور» في الأسماع. فاستنارت الصدور» من المستمعين» فأبصرت عيون 
نفوسهم» وهي بصائرهاء فتلك بصيرة النفس» فإن للفؤاد: بصرأًء وللنفس: بصيرة. -كلاها 
بصيران في الصدر-. لأن الصدر: ساحة القلب» وساحة النفس. - وقد اشتركا في هذه 
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اماه جسن وساي 
الساحة-. ومنه تَصّدُّر الأمور. ولذلك سمي راء لأنه مصدر الأمور. والأعمال منه -تصعد 
إلى الأر ن-: ما دبر القلبُ» وما دبرت النفس» اتفقا. أو اختلفاء فتنازعا-. فالأركان: لأيهما 
غلب» بجنوده. فإذا كانت النفس ذات بصيرة: بايعت القلب» في الحق» والصواب -الذي هو 
كائن من القلب-. لأن في القلب: المعرفة» والعقل معهاء والحفظ معهاء والفهم معهاء والعلم 
معها. فهؤلاء كلهم: حزب واحد. فإذا كانت النفس: ذات بصيرة: تابعت القلب وجنوده. 
وإذا عميت: فإغا تعمى لغلبة الشهوات... ودخان الهوى» نازعت القلب بجنودهاء فغالب» 
ومغلوب. وذلك قول رسول الله صلَى الله عليه وسلم: حدثنا بذلك عمر بن أبى عمر العبدى؛ 
قال حدئنا محمد بن الوعيي» قال حدثي يعلى بن الأشدق الطائفي» قال سمعت عمى عبد الله بن 
جراد يقول: معت رسول الله صلَّى الله عليه وسلم يقول: ليس الأعمى من يعمى بصره. إنما 
الأعمى من تعمى بصيرته''» ومن قوله تعالى: لإ ِل لاضن على فيو بيه ) 4- سورة القيامة 
الآية- 14. فكل آدمي على بصيرة. فما دام لا تغلب -على بصيرته: الشهوات- فهو مستقيم. 
فإذا غلبت الشهوات عليها: عميت. فإذا عميت: استمرت لثيرقاء وتجلب على القلب شِرقاء 
حن يتابعها القلب. فإذا تابعها: عمي القلب. قال الله تبارك اسمه: 


00 


+اكَِتََالَا مالسد وليكن مى اموب أل في الود (3) #سورة احج الآية 46. 

7- المعرفة: وإنما صار "الهدى": المعرفة -في مكان آحر لأنه إذا استنار الصدر: 
انشرح؛ وانفسح. فعرف القلب: ما يأق» وما يذر» في ذلك الضوء. 

9-8 "القرآن": وإنما صار "الحدى": "القرآن" و"الرسول":-في مكان آخر- لأن 


"القلب": إذا عقل ما في القرآن: مال إلى ما فيه» من الأمرء والنهي» والوعظ. 





)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإبمان (126/2 » رقم 1372) » والديلمي (403/3 » رقم 5227) » والحكيم في نوادر 
الأصول (211/1) . قال المناوي (355/5): فيه يعلى بن الأشدق أورده الذهبي في الضعفاء وقال: قال البخاري: لا 


يكتب حليثه , 
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أفق النقد في دراسة المصطلح القرآي 


11-0 "الرشد": وإنما صار الحدى: «الرشد» والصواب -في مكان آحر-» لأنه إذا مال 
القلب إلى ذلك النور» فقد رشدء وأصاب. 

2- التقوى: وإنما صار "الهدى": «التقوى»» لأنه إذا مال القلب» إلى ذلك النور. فقلبه 
صار في الوقاية. والتقوى: هي: الوقاية من النار. 

3- التوفيق: وإنما صار: "الهدى": «التوفيق» لأنه إذا مال القلب إلى ذلك النور» وفقه 
الله للصواب. 

4- التوبة: وإنما صار "الهدى": «التوبة»» لأنه إذا مال القلب إلى ذلك النور: تاب. 
والتوبة: هي: الرجوع إلى الله. 

5- الممر: وإنما صار "الحدى": «الممر», لأن الممر: طريق العبادء إلى الله. فإذا مال 
القلب إلى ذلك النور» فقد أصاب الممر. 
فمرجع هذه الأشياء -اليَ صيرت وجوهاء ذات شعب-: إلى كلمة واحدة.. لأن الهدى: هو: 
ميل القلب إلى الله» بذلك النورء الذى أشرق به الصدر. فانشرح وانفسح. وهو قوله تعالى: 
+( فمن سی اله صَدْرَهه لسك فهو ڪل ورين ريو ه-الزمر: ۲۲-. 

وهكذا استطاع الحكيم الترمذي بثقافته اللغوية» وروحانيته الغالبة: أن يعيد تلك الوحوى 
إلى معن واحد, ما ينفي عنها: أنما من قبيل اللفظ المشترك -كما زعم الزاعمون- من المؤلفين 
في الوجوه والنظائر» ومن الدارسين لهم-. 

كتب مفردات القرآن: 

سبق لي أن شاركت ببحث: "معاحم مفردات القرآن: موازنات ومقترحات" بالمؤتمر 
الذي انعقد في المدينة المنورة» بدعوة من جحمع الملك فهد ولا بأس هنا أن نقتبس ْمَل مما 
ذكرناه هناك: 
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أحمد حسن فرحات 

كتب غريب القرآن:.. وبعد هذه المؤلفات في غريب القرآن» ومعانيه» والي بلغت نحواً 
ن ستين ملفا يأ في المقدمة كتاب المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني. 

والملاحظ على الكتب السابقة: أا رتبت حسب السور القرآئية» باستثناء كتاب: "نزهة 
افر ي للسجستان -الذي رتب ترتيباً ألفبائيا» معجمياً- وهو المنحى الذي نحاه الراغب» في 
كتابه "المفردات". وعلى الرغم من أن السجستاني قضى في تأليف كتابه» نحواً من مسة عشر 
عاماًء إلا أن الفرق بينه» وبين مفردات الراغب» فرق كبير. ومن ثم كان الراغب معلا واضحاء 
في سلسلة التأليف» في مفردات القرآن وغريبه. وهذا ما جعل كتابه موضع ثناء العلماء. وما 
يزال كتاب الراغب» يحتفظ بألقه» وبريقه» على الرغم من أنه مضى على تأليفه قرابة ألف عام. 
وم تستطع الكتب الي جاءت من بعده: أن تنتزع منه مكانته» ووقوعه موقع القبول» لدى عامة 
العلماء» والمتخصصين» في الدراسات القرآنية والعربية. 

ميزات مفردات الراغب: 

كشف جذر الكلمة -تتبع المعاني المستعارة- تحرّي المعاني الصحيحة -الكلمات الحامعة 
لمعنيين- نفي معان موهومة -تعريفات جامعة- قواعد كلية -قواعد أكثرية - ردود 
وانتقادات-. هذه أهم الميزات الي ذكرناها في بحثتا السابق. وقد شرحنا المراد بماء وأيدناهاء 
بالأمثلة الكافية. -ومن أراد الاطلاع عليهاء فهي متاحة على الشبكة العنكبوتية-. 

ملاحظات على المعاجم السابقة: 

المراد بالمعاجم السابقة: مفردات الراغب -عمدة الحفاظ للسمين- بصائر ذوي التمييز 
للفيروز أياذي -مفردات القرآن للفراهي- معجم مجمع اللغة العربية بالقاهرة. بعد تلك 
المقارنات الي قمنا يماء ومن خلال النماذج ال عرضناهاء يمكننا أن نبدي بعض الملاحظات: 


على المعاجم السابقة. وهي كما يلي: 
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أفق النقد في دراسة المصطلح القرآن 


- على الرغم من كل الجهود الي بذلا -علماؤنا خلال العصور- في بيان معان 
المفردات القرآنية» فإنمم لم يقولوا الكلمة الأخيرة» ويبقى الاسر مقتويخا للدراسة» والتحقيق» 
والتدقيق. 

- على الرغم من أن الراغب الأصفهانٍ يعتبر: إمام الدارسين في مناسبات الألفاظ 
بعضهاء لبعض» وقي بيان جذور المعاني الأصلية» وانتقالهها حطوة حطوةء إلى المعاني المستعارة إلا 
أنه لم يصب دائماً: كبد الحقيقة. 

- يعتبر الراغب الأصفهاني: العمدة لكل من جاء بعده» ولم يؤخذ عليه: ملاحظات ذات 
قيمة» من الذين اعتمدوا كتابه» ضمن كتبهم» وذلك: كالسمين الحلي» والفيروز أبادي. 

- معظم الإضافات الي أضافها السمين: كانت في التوسع» في إيراد الشواهد الشعرية» أو 
ذكر بعض الأقوال» الي أغفلها الراغب» لضعفها عنده» أو في ذكر الكلمات» الي فاته أن 
يذكرها. أو في التوسع: في شرح بعض الألفاظ» من خلال ورودهاء في الأحاديث النبوية. 

- لم يلتزم السمين دائماً: ترتيب المادة العلمية -كما هي عند الراغب- فقد يقدم فيهاء 
ويؤخر. ولكنه في اللدملة: أي بكل ما ذكره الراغب. 

- ينسب السمين أقوال الراغب إليه» في بعض الأحيان» ويغفل ذلك بعض الأحيان. وقد 
يقول: قال بعضهم: أو قال بعض أهل اللغة -وأمثال هذه العبارات- وعند المقارنة يتبين أنما: 
أقوال الراغب نفسها. 

- أما الفيروز أبادي: فقد استوعب أيضاً: معظم ما جاء في مفردات الراغب.. ولم تكن 
له ملاحظات تذكر» على الراغب. 

- تاز الفيروز أبادي بأنه بعد أن يورد معي المفردة القرآنية» في أصل اشتقاقهاء مستفيداً 


في ذلك» من الراغب» يعمد إلى ذكر وجوههاء قي القرآن» كأن يقول: "وقد ورد في القرآن 
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أحمد حسن فرحات 


على ثلائة عشر وجهاً". ثم يبدأ بذكر هذه الوجوه: واحداء واحداًء مستشهداً في ذلك بآية» أو 
أكثر - عند كل وجه» من هذه الوجوه-حي يستوعب: معظم هذه الآيات. وهو في ذلك: 
مستفيد من كتب الوجوه» والنظائر» غالباً. 

- يتوسع الفيروز أبادي عند شرحه للمفردات القرآنية» بذكر بعض المعاني» الي لم 
يذكرها الراغب. وكثير منها: قد يؤحذ من الأحاديث النبوية» وبعضها قد يكون من المعان 
اللغوية. 

- عند الفيروز أبادي: استطرادات عجيبة» فعند كلامه على مادة: "برق": ذكر واحداً 
وثلاثين فعا يكن أن يضاف إلى البرق: يشري» ويومض» ويعن» ويعترض» ويوبص.. 

وبعد أن ينتهي من سرد هذه الأفعال» المسندة إلى البرق» يقول: وما يستحسن حلي 
وصف البرق وحفائه» والرعد في حدائه» والثلج ولألائه- قول بعضهم: 

ينبض نبض العرق في استخفاء ... شرارة تطرف من قصباء 

ويذكر تسعة أبيات» من هذه القصيدة» ثم يذكر سبعة أبيات» لعدي بن الرقاع» من 
أحسن ما قيل» في البرق» والغيث.. ثم يتبعها بأربعة عشر بيتاً للعتابي 

كتب الفروق: 

ومن الكتب -اليي تفيد الدارسين للمصطلحات القرآنية-: الكتب المؤلفة في الفروق 
اللغوية فإنها تساعد الباحثء على التمييز بين المعاني» الي يعتبرها القائلون بالترادف: أنا مع 
واحد. 

وقد أشار الراغب -قي مقدمته لكتاب المفردات- إلى أنه سيتبع كتاب المفردات» بكتاب 
آخر» فقال: 

وأتبع هذا الكتاب -إن شاء الله تعالى» ونسأ في الأحل- بكتاب ينبئ عن تحقيق -الألفاظ 


المترادفة على المعيئ الواحد» وما بينها من الفروق الغامضة-» فبذلك يعرف اختصاص كل خبر» 
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أفق النقد في دراسة المصطلح القرآئ 
بلفظ من الألفاظ المترادفة» دون غيره» من أخحواته نحو ذكر "القلب" مرة. و"الفؤاد" مرة. 
و'الصدر" مرة. ونحو ذكره تعالى -في عقب قصة: إل فى ذلك ايت قوم يُؤْمئوة © 4- 
الروم: 10-.وفي أخرى: لقم ررد () #-يونس: 4 1-. وف أحرى: لموم يموق 
© -البقرة: ۰ ۲۳-. 

وف أخرى: لقو مهوت ا 4-الأنعام: ۹۸-. وف أخرى: + أو الأ ر 
-آل عمران/13-» وف أحرى: لذ جر 2 4 -الفجر: »-١‏ وف أخرى: لازي 
0 - طه/54-. ونحو ذلك -ما يعده من لا يحق الحق» ويبطل الباطل: أنه باب 
واحده :قيقر أنه إذا فسر: +( آنحتة ر ه-الفاتحة: -؟ بقوله: الشكر لله. وز ر ف - 
البقرة: ۲- ب: لا شك فيه. فقد فسر القرآن» ووفاء التبيان. 

غير أن هذا الكتاب لم يصل إلينا. إنما الذي وصل إلينا: جزء من تفسيره ينتهي بآخر 
المائدة. وقي هذا الجزء: يحرص الراغب في أول كل آية: أن يبين الفروق» بين الكلمة الي جاءت 
في الآية» وبين مثيلاتماء الي يظن فيها الترادف. ويمكن أن نمثل لذلك ما يلي: 

قال الراغب في تفسير سورة البقرة (ص 162) وما بعدها: 

ورد "الطغيان" -في المصادر- كالعدوانء و الكفران. يقال: طغى يطغو» ويطغي. 

والفرق بين "عدا" و"طغى" و"بغى": أن العدوان: تحاوز المقدارء المأمور بالاتتهاء إليه 
والوقوف عنده. وعلى ذلك قال: "فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه": أي: من جاوز معكم 
المقدار» المأمور بالانتهاء إليه» فتجاوزوا معه بقدره. لتكون العدالة حفوظة» في المحازاة» بالتعدي. 

وأما "الطغيان": فتجاوز المكان» الذي وقفت فيه. وكأن من أل بما فطر عليه من 
المعارف العقلية» والمواقف الشرعية» فلم يرعهاء فيما يتحراه» و يتعاطاه» فقد طغى. 
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وعلى ذلك قوله: "إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية": أي: جاوز الحد الذي كان عليه 
من قبل. 

و"البغي": طلب تحاوز قدر الاستحقاق -جاوزه أو لم يتجاوزه- وأصله: الطلب. 

واستعمل في: "التكبر"٠‏ لأن المتكبر: طالب مترزلة» ليس ها بأهل. 

وقال في صفحة (174) من تفسير سورة البقرة: 

"الند"» و"الشبيه"» و"المساوي"» و"الشكل" و"المثل": متقاربة المعيى» لكن بينها فروق: 

الند: للشيى» المشارك له في الجوهر. وإن خالفه: في الكمية» والكيفية. 

وشبهه: ماثله: في الكيفية. وإن خالفه» في غيرها. 

ومساويه: ماثله: في الكمية كلهاء وإن خالفه في غيرها. 

وشكله: ممائلة: في القدر» والمساحة. 

ويدل لهذا الفرق: أنه إذا قيل: ما هذا؟ فيقال: ند كذا. أو يقال: كم هذا ؟ فيقال: مساو 
لكذا. أو يقال: كيف هذا؟ فيقال: شبه كذا. قنع المحاطب -من عرف المشبه به-. 

ولو قال: كم هذا؟ فقال: شبه كذا. أو قال: مساو مذا. ل يقنع به. 

وامثل: عام في جميع ذلك. وهذا: لما أراد الله تعالى: نفي الشبه -من كل وجه» حصه 
بالذكر- فقال: ر یس کیلد 2 #- الشورى: .-١١‏ 

ويهذا يتبين لنا أهمية الفروق» وضرورة معرفتهاء وبخاصة» ما قام به الراغب» حيث يربطها 
مباشرة» بالنص القرآي» من خلال التمثيل بالآيات القرآنية. كما يتبين لنا مقدار الخسارة» الي 
حسرها ميدان التفسير» بعدم وصول الكتاب» الذي وعد به الراغب. 

ظاهرة الفروق: 

وهناك دراسة حديئة قيمة» تناولت ظاهرة "الفروق"» والكتب المؤلفة فيها بعنوان: 

تأصيل ظاهرة الفروق اللغويّة ودراسة الكتب المؤلفة فيها ‏ لأحمد عبد القادر صلاحية 
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أفق النقد في دراسة المصطلح القرآ 


وقد جاء فيها: 

"إن من دلائل عظمة لغتنا العربية هو اتساعها الشاسع ودقتها في التعبير» وإن البحث 
اللغوي الذي يهتم بتحديد دلالة الألفاظ» المتشايمة المعاني» هو ما يسمى بالفروق اللغوية. 

وقد تكلم فيها عن نقاط متعددة: 

أولاً- أسباب نشوء ظاهرة الفروق اللغوية: 

ثانياً- التصنيف في الفروق: والذي يهمنا هنا هو كتب الفروق. 

الفا كب القرواق + سيك ذكر الأكنب الثالية: 

بيان الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب للحكيم الترمذي -320هم. 

وثمة كتاب لأبي الطيب اللغوي - 351ه: اسمه: الفروق. وقي المزهر نقول منه. 

كتاب الفروق في اللغة لأبي هلال العسكري. (توقي بعد- 395ه) 

فروق اللغات -في التمييز بين مفاد الكلمات- لنور الدين بن نعمة الله الحسيين الجزائري 


198< 

فرائد اللغة -الجزء الأول: ثي الفروق- تأليف الأب هنريكوس لامنس اليسوعي - 
06هط. 

- "ومن الكتب الي لم يذكرها كتاب: الفروق ومنع الترادف للحكيم الترمذي - 
0ه 


ويرى بعض الدارسين أن ما حاء من الفروق في آخحر كتاب "الروح" لابن القيم: هو 
مأخحوذ من كتاب الحكيم الترمذي. ولا يمكن الحزم بذلك إلا بعد الاطلاع على كتاب الحكيم 


الترمذي-". 
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أجمد حسن فرحات 

وقد قدم أحمد عبد القادر صلاحية: دراسة ضافية عن هذه الكتب» تناولت أسباب 
تأليفهاء ومناهجها. ثم حتم دراسته بقوله: 

وبعد» فهذه عصارة مكثفة اعتصرقا من كتب اللغة» توضح دقة اللغة العربية» وتأصّل 
هذه الظاهرة اللغوية» وتدرس بعض كتب الفروق» وتبين أهمية التعمق في دراسة هذا الموضوع» 
وضرورة دراسة مفردات الفروق اللغوية» دراسة دلالية» وصوتية» وكذلك دراسة الفروق لدى 
المفسرين» وأصحاب الحديث» والفقهاء والفلاسفة» والأصوليين. فهذه الأمور تؤلف نواة بحث 
أنف» أرجو من الله تعالى أن يرعى فيه قلمي» أو أقلام غيري. 

ومن الكتب الحديثة: كتاب الفروق اللغوية وأثرها في تفسير القرآن للدكتور محمد عبد 
الرحمن الشائع 

المفردات المضادة: 

- أيضا لابد لنا من الاستعانة أحياناً بالمفردات الي رعا تكون متضادةً مع المعى الذي 
نبحث عنه» فمعرفة الضد» ما يساعد على تحديد المعن المراد. 

فمفهوم "الجاهلية" مثلاًء يوضح مفهوم "الإسلام" ولهذا قال تعالى: 


ع الان خوط جن 


+ رَكَدكَ مَل الدب وَلِتَسَيِِّينَ ِل لشب ا 14 


وإذا عرفت سبيل المجرمين: عرفت سبيل المؤمنين. 
معاجم المصطلحات: 


وهي معاجم لا تمتم بشرح غريب الألفاظ أو البحث عن لفظ لعن إما تعمد إلى 
توضيح الكلمات الي حرجت عن معانيها الحقيقية لتصبح مصطلحاً له دلالة خاصة بهء وقد تنبه 
القدماء والمحدّثون إلى أهمية هذا النمط من المعاجم» ومدى احتياج الباحثين وطلاب العلم إلى 


مثل هذه المعاجم» فألفوا عددا كبيرا من هذه المعاجم» ومن أبرزها: - «كتاب التعريفات»: 


أ سورةالأنسام + آية 55 
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أفق النقد في دراسة المصطلح القرآي 


للجرجاني علي بن محمد (ت 816ه). وجاء في مقدمته: «هذه تعريفات جمعتهاء 
واصطلاحات أخذتما من كتب القوم» ورتبتها على حروف المجاء من الألف والباء إلى الياء؛ 
تسهيلاً تناولها للطالبين» وتيسيراً تعاطيها للراغبين». وما جاء فيه: «الزهد: في اللغة ترك اليل إلى 
الشيء. وقي اصطلاح أهل الحقيقة: هو بغض الدنياء والإعراض عنها. وقيل: هو ترك راحة 
الدنيا طلباً لراحة الآخرة. وقيل: هو أن يخلو قلبك» مما حلت منه يدك». التعاريف "-معجم 
لغوي مصطلحي- محمد عبد الرؤوف المناوي (ت 952ه) وقد جاء في مقدمته:-" وبعد فقد 
وقفت على كتاب لبعض المتقدمين ملقب ب "الذريعة إلى معرفة ما أصلت عليه الشريعة" 
اتاج اليها في العلوم الشرعية الثلاثة» ولا يستغنٍ مفسرء ولا حدث» ولا فقيه عن معرفتها. 
ورأيت المولى -العدم المثال- الإمام همس الدين بن الكمال» قد انتقى من ذلك الكتاب: 
تعريفات» واصطلاحات» ولم يستوعبه. لكن زاد من غيره قليلا. وألفيت الإمام الراغب: ألف 
كتابا في تحقيق مفردات ألفاظ القرآن» أتى فيه يما يدهش الناظر» ويذهل الماهر. وذكر أن ذلك 
نافع» في كل علم من علوم الشرع. فجمعت زبد هذه الكتب الثلاثة» ووشحتها بفوائدى 
استخرحتها من بطون الدفاتر المعتبرة. وطرزقا بفرائد: اقتنصتها من قاموس كتب غير مشتهرة» 
لا يطلع عليها كل وافد. ولا يسرح في روض رياضها: إلا الواحد» بعد الواحد. جلت شرعة 
لله: أن تكون منهلا لكل وارد. والقرائح مراتب. والفضائل مواهب. والعلم عباب زاخر. وكم 
ترك الأول للآحر. ولم أتعرض إلا لما تمس الحاجة إليه» ويتوقف فهم أسرار الشريعة عليه 
وتركت ما لا يحتاج اليه فيها إلا نادراء وإن كان بديعا فاحرا. وسميته "التوقيف على مهمات 
التعاريف". 

- «الكليات»: لأبي البقاء أيوب بن موسى الكفوي (ت 1094ه)» وهو معجم 
مصطلحات» «أفاد منه كل من عي من المتأخرين بدراسة الفلسفة بعامة» والفلسفة الإسلامية 


دراسات مصطلحية العدد الخامس عشر والسادس عشر 1437 1438ه الموافق 2015 س 2016م 


62 











أحمد حسن فرحات 


بشكل خاص» وععرفة مصطلحات أصحاب كل من الفلسفتين... ثم هو آلة طيعة للعاملين في 
ميادين العلوم النحوية والصرفية والبلاغية والعروضية» وني العلوم الفلكية» والحكمة الطبيعية 
(الفيزياء)» والطب» والرياضيات» والعمران» وغير ذلك من الفنون والعلوم منذ نشأتها عند 
العرب حي عصر المؤلف في القرن الحادي عشر للهجرة». 

الاحتكام إلى أسلوب القرآن 

-وقد نحتاج أيضاً للاحتكام إلى أسلوب القرآن» في تحديد معاني بعض المصطلحات» 
وبخاصة في بحال الترجيح؛ لمعي على آخر. 

- يقول الأشعري في كتاب "الإبانة": تعقيبا على قول المعتزلة: بأن "ناظرة": من 
الانتظار: "وكذلك إذا ذكر "النظر" مع الوجحه» لم يكن معناه: نظر الانتظار؛ الذي يكون 
للقلب» -وأيضا فإن نظر الانتظار: لا يكون في الحنة؛ لأن الانتظار: معه تنغيص وتكدير» وأهل 
الجنة في ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» من العيش السليم؛ والنعيم المقيم. 

وإذا كان هذا هكذاء لم جز أن يكونوا منتظرين؛ لأنهم كلما خطر ببالهم شيء: أتوا به 
مع خطوره يبالهم» (37/2) 

غير أن الأشعري لم يذكر -هنا- استدلالا آخر للمعتزلة: 

وهو ادعاؤهم بأن "إلى" إنما هي واحدة "الآلاء": يمعي "النعمة" -وعلى هذا فهي هناء 
ليست حرف جر-. وبناء على ذلك يكون معن الآية: نعمة رها منتظرة. -وذلك بغض النظر» 
عن التكلف في هذا القول. وضعفا لاحتجاجه-. 

وقول الأشعري بعد ذلك: "وأيضا فإن نظر الانتظار لا يكون في الجنة؛ لأن الانتظار معه 
تنغيص وتكدير» وأهل الحنة في ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» من العيش السليم» والنعيم 
المقيم". 


هذا الكلام من الأشعري -هنا- غير مسلم. وفيه نظر: 
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أفق النقد في دراسة المصطلح القرآي 


ذلك أن الحديث -هنا - يمكن أن يكون في الموقف» وقبل دحول الحنة. 

وذلك بدلالة ما بعدهاء وهو قوله تعالى: 

"ووجوه يومئذ باسرة. نظن أن يفعل ها فاقرة". 

فوجوه الكافرين باسرة» لأنما تنتظر أن يفعل جا فاقرة -- هذا قبل دول النار-. ووحوه 
المؤمنين ناضرة -وهي تنظر إلى ريماء وتنتظر ثوابه» وعطاياه-. وهذا قبل دخول الحنة. 

وبناء على ذلك: يمكن الجمع بين ما ذهب إليه أهل السنة: من كون "النظر" .معن 
"الرؤية". وما ذهبت إليه المعتزلة من "الانتظار" -الذي يفهم من التقابل» في أسلوب القرآن- 
بدلالة قوله: "ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل با فاقرة". حيث يدل ذلك» على المعئ المقابل. 
وهو أن المؤمنين ينظرون إلى ريهم» وينتظرون ثوابه» وعطاياه. وبذلك لا يحتاج المعتزلة: إلى ما 
ذهبوا إليه» من جعل "إلى": واحدة "الآلاء". 

جمع الآيات: 

- بعد ذلك لابد من جمع الآيات الي وردت فيها المفردة القرآنية المراد الحديث عنهاء 
وتتبع معانيها المتعددة في سياقاقاء ويستعان في ذلك بكتب: الأشباه والنظائر» وكتب المتشابه 
اللفظي» وكتب التفسير الأمهات» الي عنيت بتفصيل تلك المعاني. 

التمييز بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي: 

- ولابد للباحث من أن ,كيز بين المعاني الي وردت في الآيات .معناها الاصطلاحيء أو 
معناها اللغوي؛ لأن القرآن وإن أضاف إلى الكلمة العربية معن اصطلاحياًء إلا أنه لم يلغ المع 
اللغوي» فالمعئ اللغوي مازال قائماًء بل إن القرآن ذاته» قد يستعمل المفردة بأصل معناها 
اللغوي» في بعض الأحيان. 


ف "الصلاة" مثلاً أعطاها القرآن معي شرعياًء عبر عنه الفقهاء بقولهم عن الصلاة: 
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أحمد حسن فرحات 

"أقوال وأفعال» مبتدأة بالتكبير» مختتمة بالتسليم". 
وعبر عنها بعض الحققين -الفراهي- في روح معناها الشرعي فقال: 
"الصلاة هى ركون العبد إلى الله حبة وحشية". 

کے کے ر الا يد 2 ر1 
أما قوله تعالى: ۴إ مَل عا ان ازنك سك لثم ا 
فقد كانت .مع "الدعاء" وهو المعيئن اللغوي. 
ومثلها: چ لاه ومر ڪه اوا يت 
أي: إن الله يرحم البي والملائكة تستغفر له. 
کا اکرب ءا موص ااه وَسَلَمُوا سیا ن ^ 
أي» ادعوا له بالرحمة والمغفرة. 
المعنى الشائع: 
- كذلك لابد أن تفسر المفردة القرآنيةء بالمعئ الذي كان شائعاً لدى نزول القرآن» 


فالعرف اللغوي هنا هو المراد بالمعاني اللغوية» ولا يجوز أن نفسر المفردة القرآنية» بمعانٍ 


مستحدثة» بعد عصر التنزيل» فلا حكن أن نفسر السيارة في قوله تعالى: + وجات ساره 0 


رك 


بالسيارة الى نعرفها في عصرناء وإنما المراد ما: "القافلة". فهذا هو المعى الذي كان متعارفاًء 
وشائعا. 


- ثم لابد لنا أن ننظر في المعاني الاصطلاحية» الي ذكرها علماؤنا المتقدمون» وأن نوازن 


ينها وبين ما انتهينا إليه من دراستناء من خلال تلك المعركة الطويلة التيخضناها في معاحم 





(1) سورة التوبة: آية 103. 
(2) سورة الأحزاب: آية 56. 


(3) سورة الأحزاب: آية 56. 


ك2 سورة توشف: آية 19. 
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أفق النقد في دراسة المصطلح القرآ 


اللغة» ومعاني الآيات الي جعناهاء وأن ننظر في تلك المعاني الاصطلاحية» هل كانت دقيقة 
وشاملة؟ وبتعبير آخر: هل كانت جامعةٌ ومانعة ؟ 

- إن هذه النظرة النقدية كفيلة أن تعدل لنا بعض ما انتهينا إليه» إذا كان بحاجة إلى 
تعديل» أو تعدل ما وصلنا من التعريفات السابقة» كل ذلك بالأدلة المقنعة» القائمة على 
الإحصاء الدقيق» والنظر العميق. 

- بمذه الطريقة يمكننا أن نصل إلى تحديد معاني المصطلحات القرآنية» الي هي مفاتيح 
الدراسة القرآنية» الي تقربنا من الموضوعية» وتجمع الأمة على كلمة سواء باعتماد المرجعية 
القرآنية للمصطلح» نما يوحد المنهج» ويبعد الاحتلاف والشقاق. 

المصطلح القرآي في دراسات السابقين: 

كثير من الدارسين في ميدان المصطلح القرآن يرون أن بوا كيره تعود إلى كتاب "الزينة 
في الكلمات الإسلامية العربية" لأبي حاتم الرازي وهو كتاب فريد في المكتبة العربية. التفت فيه 
المؤلف أبو حاتم أحمد بن حمدان الرازي - ت 322ه - إلى تطور دلالة بعض الألفاظ» من 
زمن إلى آخر» وإلى المسميات الي تفردت ها الحضارة العربية الإسلامية» فجمع ما وقف عليه 
في كتاب سماه: «الزينة». وقد نبه محقق هذا الكتاب على طبيعته الفريدة وأهميته فقال: 

وال المؤلف في هذا الكتاب: أن يجمع -من شي الألفاظ العربية- ألفاظاً تغيرت 

مدلولاقاء ومعانيها في العصر الإسلامي» عما كانت عليه في العصر الجاهلي» وبعمله هذا: وضع 
اللبنة الأولى» في علم معان الأسماء العربية» والمصطلحات الإسلامية». 

ونما لا ريب فيه -أن هذه الالتفاتة-: كانت تعبر عن إحساس متقدم؛ عند القدما 
بفكرة التطور الدلالي للألفاظ» ولو توبعت من بعد لأثرت المكتبة العربية - مانب من التأليف 
المعجمي - يفتقد إليه اليوم» وتكثر الدعوات لاستدراكه». 
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والملاحظ على هذا الكتاب: 

- أن ما جاء فيه ليس خاصاً بالمصطلحات القرآنية» وإن اشتمل على كثير منها. 

- أن تحقيق الكتاب اقتصر على الحزأين الأول والثاني. أما الجزء الثالث فقد طبعه محققه 
ضمن كتاب» عنوانه الكامل: "الغلو والفرقة الغالية» في الحضارة الإسلامية". تأليف عبد الله 
سلوم السامرائي. 

- ويمكن أن يدحل تحت هذا الاتحاه مع شيء من التجوز: 

- ما أفرده بعض السابقين - من الحديث عن ألفاظ معينة في القرآن- 

,عؤلفات خاصة مثل: 

"معان السنين القحطية» والأيام". 

و"التهجد في القرآن". 

- كلاهما: لمكي بن أبي طالب القيسي- 

- ومثل "الفرق بين الصدرء والقلب» والفؤاد» واللب" للحكيم الترمذي. 

- ومثل "ماهية العقل" و"فهم القرآن" للحارث المحاسبي. 

- ومثل "تفصيل النشأتين وتحقيق السعادتين" للراغب الأصفهان. 

- ومثل ما ذكره ابن تيمية» من الحديث عن لفظ "القنوت": تحت عنوان: "رسالة في 
قنوت الأشياء كلها لله تعالى". 

وما تحدث به عن معن "الفطرة" في القرآن. 

وما تحدث بان مج " امينة أله" 

وعن معن: "الترول". وعن معن: "التأويل".. وأمثال ذلك. 

المصطلح القرآي في دراسات المعاصرين: 

كتاب "الدين" للدكتور محمد عبد الله دراز. وما قام به الدكتور دراز -في هدا الكتاب- 
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يعتبر نموذجا فذاء في دراسة المصطلح القرآي» حدير بأن يحتذى» وينسج على منواله: "التطور 
الدلالي بين لغة الشعر ولغة القرآن". لعودة خليل أبو عودة. وهو كتاب ممتاز في بابه» يمكن 
لدارسي المصطلحات القرآنية» أن يستفيدوا منه: فوائد مهمة. والدكتور أبو عودة: ليس محرد 
دارس عابر» للموضوع» يريد أن ينتهي منه؛ لينصرف إلى غيره. وإئما الموضوع مازال يعيش 
معه. ومن ثم فهو يكلف إحدى طالباته "تمام محمد السيد" أن تعد رسالة ماجستير تحت إشرافه 
بعنوان: "ألفاظ وتراكيب ودلالات حديدة في السياق القرآني" 

لتكون مكملة لدراسته السابقة. وقد جاء في ملخص هذه الرسالة: 

تمدف هذه الرسالة إلى بيان بعض مظاهر التطور اللغوي والدلالي في الألفاظ والتراكيب 
القرآنية» لتكون دليلاً على تحدي القرآن للعرب» وعدم قدرتهم على الإتيان بمثله ومن ثم 
للوصول إلى إثبات قدرة اللغة العربية» على مواكبة التقدم والتطورء إذ تعبر عن المعان المتجددة» 
وبيان كيف أن القرآن الكريم حفظ اللغة العربية» في كل عصر وستناقش هذه الدراسة محورين 
أساسيين هما: 

ألفاظ وتراكيب جديدة صنعها القرآن الكريم مثل: الترتيل» والنفاق» والفسوق» وسقط 
ف أيديهم؛ وغيرها. 

ألفاظ وتراكيب -أضفى عليها القرآن- دلالات جديدة: مثل الصلاة» وألم نشرح لك 
صدرك» وغيرها. 

اعتمدت هذه الدراسة على معاجم اللغة الكبرى ابتداء بمعجم العين للفراهيدي» فلسان 
العرب لابن منظور وتاج العروس للزبيدي وغيرهاء وكذلك على مصادر اللغة الكبرى» 
كجمهرة اللغة لابن دريد. والخصائص لابن جيئ. والمزهر للسيوطي. وغيرها من الكتب» وعلى 
كتب التفسير المختلفة مثل: جامع البيان للطبري» والتفسير الكبير للفخر الرازي» والجامع 
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لأحكام القرآن للقرطيء وغيرها. كذلك اهتم البحث بكتب الدراسات القرآنية» قليعاًء وحديقاء 
وبآراء المفسرين وعلماء اللغة» وأهل النقدء والبيان. 

وأرحو أن تكون هذه الدراسة حطوة قي موضوع (المعجم التاريخي)» الذي يسعى اتحاد 
جحامع اللغة العربية في الوطن العربي على وضعه وإنحازه المصطلحات الأربعة لأبي الأعلى 
المودودي. 

بحوث حول المصطلحات للدكتور فرحات: 

1) القرآن ومعركة المصطلحات - جلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة - العدد 
الأول - السنة الثانية- عام 1389ه - 

2) الأمة في دلالتها العربية والقرآنية - الندوة العالمية للشباب الإسلامي بالرياض عام 
9م ودار عمار في عمان عام 1983م. 

3) معان المحكم والمتشابه في القرآن الكريم - بحلة الشريعة والدراسات الإسلامية العدد 
الخامس عام 1986م. 

4) الخلافة في الأرض - دار الأرقم - الكويت عام 1986م 

5) فطرة الله الي فطر الناس عليها - دار البشير - عمان عام 1987م. 

6 الذين في قلويهم مرض - دار البشير - عمان عام 1987م. 

7) افتتاحيات مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في الكويت من العدد السابع 
حت العدد السابع عشر من عام 1986 - 1990م. 

8) سنة الله الي لا تتبدل ولا تتحول - محلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية في دبي 
- نشر في العدد الثامن عام 1994م وصدر عن دار عمار 1999م 

9) مصطلح الفكر الإسلامي - جلة كلية الآداب - فاس - عدد حاص بعنوان 
الدراسات المصطلحية والعلوم الإسلامية سنة 2001م» وصدر عن دار عمار سنة 2003م. 
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0) بحث "معاجم مفردات القرآن موازانات ومقترحات" ندوة عناية المملكة العربية 
السعودية بالقرآن وعلومه 30 _ 2000/10/3م مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة 

1) المشاركة ببحث "أصول الحضارة الإسلامية" في كتاب "الحضارة العربية الإسلامية" 
المقرر في جامعة الإمارات 2003م. 

2) بحث "نحو منهجية موحدة لتفسير القرآن" نشر ضمن بحوث مؤتمر الوحدة 
الإسلامية الذي انعقد في الجامعة الإسلامية في ماليزيا كوالا لبور من 1 _ 2003/10/2م 

3 أثر المصطلح القرآني في التداحل والتكامل المصطلحي في العلوم الشرعية - المغرب 
- يحلة الأحمدية- العدد العشرون - 2005م 

4) المشاركة ببحث "الإسلام والحضارة" في كتاب "الفكر الإسلامي لجامعة الإمارات 
عام 2003م. 

منهج الدراسة المصطلحية: 

وقد قام أخيراً في المغرب الشقيق "معهد الدراسات المصطلحية"- الذي يشرف عليه 
ويرعاه أحونا الفاضل الأستاذ الدكتور الشاهد البو شيخي- وقد وضع تصورا جامعا لدراسة 
المصطلح القرآني» مستخلصا من الدراسات الي سبقته» ومستفيدا نما جاء فيها -بحكم التراكم 
المعرفي-. ولا بأس أن نتعرف على هذا المنهج -الذي اعتمده عدد من طلبة الدراسات العليا- 
في رسائلهم الجامعية: 

- يستئد منهج الدراسة المصطلحية إلى رؤية شاملة -كما لخصه أحد الدارسين- يتجمع 
بين البعدين الآني والتاريخي في الدراسة. 

- كما أن حصوصية هذا المنهج» تبدو في طبيعة المعالم» الي يقوم عليهاء وال تتجلى في 
خمسة أركان وهي: 
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أولاً: الإحصاء: 

وهو إجراء عملي يقتضي: 

- إحصاء لفظ المصطلح إحصاءاً تامأ حيثما ورد» وكيف ما ورد» وبأي 

معي ورد في المثن المدروس. 

- إحصاء مشتقاته من جذره اللغوي» والمفهومي 

- إحصاء التراكيب الي ورد ما المصطلح دون لفظه. 

- إحصاء القضايا العلمية المندرحة تحت مفهومه. 

ولا يخفى ما سيفيده هذا الإحصاءء على مستوى عرض كافة المعطيات المتعلقة بالحجم» 
أو الشكلء أو المفهوم» ما من شأنه أن يخدم الحدف المنشودء ألا وهو تقددم حد دقيق للمصطلح 
المدروس» على أساس من العلمية والشمولية. 

ثانياً: الدراسة المعجمية: 

وهي دراسة ترمي إلى رصد كل امعان الزئية للمصطلح» من خلال المعاجم اللغوية 
والاصطلاحية» مع مراعاة التسلسل التاريخي» ومن هذه المعاني ترصد مدار المادة اللغوية 
للمصطلح» ومن خلا لما تحدد مأحذه. 

ثالاً: الدراسة النصية: 

وهي الدراسة العمود في منهج الدراسات المصطلحية» ونتيجة البحث تقوم عليهاء 
وتقصد إلى تحديد تعريف للمصطلح» ولكن من خلال معطيات النصوص الي يرد فيهاء أي: 
بعد استخلاص صفاته وعلاقاته وضمائمه» وكل ما من شأنه أن يعطي إضاءة مفهومية 

وهذا يقتضي نوعاً من التعامل الحاد والمركز مع النصوصء بالإضافة إلى استثمار كل 
القدرات الذاتية والمعرفية» على اعتبار أن كل نص ثل جالاً ياتمس منه الدّارس كل ما يعين 
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على تحديد معن المصطلح من جهة» ومن جحهة أحرى» قد يستقل فيه المصطلح بشخصية خاصة» 
يتميز يما عن نفسه في موقع آخر في نص آخر. 

رابعاً: الدراسة المفهومية: 

ويقصد بما دراسة النتائج الي فرغت واستخلصت من نصوص المصطلح» وما يتصل به 
وتصنيفها تصنيفاً مفهومياً» يجلي حلاصة التصور المستفاد بمفهوم المصطلح المدروس؛ في المئن 
المدروس» من خحلال تحديد التعريف الشامل؛ لكل السمات الدلالية للمفهوم» والصفات الخاصة 
به» والعلاقات الي تربطه بغيره» والضمائم الي تكثر نسله» والمشتقات من مادته» والقضايا 
المرتبطة به. 

وذلك بعد دراسة هذه العناصر» وتصنيفها قفرا ثم استخلاص التعريف من نتائج 
ذلك. 

خامساً: العرض المصطلحي: 

ويقصد به: الكيفية الي ينبغي أن تعرض وتحرر عليها خلاصة الدراسة المصطلحية 
للمصطلح ونتائجهاء وذلك بعرض العناصر الكبرى التالية: 

أ- التعريف: 

والمقصود به حد المصطلح موضوع الدراسة» مع تحري الدقة والوضوح» والشمولية» 
واستخلاص هذا الحد مرحلة بعد مراحل تسبقها وهي المتعلقة ب: 

- تحديد المع اللغوي مع رصد مأحذه ومداره. 

- وتحديد المعئ الاصطلاحي العام بالاختصاص. 

- رصد كل السمات الدلالية والمخصائص المتنائرة في نصوص المصطلح» وال تسهم في 
دقة التعريف. 
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نم يختبر هذا الحد المقترح من خلال تحليل عناصره والتفصيل فيها بضرب الأمثلة. 

ب- الصفات: 

وهي إما صفات مصنفة للمصطلح داخل الجهاز المصطلحي موضوع الدراسة» وإما 
صفات مبينة تحدد درجة اتساع أو ضيق محتوى المصطلح» ومدى قوة اصطلاحيته أو ضعفهاء 
وإما صفات حاكمة تفيد حكماً على المصطلح» كالنعوت والعيوب الي تلصق بذاته. 

ج- العلاقات: 

من الطبيعي أن تكون للمصطلح علاقات بغيره» إما على مستوى الائتلاف» كالترادف» 
والتعاطف» وغيرهما. وإما على مستوى الاختلاف» كالتضاد» والتخالف وغيرهما. وإما على 
مستوى التداخل» والتكامل» كالعموم» والخصوص. والأصل» والفرع. وغيرهما وهذه العلاقات 
لابد من رصدهاء للوقوف على الفروق الدقيقة بين المصطلح» وغيره» وعلى أوجه التعالق 

د- الضمائم: 

وتتعلق بعرض المركبات المصطلحية الي تتكون من المصطلح المدروس مضموماً إلى غيره» 
أو مضموماً إليه غيره» على اعتبار أن كل ضميمة منها ثل مفهوماً حديداً مقيداً للتركيب» 
وأهم أنواع هذه الضمائم: 

- ضميمة الإضافة: سواء أضيف المصطلح إلى غيره» أو أضيف غيره إليه. 

- ضمائم الوصف: وقد يكون فيها المصطلح واصفاً أو موصوفاً. 

ه- المشتقات: 

وتتضمن كل لفظ اصطلاحي يتتمي لغوياً أو مفهومياً ينتمي إلى الحذر الذي ينتمي إلى 
المصطلح المدروس» كال مهتدي مع الهدى. والبحث هنا بحث في امتدادات المفهوم حارج ذاته. 
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و- القضايا: 

وهو ركن يتم فيه عرض القضايا الي تثيرها نصوص المصطلح المدروسء ما له احتلاط 
بالمصطلح» وهذه القضايا قد تقل وقد تكثر بحسب طبيعة المصطلح» ويمكن التمثيل لها ب 
"الأسباب والنتائج» والمصادر والمظاهر» والشروط والموانع» والمجالات والمراتب» والأنواع 
والوظائف» والتأثر والتأثر " 0“ 

فهذه إذن أهم معالم منهج الدراسة المصطلحية. 

ولاشك بأن هذه المنهجية من الناحية النظرية» تبدو مقنعة ودقيقة وشاملةء ولكن إلى أي 
حدٌ تكون مرضية في التطبيق العملي» ذلك أا لم تأحذ بالحسبان واقع الدارس للمصطلح» 
ومستواه العلمي» وقدرته على الاستفادة من المعطيات المذكورةء وبخاصة أن كثيراً من الدارسين 
من طلبة الدراسات العليا مازالوا في أول طريق العلم» ورعا يقال بام يدرسون هذه 
المصطلحات بإشراف أساتذة كبار» ويبقى السؤال مطروحاًء إلى أي حد بمكن لهؤلاء الأساتذة 
أن يتابعوا طلبتهم ويقرؤوا ما كتبوه بدقة» ليرشدوهم في كل قضية» وعند كل موقف؟. 

ولقد أتبح لي الاطلاع على واحدة من هذه الرسائل» وأشير فيما يلي إلى ملاحظاتي على 
هذه الدراسة: 

موضوع "المدى في القرآن الكريم": 

" من حيث الموضوع: أهميته وحدته: 
الموضوع مهم جد لأنه يتعلق بدراسة مصطلح قرآن:"مفهوم الهدى": 


والموضوع جديد» لم يسبق بحثه بهذا التوسع» وهذا الشمول. 


n ۴ 8 : 8 ٤ 1‏ 
( ) ملخص لما ورد عن الدكتور الشاهد البوشيخي» في عرض له تحت عنوان نظرات في منهج الدراسة المصطلحية من 
HY‏ 
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ه من حيث خطة البحث: ترتيب الفصول والمباحث» وترتيب الأفكار 
وتسلسلها: 
حطة البحث اة كمه تضنمدت مقنمة وعدا ؤثلاثة اراب والأبواب فسعت إلى 
فصول» والفصول إلى مباحثء والمباحث إلى مطالب» ثم أتبع ذلك بخائمة تلخص ما جاء في 
الببحث» وتبرز أهم نتائجه» وبعد الخائمة ذكر فهرساً للآيات القرآنية» قرا للأحاديث 
النبوية» وثبتاً بالمصادر والمراجع» وفهرساً للموضوعات. 
أما الأفكار الي جاءت في البحث: فقد كانت على العموم مرتبة متسلسلة» بحيث تقوم 
فيها الجزئيات على الكليات» ويفضي بعضها إلى بعض. ورا كانت هناك بعض الملاحظات 
الحزئية سنستعرضها في فاية هذا التقرير. 
8 من حيث الأسلوب: سلامته لغوياًء ونحوياء وحظه من البلاغة» والبيان: 
أسلوب الباحث تغلب عليه السلامة» وقدرته البيانية والبلاغية جيدة جداًء ورعا عرضت 
له الركاكة في بعض الأحيان» ولا غرابة في ذلك فلكل جواد كبوة» ولكل فارس نبوة. وقد 
حصلت فيه بعض الأخطاء والهنات -سنذكرها في فاية الورقة الإضافية لمن يرغب الاطلاع 
عليها-. 
8 من حيث العرض: عرض علمي» أو خطابي إنشائي: 
العرض علمي في الغالب. ورعا لحأ الباحث إلى العرض الخطابي والإنشائي أحياناء 
وبخاصة في آخر البحث» حيث أحذ منه الجهد والتعب كل مأخذء ورا ذكرنا نماذج لذلك في 
الورقة الخاصة الي سنضيفها في هاية التقرير. 
ه من حيث الابتكار والجدة: 
يعتبر البحث جديداً في موضوعه» ومبتكراً في طريقة تناوله» حيث حاول أن يطبق منهج 
معهد الدراسات المصطلحية» في الدراسة والذي أشار إليه في مطلع البحث» ولاشك أنه بذل 
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جهداً كبيراً في محاولة تطبيق هذا المنهج» ولكن إلى أي حد حالفه التوفيق» في الوصول إلى 
النتائج المطلوبة. هذا ما سنؤحر الحديث عنه إلى الورقة الإضافية في هذا التقرير. 
" من حيث العمق والشمول: 

حاول الباحث أن يكون عميقاً في دراسته شاملا ول يأل جهداً في العمل من أجل 
ذلك» ومع ذلك فالتوفيق في الوصول إلى النتائج المتوحاة» شيء ليس بالسهل» ولا باليسير. 
وسنفصل القول في ذلك لاحقا. 

الورقة الإضافية: 

"بحث مفهوم الهدى في القران الكريم" -دراسة مصطلحيه وتفسير موضوعي-. 

لقد حاء هذا البحث في ثلاث وستين وثلاثمائة صفحة» مع المصادر والمراجع» والفهارس. 
وبالإضافة إلى ما ذكرته سابقا فسأحاول بيان بعض الملاحظات الي أحلت فيها إلى هذه الورقة. 
وسأعرضها طبقا لتسلسل ورودها في البحث. وذلك تسهيلاً على القارئ» والمصحح: 

ص -26- أشار الباحث إلى أهمية كتاب "معجم مفردات القرآن للراغب الأصفهاني". 
وكان يحسن به أن يرجع إلى بحث "معاجم مفردات القرآن- موازنات ومقترحات-" للدكتور 
فرحات حيث أضاف إلى كتاب الراغب ما أسماه ب "مكملات مفردات الراغب" وهي تعرض 
نماذج من الفروق بين المترادفات» الي عرض طا الراغب في كتبه الأخر: مغل "الذريعة إلى مكارم 
الشريعة" وكتاب "تفسير الراغب" المخطوط حيث يبدأ تفسير الآية ببيان الفروق» بينما يظن أنه 
من قبيل المترادف. 

- والبحث منشور ضمن اصدارات مجمع الملك فهد في المدينة المنورة. ويمكن الحصول 
على نسخة منه من الشبكة العنكبوتية- 

ومن الكتب الحامة في الموضوع: "مفردات القرآن للفراهي المندي"- طبع بدار الغرب 
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الاسلامي-. 

ص -27- أشار الباحث إلى الرافعي الذي يرى أن القرآن الكريم قد أكسب الألفاظ 
اللغوية معان جديده. وكان يحسن بالباحث أن يشير إلى كتاب قديم في الموضوع» ون يرحع 
اليه» وهو كتاب: 

" الزينة في الكلمات الإسلامية العربية" لأبي حاتم الرازي. 

ص -30- بعد أن أشار الباحث إلى بعض الدراسات الحديثة عند د. دراز. ود. بنت 
الشاطئ» كان من المستحسن أن يشير إلى بعض الدراسات المصطلحية الخاصة بالقرآن. وذلك 
مثل كتاب "المصطلحات الأربعة في القرآن" للمودودي. وكتب الدكتور فرحات: 

- الخلافة في الأرض. 

- الأمة في دلالتها العربية والقرآنية. 

- فطرة الله الي فطر الناس عليها. 

- سنة الله الي لا تتبدل ولا تتحول. 

- الذين في قلوكم مرض. 

- معان المحكم والمتشابه في القرآن الكريم. 

إذ تعتبر هذه الدراسات في صلب موضوع المصطلحات القرآنية. 

- علما بأن صاحب هذه الدراسات» أشار إلى أهمية دراسة المصطلحات القرآنية في 
مرحلة مبكرة» حيث نشر بحثاً في جلة الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة عام 1389ه في 
العدد الثاني من السنه الثانية بعنوان 

"القرآن.. ومعركة المصطلحات"-. 

ص-47- سطر 5 - قوله: "أما الأصل الثاني لمادة هدى": فلا اعتبار له في هذا المقام» 


لأنه اتخذ مسار اشتقاقيا آحر» بدلالته على معن "الإعطاء" وليس "الحداية" وهذا نفس ما أورده 
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العلامة الراغب في "المفردات". 

أقول: ما نسبه إلى الراغب في المفردات غير دقيق. ذلك أن الراغب قال في المفردات تحت 
لفظ "هدى": 

"الداية": دلالة بلطف. ومنه: "الحدية" وقال في آحر حديثه عن "هدى": 


ع مي 


والمدية مختصة باللطف» الذي يهدي بعضنا إلى بعض.. قال تعالى: ل وني مرْسكة الوم 

وهذا الكلام من الراغب» كان جديراً بالباحث» أن يتوقف عنده» لأنه يربط بين المعانى 
-الي ظن الباحث- أنها اتخذت مساراً اشتقاقيا آحر» بدلالته على معن الإعطاء» وليس الحداية. 

إن كلام الراغب في هذاء أدق من كلام ابن فارس» في معجم مقاييس اللغة. وكأن قوله 
"الهداية: دلالة بلطف" هو الجذر الذي تلتقي عنده كل مشتقاتاء والتي لم يستطع الباحث أن 
يدركهاء مع أن كلام الراغب في أول حديثه عن المداية يعرفها: بأها "دلالة بلعلف". ويو كد أن 
منها: "المدية". 

وآحر كلامه يشير إلى أن "الحدية": مختصة باللطف» الذي يهدي بعضناء إلى بعض. 
فالهدية إذن: من اللعلف» وكأنها طريقة لعليفة» للتحببء بين المهدي والمهدى إليه. ولذلك قال 
الرسول صلى الله عليه وسلم: 

"ادوا تاو ". 

فالحدية: طريقة لطيفة» للتحبب بين الناس. 

ويهذا يتبين أن الأمر ليس كما ذهب اليه الباحث. 


(أ) سورة النمل : آية 35 . 
زواة البخاري في الأدب المفرد. 
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كذلك فإن معن "الإعطاء" الذي ادعى الباحث: أنه سلك مسلكا اشتقاقيا آخر. قد 
أشار اليه الراغب» عند تفسيره لقوله تعالى: أآَهْيئًا الط امسقم ر “ه': والهداية: هي 
الإرشاد إلى الخيرات: قولاً وفعلاً. ثم يقول:وهي من الله تعالى على منازل؛ بعضها يرتب على 
بعض» لا يصح حصول الثاني» إلا بعد الأول. ولا اثالث إلا بعد الثاي. 

فأول المنازل: إعطاؤه العبد: القوى الي اء يهتدي إلى مصالحه» إما تسخيراً. وإما طوعاً. 
كالمشاعر الخمسة؛ والقوة الفكرية. وبعض ذلك قد أعطاه: الحيوانات. وبعضه: خص به 
الانسان. إذن قوله في أول المنازل: 

"إعطاؤه العبد: القوى الي بما يهتدي إلى مصالحه"» ليست بعيدة عن معن الحداية» الذي 
هو: الدلالة بلطف". 

ص-55- أورد الباحث تعريفات بعض المفسرين "للهدى" في الاستعمال القرآني» وم 
يذكر المنازل الأربعة» الي ذكرها الراغب» في المفردات. وذلك لأنه استعملها بعد ذلك. 

ص -75- وما بعدها - معتيراً: أنه وصل إليهاء من خلال استقراء شامل» للنصوص. 
وجعل الإشارة إلى الراغب» قبل نقل هذا النص. وهو نوع من تدليس الشيوخ !! 

وهكذا فقد وزع المادة العلمية -اليَ ذكرها الراغب- في أماكن متعددة ولم يكن 
التصريح بذلك» مطرداً دائماً. 

ا -90- السطران الأحيران - قوله "ولا يتصور المرء أن يطلب الهدى -ععين الإرشاد 
العام- لأنه حاصل» كما لا يتصور أن يدعو الإنسان ربه» أن يخلقه وهو مخلوق". 


ولقد أحاب الراغب عن هذا الإشكال في كتاب المفردات بقوله: وقوله تعالى: أَهُدِنًا 


ن سورة الفاتحة : آية 6. 
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to 2 تتم © با ولھدیتھم صر َل فس‎ E 
فقد قيل: عن به المداية العامة» الي هي العقل» وسنة الأنبياء. وأمرنا أن نقول ذلك‎ 

بألسنتنا حوان كان قد فعل- ليعطينا بذلك ثوابا. كما أمرنا أن نقول اللهم صلي على محمد - 
وإن كان قد صلی علیه» بقوله: "إن الله وملائكته يصلون على البي"-. 

وقيل: إن ذلك دعاء بحفظناء عن استغواء الغواة» واستهواء الشهوات. 

وقيل: هو سؤال: للتوفيق الموعود بد في قوله: +[ اهدو ادر حُدَى 014 

وقيل: سؤال للهداية: إلى اللحنة» في الآحرة". 

ص -102- تعريف الهدى كما انتهى اليه الباحث: 

"الحدى: إرشاد رباني عام يتضمن إيصال المكلف إلى المطلوب بالقوة. 

ويختص بإخراج الإيصال» من القوة إلى الفعل". 

ويلاحظ على هذا التعريف الملاحظات التالية: 

-أنه جعل هذا الإرشاد نخاصا بالمكلفين» على حين أن الإرشاد الإلمي» يعم المخلوقات 
بعاء بدلالة قوله تعالى :لإ عط کل یمدرم هَدَئ ) و" . 

أنه جعل هذا الإرشادء موصلا إلى المطلوب. دون أن يحدد هذا المطلوب. 

- يبدو أن الباحث الم يطلع على تعريف الراغب الأصفهاني للهدى -كما أورده في 
تفسيره- حيث قال الراغب: 


3 


0 سورة الفاتحة: آية 6. 
ن سورة النساء: آية 68. 
م سورة محمد: آية 17. 


Eh أ‎ 
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والهداية: هي الإرشاد إلى الخيرات: قولاًء وفعلاً. 

وهكذا فقد حدد الراغب المطلوب ب " الخيرات " قولً» وفعلاً. 

ص - 15- سطر 9-8 - من أسفل - قوله عن سورة الحج: مدنية. ليس موضع اتفاق. 
والصحيح: أن فيها مكيا ومدنيا. 

ص -249-98- حصصه للباب الثاني من الخطة» وتحدث فيه عن مقومات لفظ الهدى 
وعلاقاته. حيث تحدث عن خصائص اللفظء وصفاته. وفي حانب العلاقات تحدث عن علاقة 
اللفظ بأسرته» حيث شملت العلاقات: كلا من الائتلاف» والترادف والتعاطف» والتداخل» 
والاختلاف. 

ولقد بذل الباحث في ذلك كله جهداً كبيراء واعتمد على جداول إحصائيةء للكلمات 
والآيات» الى وردت فيها. وهذه ميزة واضحة في البحثء الذي أراد أن يعتمد فيه على استقراء 
كامل» لكل ما يتصل بلفظ "الهدى"» وعلاقاته مع الألفاظ الأخر. 

وأرى أن الباحث: لم يستطع أن يوظف كل هذه الإحصاءات» والدراسات» في نتائج 
دقيقة» كاملة. فالمنهج الذي اتبعه كان متعباء وشاقاً. ولا أرى أن النتائج الي توصل إليهاء 
مساوية للجهد المبذول.. وعلى كل حال فهو جهد» حري بأن يقدر» ويقبل» على الرغم من 

ص-193- سطر -12- يقول الباحث تعقيباً على قوله تعالى :+ وانرد الور جيل 
to:‏ 

فقوله تعالى "من قبل" تقييد زمي» وموضوعيء لوظيفة التوراة» والإنجيل. أي أن الوصف 
بالهمدى: مقيد» بزمنيهما " 





وأ رة آل نآ3 
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فهذا الكلام لمن نج لأن كلمة "من قبل": متعلقة بالإنزال» وليست متعلقة 
ب"هدى". والهدى -الوارد في الكتب السابقة-: إن كان متعلقاً بالعقائد» فهي واحدة» في 
الكتب الإلهية. وإن كان متعلقاً بالشرائع. فالشرائع: قد تختلف. وقد وصف القرآن بأنه: 
مُصَََا ما بيت بكي ون اتڪ وميا عابو 4" فهو مصدق لما فيه من العقائد. 
الي لا تختلف جما الأديان الإلحية» وهو مهيمن على الشرائع السابقة. 

فما كان منها موافقا للقرآن قبل. وما كان مخالفا له: اعتبر منسوحعاًء أو محرفاً عن 
مواضعه. ومن ثم تحدث العلماء عن حكم شريعة من قبلنا: إذا ذكرت ف القرآن» فقالوا: 

"شريعة من قبلنا شريعة لنا مالم يرد نسخ لها". 

وبناء على هذا ما ذكر في تلك الشرائع» ثما لم يحرف ولم يرد له ناسخ» في شريعتناء» 
يمكن أن يدل -في إطار قوله تعالى عن الأنبياء- اطبا الرسول صلى الله عليه وسلم: 
+« أوَليِكَ الت هکی اه دم أقَصَدة وت 

وهذا التوضيح لابد منه» لأن كلام الباحث: تكرر أكثر» من مرة» في هذه القضية. 

ص - 250 - 334- ويتضمن الباب الثالث الذي جعل عنوانه: 

"في امتدادات مفهوم الهدى" وقد تحدث فيه عن ضمائم مصطلح المدى» ومشتقاته في 
القرآن الكريم مثل "هدى الله" و"سنن الحدى" و"الحادي" و"المهتدي" و"المهدي" كما تحدث عن 
القضاياء المتعلقة .عفهوم الهدى» كال محبر» والاختيار» وقضية الهدى» في الكتب السماوية السابقة 
والسنتة الى 


4 سورة المائدة: آية 48. 
2 5 
()سورة الأنعام : آية 90 . 
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على الباحث الملاحظات التالية: 

ص- 3- سطر -5- وما بعده- يقول الباحث حنقلا عن لسان العرب-: والاتباع 
مصدر: اتبع الشيء: إذا سار في إثره وتلاه. والكلمة تدور حول معان اللحاق» والطلب» 
والاقتفاء» والاقتداء» والتأسي..." 

وهنا يثور تساؤل عن هذه المترادفات هل بينها فروق أو لا ؟ 

وم يقف الباحث عندهاء كما سبق كلامه عند غيرهاء من المترادفات. غير أن الراغب 
الأصفهان قد حل هذا الإشكال» حين جعل لفظ "الاتباع" عاماً في كل ذلك» بينما ذكر فروقا 
لبقية المترادفات» كما هو مذهب الحققين من علماء العربية» فقد جاء تفريق الراغب الأصفهاني 
بين هذه المترادفات» في تفسيره المحطوط» والذي نقلنا عنه في بحث "معاجم مفردات القرآن" 


ر مس 


الذي سبق أن أحلنا اليه» حيث يقول الراغب تعقيبا على قوله تعالى: : فمن تَبِعَ هدای ذل 
کو علج ولا هه رون ا 4 “: "الاتباع" و"الإتلاء" و"الاحتذاء" و"الاقتداء": تتقارب: 
E‏ يد بعد آحر. بلا فاصل بينهما» من حسهما. والاحتذاء: منقول: من حذو النعل» 
بالنعل. والاقتداء: اتباع على قدرء أي على قدر المتبع» بلا جاوز ولا تأخر. والاتباع: عام في 
كل ذلك. ومنه قيل للرعية أتباع. ومي العجل التابع لأمه تبيعا". 

ويستحسن للباحث أن يرجع إلى بحث "فطرة الله الي فطر الناس عليها" وذلك تعقيبا 
على ما جاء في الحامش. 

ص - 9- سطر 9 - قوله "كداية التكوين بخلق الإبمان في قلوهم": 

هذا المصطلح: "هداية التكوين بالخلق" تكرر كثيراً في هذه الرسالة وهو من ابتكار 
الباحث- ولم يرد على ألسنة العلماء المحققين. والمعروف أن مثل هذا الإيمانء إنما هو الإيمان 





5 سورة البقرة: آية 38. 
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أفق النقد في دراسة المصطلح القرآي 


الفطري» الذي خلق عليه الناس جميعاء والمشار إليه بقوله تعالى: +( اق وَحَهَكَ لين حَنِيماً 


2 a خرص‎ 


فطرت الى فطر الاس علا لا ییک لق ا دل الت لیم بے“ 

وهذا المعن أكده البي صلى الله عليه وسلم: 

"كل مولود يولد على القعارة فأبواة بهرداتة أأق ورات أو جضان أ ينع کان وم 
يقل: أو يسلمانه» لأنه ولد على الإسلام. 

ويعد هذا التوحيد الفطري» الذي ولد عليه الإنسان» هو فطرة الكون كله» والمخلوقات 
كلهاء بدلالة قوله: 


اط ٣‏ 1 لمهم دى يدث وبدلالة قوله: 
41 خبرضر ان PIN‏ رر 


لَه اکم من فى السّموات وَالْأَرضٍ ی 0 
و هذا الإيمان الفطري» الإبمان العقلي» الذي يهتدي إليه الإنسان بعقله» والمشار إليه 
بقوله تعالى: 
وکا تمأ و نَحْقِلُ ماما فأ التّعير اسر 0 ^ 
ويتلو الإيمان ل الإبمان الشرعيء الذي جاءت به الرسل والكتب الإلهية. 
أما آلية الحداية العقلية» والشرعية؛ فمترتبة على موقف الإنسان» من المداية الفطريه» الي 


(أ) سورة الروم: آية 30. 

(2) أخرجه البخاري في صحيحه حديث 1385. 
(أ) سورة طه: آية 3. 

۵ سورة آل عمرآن: آية 83. 

(5) سورة الملك: آية 10. 
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أحمد حسن فرحات 
فمن أكد هذه المداية الفطرية» بالهداية العقلية» والشرعية» فهو الذي يهديه الله ويزيده 
هدى وتوفيقا. 
والذي يقف من المداية الفطرية» موقفا سلبيا هو الذي يضله الله: 
+ قَلَّْاَاعُوَا ارا أله لوهم ”'" وذلك كله طبقا للدستور القرآني الخالد: 


eC Fa‏ سي ورو ۵ے 


"فطرة الله الي فطر الناس عليها"» لمزيد التوضيح في هذا الحانب. 

ص -299- تحدث الباحث عن "الكفر" في اللغة و"الكفر" في الاصطلاح» وجعل 
مصدره في المعن اللغوي لسان العرب» وكذلك في المعيئ الشرعي. علما بأن المع الشرعي: لا 
يؤحذ من معاحم اللغةء وإغا يو حذ من المصادر الشرعية المعتمدة 

ص -300- ما جاءِ ف هذه الصفحة» عن الكفر» والنفاق» ليس قا ويحسن بالبااحث 
أن يرجع إلى بحث "الذين في قلويهم مرض" للدكتور فرحات. 

ص -302- استشهاده بالآية +[ إن آل تكمَرُوأ سوا عليه ءَأَندَّرتَهُمْ آم م ذم 
د ے رر ےر دیو رہ 2# ES‏ 5 9 3 5 
لا وود ال حَنَمَ آنه عل لوج 4 م عقب عليها بقوله "فهؤلاء الذين يحرمهم الله من 
الهدى التكوين؛ لأنهم لم يقوموا .عقتضى المدى التكليفي قبله» فلما انعدم الشرط: انعدم 
المشروط". 

هذه الآية عند عقو العلماء» ليست على عمومها. وإنما هي من العام الذي أرفة به 


الخاص. ومن ثم فهي في طائفة مخنصوصة من الكافرين -سبق في علم الله أا لن تومن- بدليل أن 





و الصف: آية 5. 
ث6 سورة الرعد: آية 11. 


() سورة البقرة : آية 7-6 . 
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أفق النقد في دراسة المصطلح القرآئ 


كثيراً من الكفار» نفعهم الإنذار» وآمنوا.. ومن ثم فإن الراحح في المراد يما: كفار اليهود, الذين 
سبق في علم الله أنهم لن يؤمنوا -مثل كعب بن الأشرف» وحبي بن أحطب وأمثالهما- وذلك 
لأن صدر سورة البقرة» كان أول ما نزل بعد اللهجرة؛ والنطاب فيه موجه إلى مجتمع المدينة» 
المؤلف من المؤمنين -من المهاجرين والأنصار- والمؤمنين من اليهود = الذين استجابوا» وقد قال 
فیھم: م[ ویک عل حُدى ين ین“ 

ومن ثم الكفار من اليهود الذين جاءت فيهم الآية: "إن الذين كفروا". وبعدها قوله 
"ومن الناس من يقول آمنا" -وهي في المنافقين من اليهود-. ويحسن الرحوع إلى بحث "الذين في 
قلووهم مرض" لتتضح مثل هذه الأمور. 

ص -303- قوله تعالى: ¥ أف ينی مكنا ب" ابتشهد يما الباحث على عدم التسوية 
في الحزاء» مع أن الآية ليست في معرض الحديث عن الجزاء» والآخرة. وإنما هي في الحياة الدنيا 

ص-314- الفقرة الأحيرة» المتعلقة بالنسخ بين الشرائع» نقلها من كتاب "عقيدة المسلم" 
لأبي بكر الجزائري. ومثل هذه الأشياء لا تنقل من كتب متأخرة» وغير متخصصة. فلا بد من 
الرحوع إلى أمهات الكتب» في علوم القرآن» ككتاب "الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه" لمكي 
ابن أبي طالب القيسي. 

ص -316- فيها تكرار لما أشرنا إليه سابقاء حول هداية التوراة» والإنجيل. فنحيل إلى ما 


ص -321- سطر- 5 - من أسفل - قوله عن البي: "ولأنه لا ينطق عن الهوى": لا 


EET 


5 : 
() سورة الملك: آية 22. 
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أحممد حسن فرحات 


يراد به السنة» وإنما يراد به القرآن» لأنه من أول ما نزل» والخطاب للمشركين: ۾ ما صل 


صاب وما عو ال و" والموضوع الذي كانوا يجادلون فيه» هو القرآن» وليس السنة. ومن 
ثم فقد وصف ما حدث للنبي بعد أن نزل من حراءء إلى أجياد» فنظر في السماء فرأى جبريل 
على هيئته.. ومن ثم فقد قال: ©[ لن هُوٌ إلا إا وی ف ا و“ أي: القرآن. 

ار امه ام کید الي )^ أي: جبریل. 

ومر ستو 2 24 أن ذو خلق حسر 

7 غ ا ر yi 86 a‏ 

+ ومر لعي الل © مم دت ندل ê!‏ وسن وق ا ”أي جبريل-. 

+ ایی إِك بدو ما e j ê | E E‏ 
إلى البي صلى الله عليه وسلم. 

ومن ثم فالاستشهاد بالآية -هنا- على حجية السنة لا يستقيم. غير أن حجية السنه: 


تفهم من نصوص أخر. 


(أ) سورة النجم: آية 2 
رة النجم: آية 4. 
(2)سورة النجم: آية 5. 
س النجم: آية 6. 
()سورة النجم : آية 9-7 . 
()سورة النجم : آية 10 . 
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أفق النقد في دراسة المصطلح القرآي 


ومثل هذا الخطأ: يسميه ابن تيمية: حطأ في الدليل» وليس خطأ في المدلول. 

هذه أهم الملاحظات الي سجلت على هذه الرسالة. باستثناء الأحطاء العربية» والمطبعية» 
الي آثرنا عدم ذكرها. 

وبعد: فلا بد لنا قبل أن نطوي الحديث عن جهود "منهج الدراسة المصطلحية" وبعض 
تطبيقاته» أن نشيد هذا الجهد الكبير» الذي يقف وراءه صديقناء وأحونا الأستاذ» الدكتور: 
الشاهد البو شيخي» والذي أسفر عن تأسيس "معهد الدراسات المصطلحية"» و"مؤسسة مبدع" 
و"الرابطة ا محمدية", فأحرج بذلك الجهود المصطلحية: من نطاق الجهود الفردية» إلى نطاق 
المؤسسات الحادة» الفاعلة. وكان حصاد ذلك كله: هذه الكوكبة الرائدة» من الباحثين» 
والباحثات» الذين وضعوا أقدامهم على طريق النهضة؛ متجهين إلى هدف واحد. كما كان من 
نتيجة ذلك: ظهور دراسات ناضجة مبدعة» في ميدان المصطلح» والدراسات القرآنية عموماء 
تمثلت في ما كتبه الأستاذ: الشاهد حفظه الله وما كتبه الدكتور: فريد الأنصاري» رحمه الله. 
وفيما كتبته الدكتورة فريدة زمرد. وفقها الله. 

مقترحات: 

- يحسن بدارسي المصطلحات -أن يذكروا في اية كل دراسة-: حلاصة وافية» لما جاء 
فيها ثي حدود عشرين صفحة- لتكون هذه الخلاصات: جزءا من الموسوعة المنتظرة؛ الي لا 
بك أن توضع بيد الجمهور. -يحسن بدارسي المصطلحات: أن يرجعوا إلى دائرة المعارف 
الإسلامية الي وضعها المستشرقون- وأن يتبينوا مواضع الخنطأء والخلل. وأن يبينوا للناس: وجه 
الصواب فيها. 
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أحمد حسن فرحات 


- يحسن بدارسي المصطلحات: أن يتتبعوا الدراسات الي يقوم يما -بعض المستغربين- 
المنتسبين إلى هذه الأمة» والذين يهدفون من وراء ذلكء إلى تفريغ هذه المصطلحات» من 
مضموفا الإسلامي. وأن يبينوا للناس: وجه الكيد الذي يقوم به هؤلاى متناغمين فيه مع الكيد» 
الاستشراقي المشار إليه سابقا. 

- إن الذي يتصدّى لمثل هذه المهمة العظيمة: لا ينبغي له أن يسلك الطريق السهلء وإنما 
عليه أن يركب الصعب» وأن يك الذهن» في التأمل والدراسة. وألا يقف على الشواطئ 
القريبة وإغا عليه أن يغوص في الأعماق البعيدة» باحثاً عن الدر الصون» وطامعاً في اللؤلؤ 
المكنون. 

- لا يكفي لمن يريد ارتياد هذه الآفاق» أن يحمل شهادة في الأدب العربي» أو الدراسات 
الإسلامية» دون أن يكون عاكفاً على كتاب الله تلاوة» وفهماً. تذوقاً وتدبراً. يجيل الطرف في 
آياته» ويج في البحث عن أسرار حروفه» وكلماته. 

-و آخحر دعوانا: أن الحمد لله رب العالمين-. 
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أفق الإحصاء والتصنيف للمصطاح المعرف وغير المعرف 
في الدراسات القرآنية 
د. محمد أزهري © 


مقدمة 


بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين. 
رامد لله الذي هَدَانَا هذا وما كنا لَْتَدِيَّ لولا أن هّدانا اللم)'. 
أما بعد: قرف اليوم أن أشارك بمذه الورقة المتواضعة» مع هذه الثلة من العلماء 
الفضلاء» والنخبة من الأساتذة الأحلاءء في أشغال هذا المؤتمر الكريم المعطاء: المؤتمر العالمي 
الثاني للباحثين في القرآن الكريم وعلومه» في موضوع: "آفاق خدمة النص والمصطلح في 
الدراسات القرآنية", ضمن العنصر الأول من الحور الثاني: آفاق الخدمة لمصطلح القرآن 
الكريم وعلومه. 
وأقدم جزيل شكري إلى أعضاء اللجنة المنظمة بكل من مؤسسة البحوث والدراسات 
العلمية (مبدع), والرابطة المحمدية للعلماء» ومعهد الدراسات المصطلحية» راجيا لهم التوفيق 
والسدادء لخدمة كتاب ربنا العزيز سبحانه وتعالى. 
وعنوان ورقي» هو: 
أفق الإحصاء والتصنيف للمصطاح المعرّف وغبر المعرّف في الدراسات القرآنية 


*- عميد كلية اللغة العربية يجامعة القاضي عياض ,كراكش. 


.42 سورة الأعراف» الآية:‎ - ١ 
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أفق الإحصاء والتصنيف للمصطلح المعرف وغير المعرف في الدراسات القرآنية 


وتشمل مقدمة وتمهيدا وفصلين وخاتمة وملحقا. تتحدث المقدمة عن طبيعة هذه 
الورقة» وصلتها .موضوع المؤتمر. ويتناول التمهيد تحديد المراد بألفاظ عنوان الورقة. أما 
الفصلان» فقد حصص أوهما لأفق الإحصاء والتصنيف للمصطلح المعرّف في الدراسات 
القرآنية» ويضم مبحثين» حعل أوطما لأفق الإحصاء والتصنيف للمصطلح القرآن المعرّف» 
وثانيهما لأفق الإحصاء والتصنيف للمصطلح المعرّف في علوم القرآن. 

وخصص الفصل الثاني لأفق الإحصاء والتصنيف للمصطلح غير المعرّف في الدراسات 
القرآنية» ويضم مبحثين» يتطرق أوطما لأفق الإحصاء للمصطلح غير المعرّف قي الدراسات 
القرآنية» وثانيهما لأفق التصنيف للمصطلح غير المعرّف في الدراسات القرآنية. 

وجعلت خاتمة هذه الورقة لما تكون عليه خاتمة الأوراق من خلاصات واستنتاحات» 
ومقترحات وتوصيات. 

أما الملحق فهو عبارة عن نموذج للتصنيف للمصطلح القرآني المعرّف في الدراسات 
الحديثة. 

هذاء وإن الخوض في أفق الإحصاء والتصنيف للمصطلحات في الدراسات القرآنية أمر 
ينبغي أن يوضع في مقدمة الأولويات» لتيسير السبل أمام الدارسين والباحثين» وكذا أمام 
الراغبين في الاستزادة من العلم؛ وعليه» يتعين العمل على إحصاء تلك المصطلحات وتصنيفهاء 
عبر إحصاء مظافا وتصنيفها التصنيفات المناسبة» وفي مقدمتها ((تصنيف المصطلحات إلى 
معرّفة» فتفرد مع تعاريفهاء موثقة» وإلى غير معرفة فترشّحَ للتعريف))' لغة واصطلاحا. 


أ - نظرات في المصطلح والمنهجء د. الشاهد البوشيخي:61. 
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محمد أزهري 


عهيد: 

نخصص هذا التمهيد لبيان المراد بالألفاظ الي يتشكل منها عنوان الورقة؛ وهي: 
"الأفق", و"الإحصاء", و"التصئيف": و"المصطلح العف" و"المصطلح غير العف" 
و"الدراسات القرآنية". 

أ- مفهوم الأفق: 

قال ابن فارس: ((الهمزة والفاء والقاف أصل واحدء يدل على تَبَاعْد ما بين أطراف 
الشيء واتساعه» وعلى بلوغ النهاية» من ذلك الآفاق: النواحي والأطراف)) . وآفاق السماء: 
((ما انتهى إليه البصر منها مع وجه الأرض من جميع نواحيها... وأما آفاق الأرض فأطرافها من 
حيث أحاطت بك))”. ونقل ابن فارس عن الخليل قوله: ((واحد الآفاق أفق» وهي الناحية من 
نواحي الأرض))”. وقال ابن منظور: لفق والأفْي: ما ظَهَرَ من نواحي القَلّك وأطراف 
الأرض))”. 

والمراد بالأفق» في هذه الورقة» هو ناحية من نواحي الاهتمام والاشتغال في جال العلم» 
وهي ناحية فيها نوع من استشراف المستقبل» وتحديد ما ينبغي أن يصير إليه الأمر» في حال 


الدراسة المصطلحية للمصطلح القرآني» ولمصطلحات علوم القرآن كلها. 


أ - معجم مقاييس اللغةء أحمد بن فارس/ أفق. 
E‏ 

- نفسه/ أفق. 
3 - نفسه ا 


“= لات العربه ابن متظور/ أفق: 
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أفق الإحصاء والتصنيف للمصطلح المعرف وغير المعرف في الدرامات القرآنية 


ب- مفهوم الإحصاء: 

من معان الإحصاء لغة: اَعَد واليفظ والْحَصْرء والضَبّط والإحاطة بالشيءأء تقول: 
((أحْصَيْتْ الشيء» إذا عَدَدْتم)”. قال الراغب: (رالإحصاء: التحصيل بالعَدّه)”. وقال 
الزتخشري: ((الإحصاء: لمر والصَْبْطٌ)). وقال ابن منظور: ((الإحصاء: الع والحفظ. 
وأخصى اء اسك 00 

وجاء في (الكليات): ((الاحصاء احص من أل لأثه العد على سبيل الاستقصاء))”. 

والإحصاء اصطلاحا هو طريقة علمية» مهمتها جمع البيانات العددية» أي المعطيات 
ا خاصة .موضوع ماء وتصنيفهاء ووصفهاء وتحليلهاء ثم استعمال المعلومات الناتحة عن ذلك كله 
لاستخلاص النتائج والقرارات المناسبة. وقد عرّفه د. أحمد بدر بقوله: الإحصاء هو ((ذلك 
الفرع من الدراسات الذي يهتم بالأساليب الرياضية؛ أو العمليات اللازمة لتجميع ووصف 
و 2 2 57 ۴ BR. a‏ 
وتنظيم وبحهيز وتحليل وتفسير البيانات الرقمية)) . 

والإحصاء الذي سنتحدث عنه» في هذه الورقة» ثلاثة أنواع: 

- إحصاء حاص مظان المصطلح القرآني ومصطلحات علوم القرآن» ما عرف منها وما لم 


2 


ا 


' - ينظر: الصحاح» ومعجم مقاييس اللغة» ومعجم مفردات ألفاظ القرآن» وأساس البلاغة؛ ولسان العرب» والقاموس 
الحيط» وتاج العروس/ حصا. 

8 - معجم مقايس اللغة / حصا. 

* - معجم مفردات ألفاظ القرآن» الراغب الأصبهاني/ حصا. 
* الباق القرب حصي 

”- الكليات» أبو البقاء الكفوى/ الإحصاء: 69/1. 

“- أصول البحث العلمي ومناهجه د. أحمد بدر: 348. 
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- وإحصاء حاص بالمصطلح القرآني المعرّف» ومصطلحات علوم القرآن المعرّفة. 
- وإحصاء حاص بالمصطلح القرآي غير المعرّف» ومصطلحات علوم القرآن غير المعرّفة. 
ولکل نوع من هذه الأنواع الثلاثة ضرورته» وحصوصيته» وطرق إبحازه» كما سنبين بعد 
جج مقهوم التصبيف: 
قال ابن فارس: ((الصاد والنون والفاء أصل صحيح مُطْرِدٌ في معنيين؛ أحدهما: الطائفة 
من الشيء» والآخر: تمييز الأشياء بعضها عن بعض. فالأول: الصّف؛ قال الخليل: الصيف: 
طائفة من كل شيء. وهذا صنف من الأصناف» أي: نوع... والأصل الآخر قال الخليل: 
التصنيف: تمبير الأشياء بعضها عن بعض)'. تقول: ((صكّفَ الأشياء: جعلها صنوفا ومير 
بعضها من بخن وجاء في اللسان: ((التصنيف: ييز الأشياء بعضها من بعض. وصئّف 
الشيء: ميّرّ بعضه من بعض. وتصنيف الشيء: جعله أصنافا))”. 
والتصنيف اصطلاحاء هو: ((جمع المعلومات لمتشايمة» وفصل المعلومات غير 
العشامة). وهناك معايير عدة يتحدد في ضوئها التشابه من عدمه؛ ومنها معيار ((التشابه 
والاحتلاف على أساس التشابه الموضوعي» لأن الصفة والخاصية الجوهرية للمعلومات هي 
الموضوع أو الحتوى الفكري))”. ومن م» فالتصنيف: 
- ((عملية تنظيم الأشياء أو الأفكار في مجموعات» وفق درحات تشايمهاء وحسب 


6 
مبادئ وقواعد خاصة)) . 





- معجع مقازيسن آللغة/ امف . 


2 - أساس البلاغة» الزمخشري/ صنف. 
كك ار مده 
“ - مدل إلى علم المكتبات والعلومات د. عبد الله الشريف: 171. 


وين 7 


ا 
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- وهو ((التقسيم المنطقي للأشياء» وتجميعها حسب ما بينها من أوجه الشبهء أو 
فصلها بعضها عن بعض» حسب ما بينها من أوجه الاختلاف))". 

والمراد بالتصنيف» في هذه الورقة» هو تقسيم البحوث والدراسات الي أبخرت عن 
القرآن الكريم وعن علومه- بعد القيام بإحصائها-» والتمييز فيها بين تلك الي عرفت المصطلح 
في الدراسات القرآنية» وبين الي لم يتم تعريف المصطلح فيهاء وجمع كل قسم منها مميّرا في 
مجموعة مخصوصة» تضم ما تشترك فيه تلك البحوث والدراسات في صفة ماء أو خاصية معينة 
أو أكثر. وقد حرصنا على أن يكون التصنيف منطقياء متدرجا من العام إلى الخاص. 

د- مفهوم المصطلح المعرّف: 

1- مفهوم المصطلح. 

سيرد استعمال لفظ "المصطلح"» في هذه الورقة» بدلالتين كبيرتين؛ هما: 

- أولا: المصطلح: ((هو اللفظ الذي يسمي مفهوما معينا داخل تخصص ما. وهذا 
الذي يُجمع» مضافا إلى علم ماء أو موصوفا بعلم ما))”؛ فيقال: "مصطلحات قرآنية", 
و"مصطلحات فقهية"» و"مصطلحات حديثية"» أو "مصطلحات علم القراءات"» و"مصطلحات 
علم التجويد". و"مصطلحات علم التفسير"» وما إلى ذلك... 

- ثانيا: المصطلح: ((هو مجموع الألفاظ الاصطلاحية لتخصص ماء وغالبا ما يذكر 
مفردا موصوفا بعلم ما أو حال ماء فيقال: "المصطلح القرآني", و"المصطلح الفقهي". 
و"المصطلح الأصولي "» وغير ذلك... 


! - مدخل إلى علم المكتبات والعلومات» د. عبد الله الشريف: 172. 
* - مصطلحات النقد العربي» د. الشاهد البوشيخي: 55-54 


3ع ق 555 
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2- مفهوم المصطلح المعرّف: 

المصطلح المعرّف» هو: كل لفظ شرحت دلالته ((الاصطلاحية ضربا من الشرح» سواء 
كان ذلك في صورة تعريف "جامع مانع"» كما يقال» أم لم يكن. فكل إضاءة لمفهوم المصطلح 
تسهم في تعرفه» تعتبر في هذا الباب تعريفاء وكل مصطلح شرح مفهومه ضربا من الشرح» يعتبر 
آَيضنا مصطلحا رف أ 

ه- مفهوم المصطلح غير المعرّف: 

والمصطلح غير المعّف» هو كل لفظ له دلالة اصطلاحية ماء ولكن اكّفي بذكره في 
نص ماء من غير أي شرح له. 

و- مفهوم الدراسات القرآنية: 

"الدراسات القرآنية" ضميمة وصفية مكونة من لفظين: أولهما هو "الدراسات"» 
وثانيهما هو "القرآنية"» فما المراد بكل واحد منهما؟ وما المراد بمما مركبين ذلك التركيب 
الوصفي؟ 


1- مفهوم الدراسات: 

الدراسات: جمع دراسة. وأصلها: (رالرياضة واعَمّد للشيء)). وهي مصدر فعل 
"دَرس". ويستعمل هذا الفعل لازماء فيقال: ((دَرَس الدارٌ معناةُ بقي أنّرُهاء وبقاء الأثر يقتضى 
امْحَاءَهُ في ف كنا سمل متعديا إلى مفعول به واحد. قال الراغب: ((درست العلم: 


تناولت أثره بالحفظ. ولا كان تناول ذلك يهداومة القراءة عير عن إدامة القراءة بالدّرْس))* . 





أ - نحو معجم تاريخي للمصطلحات القرآنية المعرّفة د. الشاهد البوشيخي: 8. 
ج لسان العرب / دزش. 
ا معجم مفردات ألفاظ القرآن / درس. 


- نفسه. 


دراسات مصطلحية العدد الخامس عشر والسادس عشر 1437 1438 الموافق 2015 س 2016م 


97 











أفق الإحصاء والتصنيف للمصطلح المعرف وغير المعرف في الدراسات القرآنية 


وقال ابن فارس: ((ودرست الحنطة وغيرّها في ستبلهاء إذا دُستَها. فهذا حمول على أا جُعلت 
تحت الأقدام» كالطريق الذي يدرس ويْمشى فيه... ومن الباب: درست القرآن وغيرّه» وذلك 
أن الدارس يسبع ما كان قرأ» كالسالك للطريق يتتيّعُه) '. وجاء في اللسان: ((ودرسوا الحنطة 
دراساء أي: دَاسُوها... ودَرَسَ الكتاب يدرّسّه درساً ودراسة ودَارَسَُ من ذلك؛ كأنه عاندَةُ 
حن انقاد لحفظ))”) ويقال: ((درسُت الكتاب أدرْسُهُ درساء أي: ذل بكثرة القراءة حي 
حف حفظه على ”. 

والذي يعنينا من تلك الشروح هو دلالة الفعل في حالة التعدية؛ وعليه» فالدراسة 
تقتضي القراءات الكثيرة» في تمعن وتدبرء بغية الفهم والاستيعاب والتمكن من المدروس. 

2- مفهوم القرآن: 

ال الؤظيذ ورات ج الأسل معدك. فود کن وکا وقد غ 
بالكتاب لرل على محمد صلى الله عليه وسلم» فصار له كالعَلّم... قال بعض العلماء: تسمية 
هذا الكتاب قرآنا من بين كتب الله لكونه جامعا لثمرة كتبه» بل لجمعه ثمرة جميع العلوم))”. 
وقال د. أحمد أبو زيد: («القرآن الكريم كلام رب العالمين» أنزله بلسان عربي مبين» على حاتم 
الأنبياء والمرسلين» جلله بجلال الألوهية» وأفاض عليه من أنوار الرسوليةء ألفاظه مصابيح 


5 
نورانية» ومعانيه دلالات روحانية)) . 


4 1 

- معجم مقاييس اللغة / درس. 

2 لسان العرب / درس. 

5 لسان العرب / درس. 

* - معجم مفردات ألفاظ القرآن / قرأ 

ت مقخل التزاسة«جهوة التسرين ق سي المصطلع القرآي: الور اند آبو بويد جلة اساك ية 


العدد: 2 سنة: 20002م» ص 19. 
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3- مفهوم الدراسات القرآنية: 

وصفت الدراسات بكوفها "قرآنية"» نسبة إلى "القرآن الكرم"» وقد عرفها شيخنا 
الأستاذ الدكتور الشاهد البوشيحي» فقال: الدراسات القرآنية: ((هي كل الدراسات الي 
جعلت موضوعا لا القرآن الكرتم و علومه وما يتصل بذلك. فكل تلك الدراسات هي من 
الدراسات القرآنية))' . 

وعا أن الدراسات القرآنية حال واسع جداء يشمل عددا هائلا من الدراسات الي 
جعلت موضوعا ها القرآن الكريم وعلومه وما يتصل بذلك. فيمكن تصنيفها صنفين كبيرين: 

- صنف الدراسات الي تنصب على القرآن الكريم. 

- وصنف الدراسات الي تدحل في ما اصطلح عليه ب "علوم القرآن"» وهي كل 
العلوم الخادمة للقرآن الكرم» أو المستنبطة منه. 

فالأولوية الأولى تقتضي دراسة القرآن الكريم أولاء ثم دراسة مختلف العلوم المرتبطة به 
الي اصطلح عليها ب"علوم القرآن" علما علما ثانياء بغية التعرف على كل المصطلحات الخاصة 
بالصنفين معا. 

وإن أول ما يلاحظ على المصطلح في محال الدراسات القرآنية هو كثرته» نظرا لكثرة 
المصطلحات القرآنية أولاء ثم كثرة المصطلحات في علوم القرآن» بسبب كثرة تلك العلوم ثانيا. 
ونما زاد في كثرة تلك المصطلحات كثرة المشتغلين بالدراسات القرآنية» من قريب أو بعيد» 
بحسب نوع التحصص أو الجال المعرقي» وبحسب طول الاشتغال بالقرآن الكريم وعلومه» منذ 
أول نزوله على حير البشر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الآن. وهذا يعني أن المصطلح في 
الدراسات القرآنية ممتد زمانا ومكانا وإنسانا وعنوانا: 





- أولويات البحث العلمي في الدراسات القرآنية» الدكتور الشاهد البوشيخي» منشور نشرا إليكترونيا بموقع: 
www.alfetria.com/articles/29-quran.html‏ 
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- فهو ممتد زماناء من بداية نزول القرآن إلى الآن. 
- وهو ممتد مكانا؛ لأن الاشتغال بالدراسات القرآنية شمل بيعات عدة» متفرقة في أرض 
الله الواسعة. 
- وهو ممتد إنسانا؛ لأن من اشتغل بالدراسات القرآنية أكثر من أن يحيط يمم العد. 
- وهو ممتد عنوانا؛ لأن عناوين الدراسات القرآنية أيضا كثيرة جداء بدءا من 
((الوحي: كتابا وسنة» ثم عطاء العلوم المستنبطة منه» أو الخادمة له» أو المتأثرة به عبر القرون» 
من علوم شرعية أو إنسانية» أو مادية))'. ولله در من قال: ((ما أكثر المؤلّفات والمؤلّفين في كل 
تخصص! وما أقل الباحثين والباحثات في المصطلح!))”. 
وهذا أمر يدعو إلى ضرورة الخوض في أفق الإحصاء والتصنيف للمصطلحات في 
الدراسات القرآنية» لتيسير السبل أمام الدارسين والباحثين» وكذا أمام الراغبين في الاستزادة من 
العلم» والعمل على إحصاء تلك المصطلحات وتصنيفهاء» عبر إحصاء مظافها وتصنيفها 
التصنيفات المناسبة» وفي مقدمتها ((تصنيف المصطلحات إلى معرّفة» فتفرد مع تعاريفهاء موثقةت 
وإلى غير معرّفة» فترشّح للتعريف))* لغة واصطلاحا. 
وقد ارتأيناء في هذه الورقة» - انطلاقا من كون الدراسات القرآنية تضم الصنفين 
الكبيرين المذكورين - أن نتناول الموضوع في فصلين» يختص كل فصل بصنف منها. وعليه» 
نبدأ بالفصل الأول» ثم نتبعه بالفصل الثاني» كما يلي: 


' - مشروع المعجم التاريخي للمصطلحات العلمية» د. الشاهد البوشيخي:15. 


تنس 20 
* - نظرات في المصطلح والمنهج؛ د. الشاهد البوشيخي:61. 
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الفصل الأول: أفق الإحصاء والتصنيف للمصطلح المعرّف في الدراسات القرآنية 

ويضم مبحثين» يتطرق أولهما لأفق الإحصاء والتصنيف للمصطلح القرآن المعرف» 
وثانيهما لأفق الإحصاء والتصنيف للمصطلح المعرّف في علوم القرآن. وقد مُهد لكل واحد 
منهما بتمهيد مناسب يخص تعريف بعض المصطلحات الأساسية فيه. 

المبحث الأول: أفق الإحصاء والتصنيف للمصطلح القرآن المعرّف: 

1- مفهوم المصطلح القرآي وخصوصيته: 

1-1- مفهوم المصطلح القرآي: 

إن المراد بالمصطلح القرآي» هو كل لفظ يسمي مفهوما معيناء في القرآن الكريم. فهو 
((إجمالا: كل لفظ قرآني عبر عن مفهوم قرآني. وتفصيلا: كل لفظ من ألفاظ القرآن الكرم» 
مفردا كان أم م ركباء اكتسب داخحل الاستعمال القرآني خصوصية دلالية قرآنية» حعلت منه 
تعبيرا عن مفهوم معين» له موقع حاص داخل الرؤية القرآنية ونسقها المفهومي))'. 

ويشمل المصطلح القرآني» في ضوء ذلك» ((كل أسماء المعاني وأسماء الصفات المشتقة 
منها في القرآن الكري» مفردة كانت أم مركبة» ومطلقة كانت أو مقيدة» وعلى الصورة الاسمية 
الصريحة, أم على الصورة الفعلية الي تؤوّل بالاسمية))” . 

2-1- خصوصية المصطلح القرآي: 

تحدث عدد من الباحثين عن خصوصية المصطلح القرآني» قال الدكتور الشاهد 
البوشيخحي» مثلا: ((هذا الكتاب» كما تعلمون» أنزل بلسان عربي مبين» الألفاظ الي استعملهاء 
والجمل والتراكيب والأساليب وكل ذلك من البيان العربي؛ لكن هذا الكتاب انطلق من الألفاظ 
بدلالتها المعروفة المألوفة» لكنه منذ بدأ نزوله حت انتهاء نزوله ضمن الألفاظ مفاهيم» ووضعها 


! - القرآن الكريم والدراسة المصطلحية » د. الشاهد البوشيخي: 20. 
2 - نحو معجم تاريخي للمصطلحات القرآنية المعرّفة»: 2) والقرآن الكرم والدراسة المصطلحية: 21. 
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في سياقات بعينهاء جعلها في النهاية تنتقل دلاليا من المعاني الي كانت ها في اللسان العربي؛ إلى 
آفاق جديدة» وإلى مفاهيم جديدة» تنسجم مع هذه الرؤية الشمولية الربانية ال جاءتنا من الله 
حل جلاله والي يجب أن نستدرحها بين جنوبناء ونصدر عنها في كل ما نأي وما ندر؛ لذلك 
فالألفاظ- وإن كانت عربية» وتوحد في المعاجم العربية وي الكتب العربية-» إلا أن درسها 
الحقيقي ينبغي أن يتركز بعد التعريج على كل ذلك؛ واستيعاب كل ذلك» ينبغي أن يتركز على 
استعمالاتما في القرآن الكريم؛ لتستخلص الخصوصيات الدلالية هذه الألفاظ» ليتمهد الطريق إلى 
فقه عالم القرآن بصفة عامة))' . 

فإذا كان الحذر أمرا واحبا في صياغة أي تعريف لأي مصطلح» فإنه في جال المصطلح 
القرآي يصبح أوحب واجبء لأن كلام الله له حصوصيته» وهو ما بينه الدكتور الشاهد 
البوشيخي» عندما قال: إن ((للمصطلح الإسلامي» في أصله القرآني» خصوصية مفهومية غير 
قابلة للتغيير والتبديل» وذلك بسبب الطريقة الي استعمل ها اللفظ قي القرآن الكريم» والسياقات 
الي وضع فيها؛ حي إنك لو حاولت تغيير دلالة لفظ لَمَظّك القرآن خارجه. وهذا من إعجازه 
المصطلحيء فهو كتاب يحمل معجمه فيه» ويحمي معجمه به» ولا سبيل إلى التمكن من معجمه 
من خخارجه))”. 

وأكد هذه النقطة الدكتور أحمد أبو زيدء فقال: ((ألفاظ القرآن عربية» لكنها حين 
صدرت من عام الملكوت اكتسبت جلالا ار ثم قال: ((إن ألفاظ القرآن الكريم وكلماته 


أت نظرات في مفهوم الحوار في القرآن الكريم د. الشاهد البوشيخي: 

2 - نحو تصور حضاري للمسألة المصطلحية» د. الشاهد البوشيخي: 30- 31. 

3 - مدخل لدراسة جهود المفسرين في تفسير المصطلح القرآني» بحلة "دراسات مصطلحية"» العدد: 2 سنة: 2002م 
5 


دراسات مصطلحية العدد الخامس عشر والسادس عشر 1437 1438ھ الموافق 2015 2016م 


102 








محمد أزهري 


ليست بحرد أصوات لغوية عربية» وليست مقيدة برموزها ودلالاتها الي جرى ها الاستعمال 
العربي» بل هي كلمات ودلالات تحمل في طياتها صفات الألوهية))' . 

والمصطلح القرآني مصطلحان: مصطلح معرّف» ومصطلح غير معرّف. ونخصص هذا 
المبحث للحديث عن أفق الإحصاء والتصنيف للمصطلح القرآني المعرّف» من خلال مطلبين؛ 
هما: 

- أفق الإحصاء والتصنيف لمظان المصطلح القرآن المعرّف. 

- وأفق الإحصاء والتصنيف للمصطلح القرآن المعرّف. 

2- أفق الإحصاء والتصنيف لظان المصطلح القرآي المعرّف: 

1-2- أفق الإحصاء لمظان المصطلح القرآن المعرّف: 

بذل العلماء المسلمون- قدا وحديثا- جهودا كبيرة في بيان المراد بكلام الله تعالى» 
فألفوا كتبا ورسائل اعتبرت ((أصلا من أصول المعجم العربي التاريخيق» من رسائل مفردة» 
وغريب مصنفء ودلائل إعجاز» ومعاجم مختصة أو عامة» قد وضعت في أول أمرها تفسيرا أو 
تأويلا لآيات القرآن ومعانيه وبحازاته)2. وكان طبيعيا أن تتضمن تلك الكتب والرسائل وغيرها 
تعريفات لعدد كبير من المصطلحات القرآنية. 

وستحاول قي هذا المبحث أن نتناول أفق الإحصاء لمظان المصطلح القرآي المعرّف» 
الذي يتعين فيه القيام بإحصاء خاص يشمل مظان المصطلح القرآني كلها؛ ويقتضي ذلك جرد 
كل البحوث والدراسات الى ورد ها المصطلح القرآني معرّفا ضربا من التعريف» على أساس أن 
يكون ذلك الحرد تاما وأمينا؛ لأن الإحصاء يعتبر أساس الدعامة العلمية في المنهج السليم القوم» 


أ - مدخل لدراسة جهود المفسرين في تفسير المصطلح القرآني» ملة "دراسات مصطلحية" العدد: 2» سنة: 2002م 
عاق 

2 

“ - المعجم العربي- إشكالات ومقاربات: 87. 
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أفق الإحصاء والتصنيف للمصطلح المعرف وغير المعرف في الدراسات القرآنية 


وشرطا من شروطها. فلا علمية في الدراسة إذا لم تقم على الإحصاء التام؛ وانطلاقا من هذا 
كله» كان الإحصاء رر مرحلة أولى في درب المنهج السليم القوم))' ؛ إذ به يتم التوصل إلى أمور 
في غاية الأهمية؛ ومنهاء في هذا الباب: 

- جمع الدراسات كلها الي وردت بما المصطلحات القرآنية المعرّفة. 

- وإدراك حجم حضور المصطلحات المعرفة في الدراسات الي تم الوقوف عليها. 

ليتأتى تصنيف ما تم إحصاؤه بعد من مظان. 

2-2- أفق التصنيف لمظان المصطلح القرآي المعرّف: 

يمكن تصنيف مظان المصطلح القرآن المعرّف تصنيفات عدة؛ منها: التصنيف بحسب 
التحصصات العلمية» والتصنيف التاريخي» والتصنيف الألفبائي» و 

- فالتصنيف بحسب التخصصات العلمية: يقتضي مراعاة كل مجال علمي على حدة؛ 
لأن الذين عرفوا المصطلح القرآني كثرء وهم المشتغلون بالعلوم ال لا صلة بالقرآن الكري» إما 
من قريب» أو بعيد. قال الدكتور الشاهد البوشيخي: ((المصطلح في كتاب الله عز وجل؛ أي: 
ألفاظ هذا الكتاب» هي ألفاظ هذا الدين» وعليها المدار» والقرآن نفسه بينها في مواطن كثيرة» 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم بينها أيضا في مواطن كثيرة» والراسخون في العلم عبر القرون 
اجتهدوا أيضا في بيافا في مواطن كثيرة)) ”. 


' من كلمة الأستاذ الدكتور الشاهد البوشيخي ف الجلسة الافتتاحية للدورة التدريبية الثانية الى نظمها معهد 


الدراسات المصطلحية بفاس» لفائدة الباحثين قي الدراسات المصطلحية في موضوع: "إحصاء المصطلح". يومي السبت 
والأحد: 25 - 26 شعبان 1420 ه/ 5-4 دجنبر 1999م. 
کي نظرات في مفهوم الأمن في القرآن الكرع» د. الشاهد البوشيخي: 
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ويتضح من هذه القولة أن أول ما يجب البدء به في البحث المصطلح القرآن المعرّفء 
هو القرآن الكريم؛ ثم شروح الحديث النبوي الشريف» ثم بقية العلوم الشرعية بعد ذلك. 

- والتصنيف التاريخي: يقتضي ترتيب تلك المظان بحسب تواريخ الوفاة بالنسبة 
للقدماءء وبحسب تواريخ إنحاز الدراسات أو نشرها بالنسبة للمحدثين. 

- والتصنيف الألفبائي: يقتضي ترتيبها بحسب عناوين البحوث والدراسات» أو 
بحسب أسماء المؤلفين. 

ولعل الغاية الأساسية من إحصاء مظان وجود المصطلح المعرّف هي ((جمع جهود 
العلماء السابقين في محال بيان المراد من الألفاظ الاصطلاحية))' في القرآن الكريم؛ ثم ((وضعها 
رهن إشارة الدارسين المصطلحيين للاستفادة منها بكل ضروب الاستفادة» ولدراستها أيضا 
بكل أنواع الدراسة» وللبناء عليها فيما هو آت)”. 

وليتأتى ذلك» على الوجه المطلوب» لا بد من إجاز التصنيفات المناسبة الكفيلة بتحقيق 
الغايات المرجوة. 

3- أفق الإحصاء والتصنيف للمصطلح القرآي المعرف: 

1-3- أفق الإحصاء للمصطلح القرآن المعرّف: 

إن إحصاء المصطلح القرآي المعرّف يكن من التعرف على ما أنحز في الماضي» وما 
ينجز في الحاضر» في محال تعريف المصطلح القرآي؛ ومن ثم» فلا بد - في بداية الأمر- من 
((استيعاب للموحود)“ ولن يتأتى ذلك إلا بالوقوف على ((مختلف الحهود))' . 





1 - مشروع المعحم التاريخي للمصطلحات العلمية المعرفةء د. الشاهد البوشيخي: 4. (وهي المدارسة العلمية الأول 
ال قدمت ,معهد الدراسات المصطلحية بفاس» يوم 5 ). 
2 - مشروع المعجم التاريخي للمصطلحات العلمية المعرّفة:4. 
3 - نظرات في المصطلح والمنهج د. الشاهد البوشيخي: 63. 
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وقد بذلت بعض الحهود في بال إحصاء المصطلح القرآني المعرّف منه وغير العف 
نذكر منها دراستین» هما: 
- حصر وإحصاء كلمات القرآن الكريم كلف أحمد هليلء الإسكندرية 2008م (269 
صفحة). 
- دراسة إحصائية لألفاظ القرآن الكريم» عاطف مظهرء (موقع صوت العربية). 
ومع ذلك ما نزال في حاجة إلى إبحاز إحصاء شامل دقيق تام» يضم المصطلحات 
القرآنية المعرّفة» في المظان كلها الي أحصيت قبل كيفما كانت طبيعة التعريف؛ ويتطلب ذلك 
تتبع حموع ((الفهوم الي فهمت يما مصطلحات القرآن الكرم» في مختلف الأعصار والأمصارء 
ولدى مختلف العلماء في مختلف التحصصات» واليَ تتجلى أساسا في التعاريف والشروح الي 
شرحت ها المصطلحات؛ ذلك بأما تمثل خلاصة الفهم» وخلاصة التفاعل بين النص الثابت 
والواقع المتغير» عبر الإنسان المختبر الوسيط» وخلاصة الرصيد الذي لا يدانيه رصيد في المساعدة 
على التبين والتتزيل والتحديد))”. 
إن هذا النوع من الإحصاء يقتضي القيام ب ((حصر جهود السابقين في تحديد دلالة 
المصطلحات القرآنية؛ وهي جهود - على كثرتنا واا وحاحة الأمة والتخصص في الحاضر 
والمستقبل إليها- لما تحظ بالعناية اللازمة طاء ليتم استيعايما))”. ولكن لا بد ما ليس منه بد! 
فعلى المتخصصين من باحثي الأمة التجند لتقصي ((جميع المصطلحات المعرّفة ضربا من 


1 - نظرات في المصطلح والمنهج: 63. 
* - نحو معجم تاريخي للمصطلحات القرآنية المعرفة: 9. 
3 5 


- لفسه. 
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التعريف» في جميع المظان» بدءا بالأقدم فالأقدم» والأغزر مادة فالأغزر» والأوثق نصا فالأوثق؛ 
تجمع» وتوثق في حذاذات خاصة مصممة لهذا الغرض» لتسهيل التصنيف بعد))' . 
وقد سبق لمعهد الدراسات المصطلحية بفاس أن نظم يومين دراسيين في موضوع:" 


مشروع المعجم التاريخني للمصطلحات العلمية المعرّفة" افق فيهما على جذاذة نموذجية لهذا 
الغرض» تكون ممذا الشكل: 


| عنوان المصطلح المعرّف (وجذره) 
المعرّف وتاريخ وفاته عنوان المصدر (الجزء والصفحة) | رقم الجذاذة 


ويلترم فيها ما يلي: 

((- تخصيص جذاذة واحدة لكل تعريف. 

- عنونة الحذاذة بلفظ المصطلح المعرّف» مع إثبات جذره أمامه بين قوسين. 

- تخصيص دم بين الجذاذة» ,كقدار 3 سنتيمتر. 

- كتابة الملحوظات والتنبيهات» إن كانت» مميّرة أسفل الجذاذة. 

- إلحاق جذاذة جديدة» عند الضرورة» تحمل کل المعلومات السابقة) مع إضافة كلمة 

3 5 

(تابع) أمام المصطلح)) . 

ومعلوم أن التعريفات يتم إحصاؤها بأجمعهاء كيفما كانت طبيعتها: طويلة أم قصيرة» 
م ركبة أم غير م ركبة. 


أ - مشروع المعجم التاريخي للمصطلحات العلمية: 19. 
2 -كان ذلك يومي: 16-15 ذي القعدة 1418ه- 15-14 مارس 1998م. 
3 - مصطلح القافية من الأخفش الأوسط إلى حازم القرطاجيئء د. محمد أزهري: 49. 
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أفق الإحصاء والتصنيف للمصطلح المعرف وغير المعرف في الدراسات القرآنية 


ويشمل الإحصاء كذلك كل «التراكيب الي ورد يما مفهوم المصطلح أو بعضه» دون 
لفظه» إحصاء تاما كذلك))' . 

وينبغي ألا يقتصر في الإحصاء على القيام به مرة واحدة فقطء بل يلزم تكراره مرتين 
على الأقل؛ لأن من شأن تكرار العملية التأكد من صحة الإحصاء الأول» وتدارك بعض النقص 
الذي قد يكون حصل فيه... 

إن الإحصاء الذي نريد نتوحى منه العودة إلى المظان الي أحصيت قبل» ثم ((تقرأ جميع 
أصناف المصادر المتقدمة» وتستخلص منها جميع التعاريف والشروح» موثقة النسبة إلى أصحايماء 
مؤرخا لهم» موثقة النسبة إلى مصادرهاء مضبوطة البيانات» موثقة المتن» صحيحة العبارة» منظمة 
تنظيما يجعل الاستفادة منها فيما يتلو ميسرة))”. 

2-3- أفق التصنيف للمصطلح القرآي المعرّف: 

من المعلوم أنه لا وجود لتصنيف واحد قار يمكن الاقتصار عليه في تصنيف المصطلح 
القرآني المعرّف؛ ولذلك فالتصنيف يكون أولياء في بداية الأمرء وغالبا ما يُلجأ فيه إلى التصنيف 
الألفبائي» بحسب عناوبن المظان الي ورد يما المصطح, ثم يتغير بحسب ما تمليه طبيعة الدراسة 
والبحث. 

وتأي صعوبة التصنيف» أحياناء من كون بعض المصطلحات القرآنية تندرج أيضا 
ضمن بعض مصطلحات علوم القرآن الأخحرى» ك"الحكم"و"المتشابه", مثلا. 

ومعلوم أن جهودا كثيرة محمودة بذلت في تعريف كثير من المصطلحات القرآنية يمكن 
تصنيفها تصنيفات عدة» بحسب طبيعة المنظور الذي ينظر به إلى تلك التعريفات: 


أ - نظرات في المصطلح والمنهج: 23. 


2 - نحو معجم تاريخي للمصطلحات القرآنية المعرّفة: 13. 
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- فإن نظر إليها بالمنظور الزمني» صنفت تصنيفا تاريخيا؛ يز فيه بين جهود القدماء 
وجهود الحدثين» أولاء ثم ترتب التعريفات تاريخيا كذلك» داحل جهود كل فئة على حدة؛ فإن 
كان التعريف ((قليما: روعي فيه التصنيف التاريخي» بحسب تواريخ وفيات أصحاب التعريفات. 
كما ينبغي الحرص» ما أمكن» على الترتيب التاريخي بحسب تواريخ التأليف» عند نفس الرجل 
إن تعددت مؤلفاته» وإن وجد ما يدل على أسبقية هذا المؤّف على ذلك))' . 

وإن كان التعريف ((حديثا: روعي فيه تاريخ الصدور والنشر))”» أو تاريخ ناز 
الدراسة إن كانت مرقونة. 

إن تصنيف تعريفات المصطلحات تصنيفا تاريخيا يمكننا من ((رصد التطور الدلالي 
والاستعمالي الذي طرأ عليهاء منذ ولادتما حين آخر استعمال لهام)”. 

- وإن نظر إليها بمنظور شكل الدراسة الي ورد فيها تعريف المصطلح» صنفت إلى 
كتب» وبحوث ومقالات» ورسائل وأطروحات» وصّنّف كل صنف من هذه الأصناف 
تصنيفات داحلية؛ كأن: 

< تُصِئّف الكتب صنفين: مطبوع ومخطوط. 

<« وتصنف البحوث والمقالات ثلاثة أصناف: صنف منشور في بمحلات أو دوريات» 
وصنف منشور ضمن أعمال مؤتمرات أوندوات» وصنف منشور نشرا إلكترونيا. 

< وتصنف الرسائل والأطروحات ثلاثة أصناف: صنف رسائل دكتوراه الدولة» 
وصنف رسائل الدكتوراه (النظام الجديد)» وصنف رسائل دبلوم الدراسات العلياء أو الماجستير. 
ثم يصنف كل صنف منها تصنيفا بميز فيه بين: الرسائل المطبوعة» والرسائل المرقونة. 





ٍ - مصطلح القافية من الأحفش الأوسط إلى حازم القرطاحي: 51. 
- نفسه: 51. 
3 - مشروع المعجم التاريخي للمصطلحات العلمية د. الشاهد البوشيخحي:. 
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- وإن نظر إليها بمنظور طبيعة الدراسة الي ورد فيها تعريف المصطلح» صنفت إلى 
دراسات درس وعْرّف فيها مصطلح واحد» ودراسات درس وعَرّف فيها مصطلحان اثنان» 
ودراسات درس وعَرّف فيها أكثر من مصطلحين. 

- وإن نظر إليها بمنظور صيغة المصطلح المعرّف في عنوان الدراسة» صنفت إلى 
دراسات ورد فيها المصطلح بصيغة مطلقة» أو مركبا؛ ذلك أن هناك مصطلحات تأت مركبة 
ضربا من الت ركيب» إذ يأتي المصطلح المدروس إما مضموما إلى غيره» أو مضموما إليه غيره. 
ويقتضي تصنيفهاء بحسب ذلك» التمييز بين أنواع التركيب التالية: التركيب الإضافي. 
والتركيب الوصفي. قال الدكتور الشاهد البوشيخي: إن ضمائم المصطلح ((تكثر نسله» وتحدد 
توجهات نموه الداخلي» كضمائم الإضافات والأوصاف))'. 

- وإن نظر إليها بمنظور نوع العلاقة بين المصطلحات المعرّفة الواردة في عنوان 
الدراسة» تم ((تصنيفها مفهومياء تبعا للدسق الأصلي )2 في تخصصهاء لتحديد أنواع 
العلاقات الممكنة بين المصطلحات المعٌرفة» مع التركيز على العلاقات الثلاث اليّ نص عليها 
الدكتور الشاهد البوشيخي أكثر من مرةة وهي: 

# أ - علاقات الائتلاف: كالترادف والتعاطف. 

ه ب- علاقات الاختلاف: كالتضاد والتخالف. 

* ج- علاقات التداحل والتكامل: كالعموم و الخصوص» والأصل والفرع. 


! - مشرو ع المعجم التاريخي للمصطلحات العلمية» د. الشاهد البوشيخي: 32. 

2 - نظرات في المصطلح والمنهج؛ د. الشاهد البوشيخي: 61. 

* - تنظر: مصطلحات نقدية وبلاغية: 19» ومصطلحات النقدي العربي: 30 ومشروع المعجم التاريخي للمصطلحات 
العلمية: 35» ونظرات في المصطلح والمنهج: 28 - 29. 
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- وإن نظر إليها بحسب الاشتقاق» صنفت المشتقات بحسب علاقاقا بالمصطلح الأهم؛ 
وذلك لأن المشتقات من مادة المصطلح ((تحمي ظهره» وتبين امتدادات نوه الخارجي))' . 
- وإن نظر إليها عنظور نوع المنهج المطبق في الدراسة والتعريف» صنفت إلى صنفين 
كبيرين: 
<« صنف أول» هو الدراسات طبق فيها منهج الدراسة المصطلحية» وميز في هذا 
الصنف بين الدراسات الي وظفت المنهج الوصفي» وبين الي وظفت المنهج 
التاريخي. 
< وصنف ثان» وهو الدراسات الي طبق فيها منهج آخر منهج الدراسة المصطلحية. 
- وإن نظر إليها .منظور التخصص العلمي» صنفت بحسب جهود أصحاب كل 
تخصص علمي على حدة: (التفسير- الحديث- الفقه- الأصول...)» فيكون التصنيف بحسب 
ا محتوى» مراعاة لكل مجال معرقي. 
ومعلوم أنه (رقد بُذلت قبل بفضل الله عز وحل» جهود في درس دلالة الألفاظ 
القرآنية هي في غاية الأهمية» أسهم فيها مختلف المصنفين في ختلف العلوم» كل على قدر طاقته» 
وحسب حاجته وصلته واختصاصه))” . 
وعا (رأن كتب هذه العلوم كثيرة» وأن عناية رجانها بالمصطلح كبيرة)) ونظرا لأن 
مادة المصطلح القرآي العف ((متشعبة التخصصاتء وأن مصادره ممتدة في الزمان والمكان))”» 
فإن الإحاطة الشاملة ما كلها أمر صعب للغاية» ومع ذلك يمكن تصنيف الحالات العلمية 





أ - مشروع المعجم التاريخي للمصطلحات العلمية: 32. 
2 - القرآن الكريم والدراسة المصطلحية: 12-11 
عق معجم تاريخي للمصطلحات القرآنية المعرّفة: 11. 


Ea a 
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الكبرى الي تفيدنا في استخراج المصطلحات القرآنية المعرفة في جهود كل من المفسرين» 
والفقهاء» وأصحاب الوجوه والنظائر» والمعجميين؛ وعلماء آخرين. ونبين ذلك كما يلي: 

1. جهود المفسرين: احتهد المفسرون في تفسير القرآن الكريم» وأعطوا دلالات معينة 
للمراد بالمصطلحات القرآنية في ثنايا تفاسيرهم» قليما وحديثا. ((وقد أبلوا البلاء الحسن قي بيان 
المراد من الألفاظ ولاسيما داحل الآيات)) . ويعتبر التفسير جالا قوي الصلة بالقرآن الكريم؛ 
ذلك أن كتب التفسير - بأشكالحا وأحجامها ومناهجها المختلفة- مرتبطة ارتباطا مباشرا 
((بالقرآن» وقيامها على بيان المراد من القرآن الذي لا سبيل إليه بغير بيان المراد من مصطلحات 
القرآن؛ ما جعل معظم كتب التفسير- إن لم يكن كلها- يشتمل على معاحم كاملة 
للمصطلحات القرآنية المعرفة» مكن استخلاصها منها في كتب مستقلة))”. 

ويدحل في تلك الجهود جهود أصحاب كتب غريب القرآن ومجازه ومشكله. 
والمقصود يما بجموع المصنفات عن القرآن الكريم الب تكون مسبوقة ب"غريب": أو "معاني", 
أو "مشكل" أو" بجحاز", أو "إعراب"» وما إلى ذلك...؛ ومنها مثلا: مجاز القرآن لأبي عبيدة 
معمر بن المثئ (ت 210ه)» وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة (ت 276ه)» وتأويل مشكل 
القرآن لابن قتيبة» وغريب القرآن لأبي عبيد أحمد بن محمد روي رت 401ه)» وغيرها... 

وقد سبق للدكتور أحمد أبو زيد أن قدم عرضا بعنوان: "مدخل لدراسة جهود 


المفسرين في تفسير المصطلح القرآي"”. 


.12 القرآن الكريم والدراسة المصطلحية:‎ - ١ 

2 - نحو معجم تاريخي للمصطلحات القرآنية المعرّفة: 11. 

ل وكان ذلك ثي يوم دراسي بعنوان: (جهود العلماء في خدمة المصطلح القرآني)» نظمه معهد الدراسات المصطلحية 
بفاس» بتعاون مع كلية الآداب والعلوم الإنسانية با محمدية» في مارس 1998م. وهو مطبوع .مجلة "دراسات مصطلحية" 


العدد: 2» سنة: 2002م» (ص34-27). 
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2. جهود علماء الحديث: يتم التركيز فيها أساسا على جهود أصحاب كتب شروح 
اتويت لر الشريف وعلومه» من خلال تتبع ((اللفظ الذي استعمله رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ليعبر به عن مفهوم إسلامي» وهو في أصله بيان لنصوص القرآن))' . ولا غرابة في 
ذلك؛ ((لأن الحديث هو وحي البيان» والشق الثاني المستعمل لمصطلحات القرآن» فشروحه لابد 
أن تكون من أغئ المصادر بشروح ألفاظ القرآن» على أساس أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم- وهو الذي عليه أنزل القرآن» وكلف يتبليغ القرآن- لا يتصور أن يستعمل غير 
مصطلحات القرآن إلا لضرورة يان 

ثم ((تأي بعد شروح الحديث على رتبهاء كتب علوم الحديث))”. 

3. جهود الفقهاء: 

لعب الفقهاء دورا كبيرا كذلك في تعريف المصطلح القرآي. وقد سبق للدكتور محمد 
الروكي أن قدم عرضا بعنوان: "جهود الفقهاء في دراسة المصطلح القرآي"» بين فيه أن 
المصطلحات الأساسية الكبرى لدى الفقهاء ((مأحوذة من الألفاظ القرآنية» على نحو من الأنحاء 
في الأحذ. وعلى هذاء فأصول المصطلحات الفقهية هي قرآنية المصدرء وهذا أمر طبيعي 
عادي)؛ ومن ثم ((فالمصطلحات الفقهية هي قرآنية ابتداء وعمل الفقهاء هو متجه» بوحه 


' - المصطلح القرآني وعلاقته بمختلف العلوم- مائدة مستديرة» إعداد: د. مصطفى فوضيل؛ نظمها معهد الدراسات 
المصطلحية على هامش اليوم الدراسي: "جهود العلماء في دراسة المصطلح القرآي". تنظر محلة "دراسات مصطلحية'» 
العدد: 2» السنة: 2002م ص: 62. 

2 - نحو معجم تاريخي للمصطلحات القرآنية المعرّقة: 11. 

ت 

: - كان ذلك في اليوم الدراسي: (جهود العلماء في حدمة المصطلح القرآني) المشار إليه. 

”- جهود الفقهاء في دراسة المصطلح القرآني» د. محمد الروكي» جلة "دراسات مصطلحية"» العدد: 2» سنة: 2002م 
ص27- 28. 
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عام» نحو دراسة هذه المصطلحات القرآنية دراسة علمية))!. وعليه» فما دامت ((أصول هذه 
المصطلحات وأمهاتًا قرآنية المأحذ» سواء منها ما تعلق بالعبادات أو المعاملات» فإن عمل 
الفقهاء من بسط وجمع؛ وتحليل وتقعيد وتفريع» كل ذلك خادم للمصطلح القرآني» ومتجه نحو 
دراسته» بالتعريف به» وبيان مدلوله ومفهومه» وتحليل أحكامه. وعرض مادته ومضمونه)”. 

إن الفقهاء ((عند بيان المصطلح الفقهي وبسط مضمونه وأحكامه» درجوا على البدء 
بالتعريف به لغة واصطلاحاء ومرادهم بالتعريف الاصطلاحي إنما هو المع الشرعي الذي جاء 
: القرآن والسنة))”. 

كان الفقهاء يُعرّفون المصطلح القرآني» ويبينون مفهومه» ويدرجون تحته ما يثار حوله 
من مسائل وتفريعات. قال الدكتور محمد الروكي» في هذا الصدد: إن الفقهاء ((درسوا 
المصطلح القرآني بالتعريف به وبيان مفهومه ومضمونه» وعرض ما يندرج فيه من مسائل 
ومباحث» فقد درسوه أيضا من جهة تقرير حكم الشرعي وحجيته» وينضاف إلى ذلك أيضا 
إبراز علته ومقصده الشرعي والحكمة منه من خلال سياق النص القرآن وقراءته ودلالة ألفاظه 
.عناحيها ومسالكها. وكل ذلك إنما هو تعميق لدراسة المصطلح القرآي))”. 

وعليه» لا بد من جرد التعريفات الي عرفت ها المصطلحات القرآنية في مصنفات 
الفقهاء المختلفة» سواء الكتب منها أو الرسائل» أو ما صنف حولها من شروح» أو تعليقات» أو 


'- جهود الفقهاء في دراسة المصطلح القرآنء د. محمد الروكيء جلة "دراسات مصطلحية" العدد: 2, سنة: 2002م 


ص 28 
2 


- نفسه: ص 0 
#لوفيعوسن لق 33 
كت تلض 32 
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مختصرات» أو حواش» أو ما إلى ذلك... وإن تلك التعريفات لو قدر لها أن تجمع يوما لشكلت 
((تفسيرا فقهيا للقرآن ومصطلحاته))' . 

4. جهود أصحاب "الوجوه والنظائر": و((إسهامهم كذلك بارز ا نظرا لأن 
كتب الوجوه والنظائر لها (رعنايتها الخاصة بالمعاني المختلفة للألفاظ القرآنية))”. وقد تحدثت 
الدكتورة فريدة زمرد عنهاء فقالت: ((إن كتب الوجوه والنظائر» تعكس لونا خاصا من دراسة 
الألفاظ القرآنية» تتقاطع مع كتب المفردات في الغايات» وتتباين معها في المنهج والأدوات. فقد 
كان هم الدارسين لهذه الوجوه والنظائر ملاحظة دلالات الألفاظ في سياقاتها المحتلفة» واقتناص 
هذه الدلالات من النصوص القرآنية مباشرة. ورغم احتلاف الدارسين في تصنيف "علم الوحوه 
والنظائر" ضمن فروع اللغة أو فروع التفسير» فإن ارتباط هذا العلم بالقرآن الكريم وبالتفسير 
ظاهر بيّن» لكن الذي بيز كتب الوجوه والنظائر أساسا هو منهج عرض المادة» والمقاصد العلمية 
الي تكمن وراء هذا النوع من التأليف» فقد كان اهتمام المؤلفين في هذا الفن متجها صوب 
إحدى الظواهر الدلالية في القرآن الكري المرتبطة بالألفاظ في علاقتها بسياقات ورودهاء حيث 
يكون للفظ في كل سياق معن غير معناه في سياق آخر))”. 


5. جهود المعجميين: ترك لنا المعجميون تراثا معجميا كبيرا ومتنوعاء بميز فيه دوما 





أ - جهود الفقهاء في دراسة المصطلح القرآي؛ د. محمد الروكيء جلة "دراسات مصطلحية" العدد: 2> سنة: 2002 
ا 

9 - القرآن الكريم والدراسة المصطلحية: 12. 

3 - نحو معجم تاريخي للمصطلحات القرآنية المعرّقة: 11. 

“ - تفسير القرآن من التوجيه المذهبي إلى المدحل المصطلحي» الدكتورة فريدة زمرد» بحث منشور بموقع الرابطة الحمدية 
للعلماء بالرياط. 
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أ- المعاجم الخاصة: وهي الي عنيت بشرح ألفاظ القرآن الكريم خاصة» ((وهي في 
أهميتها على الترتيب السابق للمصادر» فمعاحم ألفاظ القرآن الكريم بأصنافها لما الصداوة أ 
وتدخل فيها جهود ((أصحاب كتب غريب القرآن» وف مقدمتهم إمامهم الراغب الأصفهان في 
'المفردات" الذي كاد يتفرد بشيء لم يسبق إليه ولم يلحق فيه» وهو التفطن إلى خصوصية 
الدلالة القرآنية؛ ما أكسبه تدقيقا في الشرح ميزه عن سواه تمييزا))”. 

ثم تأ بعد هذا الصنف من المعاحم بقية المعاحم الخاصة» في بقية العلوم» ومنها 
((معاجم ألفاظ الحديث النبوي الشريف» ثم معاحم ألفاظ سائر العلوم الشرعية من عقيدة وفقه 
وأصول وغيرها)»”. 

ب- المعاجم الاصطلاحية العامة: ومنها مثلا: كتاب الزينة في الألفاظ الإسلامية 
العربية» لأبي حاتم أحمد الرازي (ت 322ه)» وكتاب التعريفات» لأبي الحسن علي بن محمد 
الجرجاني (ت 810ه)» والكليات» لأبي البقاء أيوب بن موسى الكفوي (ت 1094ه)» وكشاف 
اصطلاحات الفنون محمد علي الفاروقي التهانوي رت 1158ه)» وغيرها... 

5a‏ المعاجم اللغوية العامة: وهي غنية بتعريفات العديد من المصطلحات القرآنية؛ إذ 
((فيها ما لو جمع وحده» لكون معجما هاما عاما للمصطلحات القرآنية كلها. والظن - نتيجة 
المزاولة- أنه لا يغن بعضها عن بعض» وإن كان بعضها أغن بالمادة من بعض؛ وهي بذلك من 
المصادر التفسيرية الي يمكن القول إنها مهملة أو كالمهملة))*. 


' - نحو معجم تاريخي للمصطلحات القرآنية المعرّفة: 12. 
2 - القرآن الكريم والدراسة المصطلحية: 12 

3 - نحو معجم تاريخي للمصطلحات القرآنية المعرّفة: 12. 
4 


= نقسه. 


حم 
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ويتم البدء فيها تاريخيا بالأقدم» مع معجم العين للخليل بن أحمد الفراهيدي رت 
5ه)» وانتهاء بآخر ما صدر منها في عصرنا. 

6. جهود علماء آخرين: تشمل تخصصات أخرى» تدخل فيها: 

أ- جهود العلماء في بقية العلوم الشرعية الأخرى» من عقيدة» وأصولء و... و((ذلك 
لقيامها على مصطلحات قرآنية بعينهاء أو انطلاقها منهاء أو اهتمامها جاء أو نظر إليها من زاوية 
لم ينظر منها إليها في غيرها. نما جعل المعجم الأساس في هذه العلوم» هو بمعى ماء معجما 
قرآنيا» وجعل حدمة العلماء له في تلك التخصصات» هي بوجه ماء خدمة للمصطلح 
القرآي))' . 

ب- جهود العلماء في اللغة وعلومهاء من نحو» وصرف» وبلاغة» وما إلى ذلك... 

ويمكن تصنيف تلك الحهود» في كل جال علمي» إلى صنفين: مطبوع ومخطوط. 

وما لوحظ على تلك الجهود أنها بقيت ((مفتقرة إلى الشروط الي تجعل من نتائجها 
مفاتيح للفهم الكلي النسقي للقرآن الكرع؛ لغيبة الإحصاء في دراسة مفاهيم الألفاظ» وقلة 
الاهتمام أو انعدامه بحجم المفهوم» وعلاقاته بسواه» وموقعه في النسق العام. وذلك ما يترشح له 
منهج الدراسة الصطلحية بكفاءة بحكم اختصاصه))”. 

ومن ثم فإن مختلف الحهود الي تحدثنا عنهاء قليها وحديثاء ينبغي أن ((ُجمع وتوثق 
وتصنف معجميا وتاريخيا التصنيف الذي يتتبع كل جديد قيل في شرح كل لفظ عبر القرون» 
فيُحصر ويسر وينظم بذلك إسهام له أهميته الكبرى في الدرس الدلالي لمفاهيم الألفاظ 
القرآنية))”. 


' - نحو معجم تاريخي للمصطلحات القرآنية المعرّفة: 1 
2 - القرآن الكريم والدراسة المصطلحية: 12. 
3 


- نفسه: 12. 
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ولا بد» في هذه التصنيفات كلهاء من التمييز بين التعريفات المعلومة النسبة» أي الي 
ذكرت في المتون المدروسة مقترنة بأسماء المعرّفين» وبين التعريفات المجهولة النسبة الي تكون 
مقترنة بعبارات من قبيل: "قال قوم"» و"قال آحرون"؛ و"قال بعضهم"» و"قيل"» و"ومما جاء في 
تعريفه"» وما أشبه ذلك... 

أما إذا طبقنا التصنيف انطلاقا من نوع المنهج المطبق في الدراسة- بعد القراءة 
الفاحصة للدراسات الي وردت ها تعريفات المصطلحات القرآنية- فإن ذلك سيسهل التمييز 
بين التعريفات العلمية الي تراعي شروط التعريف معن ومبئء انطلاقا من منهج دقيق ومضبوط 
من بداية الدراسة إلى فايتهاء وبين التعريفات الأخرى الي لا نقبل بتسميتها "تعريفات" إلا 
تحاوزاء نظرا للعيوب والأخطاء الي قد تشويماء إما من وجه واحدء أو من وجوه عدة. ومرد 
ذلك كله إلى المنطلق المنهجي الذي تنطلق منه كل فة؟ 

وقد حدد منهج الدراسة المصطلحية ضوابط تعريف المصطلح المدروس» واعتبر التعريف 
زبدة الدراسة» بعد القيام بالدراسة الدقيقة الفاحصة لنصوص المصطلح كلها. وهنا يتم تعريف 
((غير المعرّفء وهو الأغلب)) » ثم تدقيق ((تعريف ما عرف فلم يُعرف))”؛ لأن كثيرا من 
المصطلحات لم تحدد بشكل دقيق» في دراسات بعض الدارسين» قدماء ومحدثين. ومن شأن عمل 
من هذا القبيل أن يقوم بتصحيح ((أخطاء أصحاب النظارات الملوّنة» ... أو الذين لا يقوم 
منهجهم على الإحصاءء فة عنهم أشياء وأشياع)” وكذا تصحيح أخطاء بعض الدارسين 
الذين يسقطون في تحديداقم إسقاطاقم الفكرية والمذهبية» مما يسبب للقارئ كثيرا من التشويش 


.9 نحو تصور حضاري للمسألة المصطلحية » د. الشاهد البوشيخي:‎ - ١ 
5 : 2 
نفسه. ومعين ذلك أن تلك التعريفات ناقصة إما من وجه واحد أو من عدة وجره.‎ - 


ت بتو تضور بخطبازي للسالةالصطلسية؟ و.. 
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واللبس والخلط» فلا يخرج من قراءته لذلك النوع من الدراسات بأي تحديد دقيق للمصطلح 
القرآني المدروس» من جراء ما يقوم به بعض الدارسين» حيث (رغالباً ما يسيء المرتجلون 
والعجلون في الدراسات القرآنية» إذ تتحول أعمالهم إلى مسخ مشوه» أو نسخ مُمَّرق» أو جمع 
مُقَرقَء كل ذلك يجري بالرغم من وجود تراكم معرق» تراثي ومعاصر» مهم حول منهجية 
الدرس القرآن وآفاقه . 

ومن أجل هذاء وجب الحسم مع أمر التعريف» وذلك باتباع ما يلي: 

- إقرار التعريفات ال تستحق أن تعتمد بين الدارسين؛ لأنها نتيجة ((الفهوم الممحصة 
الحققة) وهي مجموع التعريفات الي يكون مرا عنها ((بأدق لفظه وأوضح لفظء وأجمع 
لفظ))”. ومن شأن التعريف العلمي الذي يحترم الضوابط العلمية والمنهجية» معن ومبئء أن 
يخلصنا ((من الأحطاء القديمة والحديدة في الفهم» وما ينبن عليها من اختلافات أو اضطرابات 
في الحكم))”. ويتم التشديد على ذلك أكثرء إذا تعلق الأمر بتعريف المصطلح القرآي؛ لأن 
((شأن مصطلح الذكر لعظيم» وتغييره أو تبديله ما يحسبه الناس هينا وهو عند الله عظيم» ومسه 
بسوء مس بالنظام العام للكون والحياة والإنسان حدٌ أثيم)) . 

- استبعاد التعريفات الي تحتاج إلى مزيد من الدراسة والتدقيق؛ ذلك أن مجموعة منها 
لا تتوفر فيها الشروط العلمية والمنهجية الضروريةء ما يجعل كثيرا من المصطلحات الي ظُن أنها 
قد عرفت ما تزال تحتاج إلى إعادة تعريفها. وتدحل في هذا الخال (ركل الأعمال غير العلمية 





لحل إلى دراسة المفهومات القرآنية» د. عبد الرحمن حللي: 3. 
2 - مشرو ع المعجم التاريخي للمصطلحات العلمية:11. 

3 - نظرات في المصطلح والمنهج:62-61. 

“ - مشرو ع المعجم التاريخي للمصطلحات العلمية: 14. 

” - نحو تصور حضاري للمسألة المصطلحية: 4. 
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التي قد يكون ضررها أكثر من نفعها. وما أملأ الأسواق بالأعمال التجارية التي تحرص على 
ا 

السبق بغير حق!)) . 

ويسهل التمييز بين الصنف الأول من التعريفات وبين الصنف الثاني» انطلاقا من طبيعة 
المنهج المطبق في الدراسة. وهكذاء فالتعريفات الي طبق فيها منهج الدراسة المصطلحية بأركانه 
الخمسة يمكن الاطمئنان إليها علميا ومنهجياء أما تلك الي طبق فيها منهج آخرء فلا بد من 
إعادة النظر فيهاء للتأكد من قيمة التعريف فيها ومدى استجابته للمعايير العلمية الي ينبغي أن 
تتوفر فيه. 

وعليه» فالتعريف لا يكون دوما دقيقا في عدد من الدراسات» نظرا للاعتبارات الآنية: 

- انعدام الإحصاء الأمين التام لموارد المصطلح "المعرّف" كلها في المتن المدروس؛ ذلك 
أن الذين ((لا يقوم منهجهم على الاحصاع ... تند عنهم اشيا وأشياء))”. 

- انعدام تتبع كل النصوص اليّ ورد ما المصطلح» ما يفوت على "لمعرّف" كثيرا أو 
قليلا من ((العناصر والسمات الدلالية المكونة للمفهوم))”؛ لأن التعريف الدقيق المطلوب لا بد 
أن يراعي المعررّف فيه ((كل العناصر والسمات الدلالية المكونة للمفهوم, المستفادة من جميع 
نصوص المصطلح وما يتعلق به ق ان المدروس؛ فلا تبقى خحاصة دون إظهار» ولا ميزة دون 

4 
اعتبار)) . 


' - مشروع المعجم التاريخي للمصطلحات العلمية: 7. 
سر رر قاري اللا تلسطلصية کک 
3 - مشروع المعجم التاريخي للمصطلحات العلمية: 32. 


- نفسه: 34. 
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إن ضبط مفاهيم مصطلحات القرآن الكريم من شأنه أن يبدد ((ما تعانيه الأمة من أمر 
المصطلح الأصلء الذي به قامت» وعليه قامت» وله قامت» المصطلح الذي به كانت خير أمة 
أرجت للناس» وبه كان رجاها شهداء على الناس: مصطلح القرآن والسنة البيان؛ إذ هي لا 
تفهمه اليوم حق الفهم))'. 

وقد شكلت الدراسة المصطلحية جالا جديدا من بحالات البحث العلمي» ولاسيما في 
العقود الأخيرة» كانت حصيلتها إنحاز بحوث عدة» درست مصطلحات كثيرة» في تخصصات 
مختلفة» وفق منهج من مناهج الدراسة المصطلحية. 

وتبلور منهج خاصء لهذه الغاية» بكل من معهد الدراسات المصطلحية ومؤسسة 
البحوث والدراسات العلمية (مبدع) بفاس» سمي "منهج الدراسة المصطلحية"» يقوم على خمسة 
أركان؛ هي: الإحصاءء والدراسة المعجمية» والدراسة النصية» والدراسة المفهومية» والعرض 
المصطلحي. 

ومن أهم النتائج الي أسفر عنها تطبيق هذا المنهج» الكشف عن الواقع الدلالي 
للمصطلحات المدروسة في المتون المدروسة, والتأكد من كونه صالحا لأن يطبق في دراسة 
مصطلحات العلوم والفنون المختلفة» في التخصصات كلها. 

ومكن تطبيق هذا المنهج» في دراسة مجموعة من المصطلحات الواردة في القرآن الكريم» 
من التوصل إلى نتائج جديدة مهمة ساعدت على تحلية مفاهيمها وتحديدها تحديدا دقيقاء ذلك 
أن القرآن الكريم كله قائم على جملة من المفاهيم» ((إذا حملت حصلت كليات الدين» وإذا لم 


تفقه لم يفقه الدين))”. 


"داقن سيور حضاري للمسألة المصطلحية: 21. 
2 - القرآن الكريم والدراسة المصطلحية: 19. 
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إن المفاهيم القرآنية تشكل نسقا تصوريا شاملا كاملا» وليست معزولة عن بعضها 
بعضا. ومن ثم» فلا بد من وضع تلك المفاهيم في موقعها الصحيح» ولي حجمها الحقيقي؛ 
ولذلك يقول فضيلة الدكتور الشاهد البوشيخي: ((ولا سبيل إلى فقه النسق» أو المفاهيم المكونة 
له» بغير دراسة ألفاظ القرآن الكريم» فهي مفتاح الوصول إلى ما نزل على الرسول صلى الله 
عليه وسلم قرآنا وسنة...))'. 

وقد تبين من خلال البحوث الي طبق فيها منهج الدراسة المصطلحية أنه ((يتصدى 
أساسا لضبط المفاهيم المكونة لأي نسق))”؛ ومن ثم» وجب الالتزام به" حن يقود إلى ضبط 
دلالات المصطلحات المدروسة» وتحديدها تحديدا دقيقا. وهذا يع التمكن من مفاهيم الألفاظ 
الاصطلاحية تمكنا كاملا بالتقصي التام» ثم تحلية ذلك للقارئ ملي تامة منظمة» لنقل ما في المتن 
المدروس إلى القارئ بأمانة. قالت الدكتورة فريدة زمرد» في هذا الصدد: ((ولما كان تعريف 
المصطلحات والمفاهيم هو المقصد الأعلى للدراسة المصطلحية» فإما بذلك تخدم أحد أهم مقاصد 
التفسيرء وهو مقصد البيان الشافي لمراد الله عز وجل من كلماته الي تشكل نفسها المدخل لبيان 
القرآن الكريم كله. وهل هناك أسمى بيانا من التحديد والتعريف؟))*. واعتبرت التعريف يقدم 


2 القرآن الكريم والدراسة المصطلحية: 20 . 

دو لك 

. - نعم نؤكد على ضرورة الالتزام به» وإن كان باحثون آخرون يقولون بإمكانية استعمال مناهج أحرى. يقول 
الأستاذ أحمد الشاون بنعبد الله: ((إنه لا يوحد منهج واحد - سحري - قابل للتطبيق في كل الحالات وعلى جميع 
المستويات» وصالح لدراسة أي نوع من أنواع المصطلحات: فكل نوع من أنواع المصطلحات يجب أن توفر له طريقة 
للدراسة)). (ينظر: مفهوم المصطلح ومنهج دراسته» ضمن ندوة الدراسة المصطلحية والعلوم الإسلامية: 1/ 79). 

“- تفسير القرآن من التوجيه المذهبي إلى المدحل المصطلحيء الدكتورة فريدة زمرد» بحث منشور بموقع الرابطة المحمدية 
للعلماء بالرباط. 
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((خلاصة ما يطلبه المتلقي من القرآن الكريم وهو: الفهم الصحيح الذي يكون مقدمة للعمل 
السديد. وإذا كان تحديد المصطلحات والمفاهيم في بجحال الفهم والتفاهم والتحاور والتناظر في 
مختلف المعارف والعلوم» هو السبيل الأسلم للوصول إلى نتيجة مثمرة» فكيف لو كان في بجال 
القرآن الكريم» وهو الذي يتشكل من نسق من المفاهيم)) '. 

وقد مكن تطبيق هذا المنهج في دراسة مجموعة من المصطلحات الواردة في القرآن 
الكريم من التغلب على تلك المشاكل والصعوبات» وذلك بالتوصل إلى نتائج جديدة مهمة 
ساعدت على تحلية مفاهيم تلك المصطلحات وتحديدها تحديدا دقيقاء ومن ثم» ف ((هناك نسق 
مفهومي لهذا الدين كامن في كتاب الله عز وجل ولي سنة رسول الله صلى الله عايه وسلم الي 
تبينه. هو كامن يحتاج إلى تحلية جزئية وكلية. هذا الأمر إذا لم يتم على وجهه الصحيح لم 
تتضح الصورة على وجهها الصحيح))”. 

إن تطبيق منهج الدراسة المصطلحية لا بد أن يكون وفق أحد المناهج الأربعة الي 
طبقت في عشرات البحوث والدراسات. قال الدكتور الشاهد البوشيخي: ((... ومعلوم أن 
مستوى التطبيق أصلا فيه أربعة مناهج» واضحة من البداية؛ هي: المنهج الوصفيء والمنهج 
التاريخي» والمنهج الموازن» والمنهج المقارن. ولا سبيل إلى الذي يتلو إلا بعد الفراغ من الذي 
يسبق؛ لأن بعضها ينبن على بعض. وإذا لم يفعل الأول في أي موضوع؛ لا يستطاع الانتقال 
إلى الثاي» إلا إذا قام صاحبه بنفسه بجميع المراحل الأحرى. إذ ذاك يمكن ذلك)”. 





'- تفسير القرآن من التوجيه المذهبي إلى المدخل المصطلحيء الدكتورة فريدة زمرد» بحث منشور بموقع الرابطة الحمدية 
للعلماء بالرباط. 

“- أولويات البحث العلمي في الدراسات القرآنية» الدكتور الشاهد البوشيخي. 

من تقديم الدكتور الشاهد البوشيخي لكتاب الدكتور محمد أزهري: "مصطلح القافية من الأحفش الأوسط إلى 
حازم القرطاجي": 4. 
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وعكننا أن نقوم بتصنيف داخلي أول للدراسات الي طبقت منهج الدراسة المصطلحية 
في تعريف المصطلح القرآني» فنصنفها تصنيفين كبيرين: صنف الدراسات الي طبقت المنهج 
الوصفي» وصنف الدراسات الي طبقت المنهج التاريخي. وكل صنف منهما يشكل عنوان 
مرحلة معينة ينبغي أن تقطع في أوانهاء وبأدق شروطها وتفاصيلها؛ وهما: 

أولا: مرحلة تطبيق المنهج الوصفي: 

وهي المرحلة الأولى في منهج الدراسة المصطلحية؛ ذلك أن المنهج الوصفي” يمكن 
الدارس من تتبع المصطلح المدروس» والوقوف على دلالاته الاصطلاحية» بحسب حجم وروده 
في المتن المدروس الذي هو القرآن الكرم. 

والمطلوب في هذه المرحلة هو دراسة مصطلحات القرآن الكريم كلهاء مصطلحا 
مصطلحاء وفق أركان منهج الدراسة المصطلحية الخمسة؛ الي هي ((أركان» ضرورية ومتلاحمة» 
يأحذ بعضها برقاب بعض: أولها الإحصاءء فالدراسة المعجمية» فالدراسة النصية» فالدراسة 
المفهومية» فالعرض المصطلحي. وإن أي إخلال بأحد هذه الأ ركان من شأنه أن يؤدي إلى نتائج 
لا يمكن الاطمئنان إليها علمياء بأي حال من الأحوال. ولذاء فإن إيلاء كل ركن منها ما 
يستحق- أثناء البحث- له ما يسوغه منهجيا؛ إذ هي عثابة جلآق» كل حلقة منها تمهد للى 
تليها» وتصحح اللاحقة ما يمكن أن يعتري السابقة من أخطاء 9 وهكذك إلى أن يسقون 
البحث - في النهاية - على صورة مقبولة). 


ل تنظر: مشكلة المنهج في دراسة مصطلح النقد العربي القدم؛ د. الشاهد البوشيخي» ضمن أعمال ندوة المصطلح 
النقدي وعلاقته بمختلف العلوم:(ص 31-20). 

”- يرى الدكتور أحمد بدر أن المنهج الوصفي هو الذي ((يعتمد على تجميع الحقائق والمعلومات» ثم مقارنتها وتحليلها 
وتفسيرها للوصول إلى تعميمات مقبولة)). (ينظر كتابه: أصول البحث العلمي ومناهجه: 222). 

3- مصطلح القافية من الأخفش الأوسط إلى حازم القرطاحي: 41. 
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نيا أزفرقع 


وقد طبق المنهج الوصفي في دراسة مفهوم مصطلح واحد أو أكثر» في القرآن الكريم أو 
في علم من علوم القرآن. 

فمن النوع الأول» مثلا: مفهوم الأمر في القرآن الكرع- دراسة مصطلحية وتفسير 
موضوعي» للدكتورة جميلة زيان. 

ومن النوع الثا» مثلا: ألفاظ البنيان في القرآن الكريم والحديث الشريف» للباحث 
ثانيا: مرحلة تطبيق المنهج التاريخي: 

والمنهج التاريخي' هو الذي يرصد التعريفات الخاصة بكل مصطلح» ويرتبها ترتيبا 
تاريخياء من أقدمها إلى أحدثهاء ((يقدم فيه السابق على اللاحق)) ويتضمن ((جميع شروح 
المصطلح مذ ظهر أول شرح له... حي آخر شرح» موثقة محققة قدر الإمكان))” . 

ويدحل في هذه المرحلة الشروع في المشروع الذي بدأه معهد الدراسات المصطلحية 
لإنحاز "المعجم التاريخي للمصطلحات القرآنية المعرّفة". ومن باكورات هذا المشروع كتاب: 
(المعجم التاريخي للمصطلحات القرآنية المعرّفة في تفسير الطبري)» للدكتورة فريدة زمردء 
منشورات معهد الدراسات المصطلحية بفاس» سلسلة: مشروع المعجم التاريخي للمصطلحات 
القرآنية المعرّفة» رقم:1» ط1ء مطبعة أنفوبرانت» فاس» 2005م. 


أ-يرى الدكتور أحمد بدر أن المنهج التاريخي هو الذي ((يعتمد على الوثائق ونقدها وتحديد الحقائق التاريخية» ثم يحاول 
الباحث بعد مرحلة التحليل هذه مرحلة أحرى هي التركيب» حيث يتم التأليف بين هذه الحقائق وتفسيرها)). (ينظر 
كتابه: أصول البحث العلمي ومناهجه: 222). 

2 - مشروع المعجم التاريخي للمصطلحات العلمية: 13. 

3 - مشروع المعجم التاريخي للمصطلحات العلمية: 13. 
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أفق الإحصاء والتصنيف للمصطلح المعرف وغير المعرف في الدراسات القرآنية 


إن تطبيق المنهج التاريخي هنا يمكن من ((رصد التطور الذي طرأ على فهم المصطلحات 
القرآنية عبر التاريخ» وهو رصد سيفسر كثيرا من الظواهر في شخصيتنا العلمية والحضارية» 
عموديا وأفقياء مدا وجزراء استقامة وانحرافا» عطاء وأحذا))' . 

وا هدف من إحصاء المصطلح المعرّف وتصنيفه» هو حطوة أولى في درب إيجاد "معجم 
تاريخي للمصطلحات القرآنية المعرفة". وهو ((هدف قريب أول))» كما ينعته شيخنا الدكتور 
الشاهد البوشيخيء في أكثر من موضع”» حيث قال مرة: ((وخير تمهيد لفهم القرآن فهم 
مصطلحاته» وخير تمهيد لفهم مصطلحاته استيعاب الفهوم السابقة. ولا ينهض بذلك الاستيعاب 
على وجه محرر ميس غير "المعجم التاريخي للمصطلحات القرآنية المعرّفة'))0؛ على أساس أن 
تتحقق بعده أهداف أحرى» يأ في مقدمتها ((ضرورة إنحاز المعجم المفهومي للقرآن الكريم: 
ويراد به المعجم الذي يحدد مفاهيم ألفاظ القرآن الكريم ومواقعها في النسق المفهومي الكلي 
للقرآن الكريم» ليمكن الوصول إلى الفهم الكلي النسقي للقرآن الكريم))” . 

إن هذا المعجم المفهومي هو ((غاية مطمح الدارسين» وإبحازه على وجهه الصحيح» هو 
قرة عين العالمين))”. ولا يتيسر الوصول إليه» على أحسن وجه. إلا من خلال ((الدراسة 
الصطلحية لمفهوم كل مصطلح قرآني على حدةء وتلك تستلزم = فيما تستلزم- استيعاب 
تعريفات السابقين وجهودهم في تبين وبيان المراد من كل مصطلح))*. 


' - نحو معجم تاريخي للمصطلحات القرآنية المعرّقة: 10. 

2 - ينظر منها مثلا: مشروع المعجم التاريخي للمصطلحات العلمية: 19. 
3 - نحو معجم تاريخي للمصطلحات القرآنية المعرّفة: 3 

و شور تحطتازق لكا الفطلس 32 

5 - نحو معجم تاريخي للمصطلحات القرآنية المعرّفة: 6. 

“- نحو معجم تاريخي للمصطلحات القرآنية المعرّفة: 6. 
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المبحث الثاي: أفق الإحصاء والتصنيف للمصطلح المعرّف في علوم القرآن: 
1- مفهوم علوم القرآن: 
"علوم القرآن": مصطلح مركب تركيبا إضافياء من "علوم"؛ و"القرآن"» ويراد به يهذه 
الصيغة: مجموع («(العلوم الي وضعها العلماء خادمة للقرآن» وذلك بناء على المعيئ الأول الذي 
يحتمله مصطلح "علوم القرآن" إذ هناك معن ثان وهو العلوم الي في القرآن» فهي مستنبطة منه 
أو مستفادة» بمعين أن هناك علوما خادمة وعلوما مستنبطة))'. ومن ثم ((فهذا المصطلح- وما 
يندر ج تحته من مصطلحات- تختلف دلالته وتتداحل من زاويتين: 
-1- تردده بين معنيين: الأول متعلق بالعلوم الخادمة للقرآن» والثاني متعلق بالعلوم 
المستمدة منه أو الي يتصور أنها تستمد منه. 
-2- تداحله مع علم آخر كعلم أصول الفقه» فهناك مصطلحات توجد هناك كما 
توجد هناء كالناسخ والمنسوخ» والمحكم والمتشابه» والمطلق والمقيدء وغيرها 
كنير))”. 
2- أفق الإحصاء والتصنيف لظان المصطلح المعرّف في علوم القرآن: 
1-2- أفق الإحصاء لمظان المصطلح المعرّف في علوم القرآن: 
إن لفظ "علوم" الذي اقترن بالقرآن» هو جمع "علم"» وهو يفيد الاستغراق» أي من 
غير حصرء وهو ما يعن كثرة تلك العلوم. قال أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري: 





3 المصطلح القرآني وعلاقته بمختلف العلوم- مائدة مستديرة» إعداد: د. مصطفى فوضيل» نظمها معهد الدراسات 
المصطلحية على هامش اليوم الدراسي: "جهود العلماء في دراسة المصطلح القرآني". تنظر محلة "دراسات مصطلحية" 
العدد: 2» السنة: 2002م» ص: 59. 

2- المصطلح القرآن وعلاقته بمختلف العلوم» ص61- 62. 
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إن ((علوم القرآن غزيرة وضروبما جمة كثيرة» يقصر عنها القول وإن كان بالغا))'. وجاء في 
كتاب (البرهان في علوم القرآن) أن علوم القرآن سبعون ألف علم على عدد كلم القرآن 
مضروبة في أربعة”. وقال الشاطي: (رالعلوم المضافة إلى القرآن تنقسم إلى قسمين: قسم هو 
كالأداة لفهمه واستخراج ما فيه من الفوائد» والمعين على معرفة مراد الله تعالى منه كعلوم اللغة 
العربية الي لابد منها...)). 

وما دامت علوم القرآن بتلك الكثرة» فإنه يتعين حصر علدها أولاء ليتيسر إحصاء 
مظان المصطلح المعرّف فيها؛ وذلك يجرد عناوين ما كتب من دراسات في هذه العلوم كلها. 

وقد خرجت المائدة المستديرة الي نظمها معهد الدراسات المصطلحية بفاس» في 
موضوع: "المصطلح القرآني وعلاقته .مختلف العلوم" بتصنيف ثلاثي لعلوم القرآن جاء فيه: ((إن 
الموجود من علوم القرآن بالمعن الشائع - أي المعئ المتعلق بخدمة القرآن الكريم- يمكن تصنيفه 
إلى ثلاثة أصناف: 

- علوم تتعلق بالتغزيل. 

- علوم تتعلق بالتدوين. 

- علوم تتعلق بالتفسير. 

فإذا قصرنا الكلام على العلوم الخادمة للقرآن الكريم في علاقتها بالمصطلح القرآن» 
فسنجد أن أقريما إليه هي العلوم الي اعتنت بألفاظ القرآن الكرم» فهي أشد ارتباطا به مقارنة 
مع علوم أخرى كاليٍ أرحت للقرآن الكريم؛ مثل: أسباب الترول» والمكي والمدني... فالعلوم 


ماياب ر 3 
2- البرهان في علوم القرآن» بدر الدين الزركشي: 16/1. 
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ال لها ارتباط وثيق -من ضمن علوم القرآن الكريم- هي أساسا علم التفسير بتشعباته؛ كغريب 
القرآن ومشكله وغير ذلك مما يمكن أن يلحق به . 


ومن بين أهم علوم القرآن الي كثر التأليف فيها قليها وحدينا: 


علم الوقف والابتداء. 
علم الناسخ والمنسوخ. 
علم غريب القرآن. 

علم أسباب التزول. 
علم المناسبة بين الآيات. 
علم الوجوه والنظائر. 
علم النحكم والمتشابه. 
علم معرفة أسماء القرآن. 
علم القراءات 

علم المكي والمدني. 
وغيرها..: 


وهي على كثرها وتنوعها متكاملة في مماية الأمر؛ لأن غايتها الأساسية هي خدمة 


القرآن الكريم. قال الدكتور محمد جيل مبارك: ((العلوم الشرعية حقول معرفية متعددة متكاملة» 
ثم هي مستمدة من الوحيين وخادمة مما في الوقت ذاته؛ وأهمها علوم التفسير» والحديث» 
والفقه» والأصولء والعقيدة وتوابعها. فهي كلها مرتبطة بالقرآن الكريم والسنة المطهرة))”. 


1 - المصطلح القرآن وعلاقته .بمختلف العلوم- مائدة مستديرة» إعداد: د. مصطفى فوضيل» ص: 62. 
2 - حاجة طالب العلوم الشرعية للدراسة المصطلحية؛ د. محمد جميل مبارك؛ جلة "دراسات مصطلحية"» العدد: 11- 


2 السنة: 2011م- 2012» ص: 36. 
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2-2- أفق التصنيف لمظان المصطلح المعرّف في علوم القرآن: 

بدا في تصنيف مظان المصطلح المعرّف في علوم القرآن بالتصنيف التاريخي» فيميز بين 
جهود القدماء وا لمحدثين. ثم تصنف مظان كل علم على حدة في فهارس خاصة. 

3- أفق الإحصاء والتصنيف للمصطلح المعرف في علوم القرآن: 

يحب حصر عدد هذه العلوم أولاء عبر إحصاء دقيق هما وتصنيفها التصنيف الأنسب 
ثانيا» ثم إحصاء مصطلحات كل علم على حدة» فتصنيفها بعدٌ. ولا بد هنا أيضا من التمييز 
بين المصطلحات المعرّفة في كل علم» وبين المصطلحات غير المعرّفة. 

1-3- أفق الإحصاء للمصطلح المعرف في علوم القرآن: 

يتعين القيام بإحصاء دقيق للمصطلح المعرّف في علوم القرآن» على الطريقة نفسها الي 
أوضحنا في مبحث أفق الإحصاء للمصطلح القرآن المعرف. فلا نعيد تلك الأمورء تنبا للتكرار 
والإطالة. 

2-3- أفق التصنيف للمصطلح المعرف في علوم القرآن: 

يعم تصنيف المصطلح المعرّف في علوم القرآن بحسب كل علم على حدة» وتوضع 
مصطلحات كل علم في فهرس خاصء أول الأمر» ثم تصنف بعد ذلك تصنيفا تاريخياء بحسب 
إسهام المعرّفين في مختلف العصورء بدءا من الأقدم دوماء لأن هذا التصنيف يسهم في إبراز 
الاهتمام بتعريف كل مصطلح عبر التاريخ. 

وسيسهم التصنيفان معا في تسهيل الطريق لإبحاز المعجم التاريخي الخاص بكل علم من 
علوم القرآن. ويومها ستتحدث عن "المعجم التاريخي للمصطلحات المعرّفة في علم القراءات"» 
و"المعجم التاريخي للمصطلحات المعرَّفة في علم التجويد"؛ وما إلى ذلك... ثم يؤلف من بجموع 
تلك المعاجم معجم جامع» هو: "المعجم التاريخي لمصطلحات علوم القرآن المعرّفة". 
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الفصل الثابي: أفق الإحصاء والتصنيف للمصطلح غير المعرف في الدراسات القرآنية 

يضم هذا الفصل مبحثين» يتطرق أوهما لأفق الإحصاء للمصطلح غير المعرّف في 
الشتراسات القرآنية» وثانيهما لأفق التصنيف للمصطلح غير المعرّف في الدراسات القرآنية. 

المبحث الأول: أفق الإحصاء للمصطلح غير المعرف في الدراسات القرآنية: 

أدحنا -في تناولنا لأفق الإحصاء للمصطلح غير المعرّف في الدراسات القرآنية- حديثنا 
عن المصطلح القرآن غير المعرّف» ومصطلحات علوم القرآن غير المعرّفة» وذلك لأن الإحصاء في 
الصنفين معاء يتطلب القيام بنفس العمليات والإجراءات والخطوات. 

يكون الإحصاء المطلوب لمصطلحات القرآن الكريم ومصطلحات علوم القرآن غير 
المعكفة» في مرحلة ثانية» تأي بعد المرحلة الأولى الي يتم فيها إحصاء المصطلح القرآني اعرف 
ومصطلحات علوم القرآن المعرّفة» ثم تصنيف ذلك كله» ووضعه في فهارس خاصة. وني ضوئها 
يرز حجم المصطلح غير المعرّف. 

ولا بد من القيام بعملية حصر المصطلح القرآني الذي لم يعرف بعد» وكذا مصطلحات 
علوم القرآن غير المعرّفة» وذلك بعد جرد المصطلحات القرآنية ومصطلحات علوم القرآن كلهاء 
وإحراج المصطلح الذي تم تعريفه قدا أو حديثا. ويتم الانتقال بعد ذلك إلى إبحاز العمليتين 
الكبيرتين الضروريتين: الإحصاء والتصنيف. 

و ينبغي أن يكون إحصاء المصطلح القرآن غير المعرّف ومصطلحات علوم القرآن غير 
المعرّفة شاملا: 

- فبالنسبة لإحصاء المصطلح القرآي غير المعرّف» يلزم تتبع موارد كل مصطلح في 
القرآن الكريم» والقيام ب ((إحصاء جميع مشتقات الجذر اللغوي للفظ» في جميع الآيات الي 
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ورد بما في القرآن الكريم كله» وقد تصدق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله تعالى بمذه 
الصدقة الحارية على الباحثين» ولم يبق إلا ما قد يكون عليه من استدراك فوات))'. 

- وبالنسبة لإحصاء مصطلحات علوم القرآن غير المعرّفة» ينبغي جرد تلك 
المصطلحات من مظان علوم القرآن المختلفة الى تحدثنا عنها سابقاء انطلاقا من تتبع مصطلحات 
كل علم على حدة. 

ومن ثم» يجب- في المحالين معا- استبعاد الإحصاء الناقص الذي ((يذكر بعضا ويترك 
بعضا؛ فيجعل التصور للواقع مبتوراء والدلالة ناقصة))”» وكذا الإحصاء الذي يقحم ألفاظا 
ذات دلالات لغوية محضة وليست لها دلالات اصطلاحية. 

وقد لاحظ الدكتور الشاهد البوشيخي أن («(المصطلح غير المعرّف أكثر بكثير من 
المعرّف))”؛ وعليه وجب أن تتجند الطاقات للنهوض هذه المهمة» وفق منهج قادر على اقتحام 
هذه العقبة؛ وهو منهج الدراسة المصطلحية. 

وهذه العملية بدورها ((طويلة شاقة إلا من يسرها الله تعالى عليه))”؛ لأا تقتضي 
إنحاز مجموعة من العمليات» بشكل متسلسل ومتدرج؛ منها: 

- القيام بإحصاء مصنفات علوم القرآن قليها وحديثاء ثم تصنيفها بحسب كل علم 
على حدة. وإبحاز فهارس شاملة وكاملة تضم المصنفات الموجودة في العالم كله ((استلزم ذلك 
ما استلزم» وكلف ما كلف))”. 


' - القرآن الكريم والدراسة المصطلحية: 13. 

2 - مشروع المعجم التاريخي للمصطلحات العلمية: 8. 
me‏ 

“عا تقس 50 


” - نظرات في المصطلح والمنهج: 18. 
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- قراءة تلك المصنفات موأفا ملفا واستخراج بجموع المصطلحات الموحودة فيها. 

- التمييز فيها بين المصطلحات المعرّفة وبين غير المعرّفة» ثم تصنيفها التصنيفات المناسبة 
بعد ذلك. 

- القيام بإحصاء المصطلحات غير المعرفة في كل مؤلّف على حدة» ثم تصنيفها 
التصنيفات المناسبة بعد ذلك. 

إن الإحصاء المطلوب» هنا أيضاء على غرار إحصاء المصطلح المعرّف الذي رأينا في 
الفصل الأول» ينبغي أن يكون عبر ((الاستقراء التام لكل النصوص الي ورد ما المصطلح 
الدروس» وما يتصل به» لفظا ومفهوما وقضية» في المثن المدروس))'. وهذا يقتضي شيئا من 
التفصيل عن موضوع الإحصاء وكيفيته» نبينه على هذا الشكل: 

1- موضوع الإحصاء: 

((ينبغي أن يكون الإحصاء أمينا ودقيقا وتاما. وح يكون ذلك كذلك وجب أن 
يعرف الباحث ما الذي يتعين عليه إحصاؤه. وهو: 

> إحصاء لفظ المصطلح. 

> وإحصاء المشتقات. 

ك-- وإعضاء فا2 

وسنفصل الحديث عن تلك الأمور كلهاء كما يلي: 

أ- إحصاء لفظ المصطلح: 

إن أول يُحصى هو لفظ المصطلح؛ ويكون في دراسة المصطلح القرآي بتحديد السور 
والآيات الي ورد بماء وفي دراسة كتب علوم القرآن بتحديد موارد المصطلح» بتعيين السطر 


أ - مشروع المعجم التاريخي للمصطلحات العلمية: 29. 
2 - مصطلح القافية من الأخفش الأوسط إلى حازم القرطاحي: 45. 
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والصفحة» وإحصائه ((إحصاء تاماء حيثما ورد وكيفما ورد...» ما دام قدر من الاصطلاحية» 
داخل ماله العلمي الخاص» ملحوظا فيه))أ؛ كيفما ((كانت الصورة الي ورد عليها: فقد يرد 
بصيغة واحدة» وقد تنعدد صيغه» فيأقٍ مثلا: 

بصيغة المفرد أو الجمع. 

" وبصيغة التعريف أو التنكير. 

وبصيغة الاسم أو العا 

. وبصيغة اللفظ المفرد غير ال ركب. 

وبصيغة اللفظ ال ركب ضربا من الت ركيب» فيكون مضموما إلى غير أو مضموما 

إليه غيره؛ وذلك التركيب قد يكون: 

تركيبا إضافيا: إذ يأتي المصطلح مضافاء أو مضافا إليه غيره. 

أو تركيبا وصفيا: إذ يكون المصطلح واصفا أو موصوفا. 

أو كز كيبا إستادیا: 

أو تركيبا عطفيا))”؛ إذ ((كل ذلك ضروري المراعاة عند الإحصاء)) . 

ثم يجعل المحصى كله في فهارس» تيسيرا للرجوع إلى كل مصطلح على حدة؛ في 
المراحل الموالية» بحسب ما تقتضيه طبيعة الدراسة أو البحث. فنضع فهرسا للمصطلح القرآني غير 


! - مشروع المعجم التاريخي للمصطلحات العلمية: 30. 

* - نشير هنا إلى أن المصطلح قد يرد بصيغة الفعل» إلا أنه لا ينبغي اعتبار الأفعال مصطلحات مستقلة» وإغا نتعامل 
معها على أنما مصادر» ومن ثم فإننا لا نحدد المعى الفعلي للمصطلح؛ وإنما نحدد معناه المصدريء بعد أن نحول الفعل إلى 
مصدر. 

* - مصطلح القافية من الأخفش الأوسط إلى حازم القرطاجحي: 45- 46. 

* - مشروع المعجم التاريخي للمصطلحات العلمية: 30-29. 
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المعرّف» وفهرسا لمصطلح علم القراءات غير المعرّف» وفهرسا لمصطلح علم التجويد غير 


المعرّف» وهكذا... 


ب- إحصاء المشتقات: 

وثاني ما ُحصی هو (الألفاظ الاصطلاحية المشتقة من جذره' اللغوي والمفهومي 
إحصاء تاما كذلك» على التفصيل ق 7 إذ ((لا ينبغي إغفال أية صيغة من صيغ المشتقات 
الي تنتمي إلى المادة الاصطلاحية نفسها والجذر المفهومي نفسه» إن وجدت في المتن المدروس. 
فالمصدر» واسم الفاعل» واسم المفعول» واسم التفضيل» والصفة المشبّهة» وصيغ الأفعال في 
الأزمنة كلهاء مبنية للمعلوم أو للمجهول» كل ذلك ضروري المراعاة أثناء الإحصاع)”. 

ع إحصاء القضايا: 

وثالث ما يُحصى هو ((القضايا العلمية المندرجة تحت مفهومه“ وإن لم يرد يما 
لفظه)". وهي قضايا متعددة تتدوع بحسب تنوع المصطلحات» ((وتتضمن كل المسائل 
المستفادة من نصوص المصطلح المدروس» وما يتصل به» المرتبطة بالمصطلح أو المرتبط ها 
المصطلح))". 

وهكذا يتبين أن الإحصاء الدقيق والاستقراء التام» يقتضيان هذه الأمور كلهاء كما 
يستوجبان على الباحث- من باب مزيد من الاحتراز المنهجي - ألا ((يرصد فقط المواد القطعية 





١‏ - يعود الضمير هنا على "المصطلح". 

* - نظرات في الصطلح و المنهج: 23 . 

3 - مصطلح القافية من الأحفش الأوسط إلى حازم القرطاحي: 46. 
* - يعود الضمير هنا على"المصطلح". 

” - نظرات في اللصطلح و المنهج: 23 . 


6 


- نفسه: 30 . 
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الاصطلاحية أو الظاهرة الاصطلاحية» ولا الاستعمال القطعي الاصطلاحية أو الظاهر 
الاصطلاحية» وإغا يتعداه - احتياطاً- إلى ما ضعفت اصطلاحيته» و رعا رصد من الاستعمال 
حي بعض اللغوي الذي يُعِينُ على التَسَيّن للمصطلح بعض الإعانة؛ وذلك مراعاة لتوقف بعض 
المصطلحات على بعض» وليتم تصوّر المصطلح وتصويره في حجمه الحقيقي» وليتحدد موقعه 
وعلاقاته في الكتاب أو الكتب درست 

2-كيفية الإحصاء: 

هذه مسألة تقنية محضة تقتضي أدوات معينة» واحترام قواعد وضوابط لا بد منهاء 
والالتزام .عراحل بعينها؛ وي مقدمتها: 

((- قراءة لمعن المراد دراسته قراءة أولية» ثم قراءات متكررة ومتأنية» من أجل 
التعرف على طبيعته وخصوصيته. 

- هيئ جذاذات الجمع: إذ لابد من اختيار جذاذات ذات حجم موحد. 
ويستحسن أن تكون مختلفة الألوان» إذا دعت الضرورة إلى ذلك. كما أن الجذاذة ينبغي أن 
تخضع لتصميم معين» دقيق ومضبوط))”. 

ومن هنا فإن الجذاذات الخاصة بإحصاء المصطلحات غير المعرّفة ينبغي أن يعت جا 
كثيراء في هذه المرحلةء لاما الوسيلة الأهم. ويُحتاج- من أجل تنظيمها أكثر أن ((يتم التمييز 
فيها بين وجهها وظهرها: 


' - مصطلحات النقد العربي: 29. وينظر كذلك: مصطلحات نقدية وبلاغية في كتاب البيان والتبين: 16. 
7 - مصطلح القافية من الأخفش الأوسط إلى حازم القرطاحي: 48. 
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_ يُعنوّن بحسب المادة الاصطلاحية الي يدحل ضمنها المصطلح؛ وينص فيها على 
عنوان المؤلف» لأن المتون قد تتعدد . 

_ يُفرّد كل مشعق من المادة الاصطلاحية» وكذا كل ضميمة من ضمائم المصطلح 
بحيز من جذاذة» ثم توضع أمامه أماكن ورود المصطلح؛ في المعن المدروس))'ء 
بتحديد السورة والآية بالنسبة للمصطلح القرآي. أما بالنسبة للمصطلح في المظان الأخرى» 
فيتم ((تحديد رقم الصفحة والسطرء و كذا عدد التكرار في نفس السطر» بوضع رقم 
صغير فوق السطر» أو وضعه بين قوسين أمام رقم السطر والصفحة))” . 

أما ظهر الحذاذة» ((فإنه يخصّص لتسجيل الملاحظات الي تِن أثناء الإحصاء))” . 

المبحث الثابي: أفق التصنيف للمصطلح غير المعرّف في الدراسات القرآنية: 

أديحنا الحديث في هذا المبحث الخاص بأفق التصنيف للمصطلح غير المعرّف في 
الدراسات القرآنية عن تصنيف المصطلح القرآني غير المعرّف وتصنيف المصطلح غير المعرّف في 
علوم القرآن؛ وذلك لأن التصنيف المقترح فيهما متشابه إلى أبعد حد. 

وقد ذكرنا في هذه الورقة أنه لا وحود لتصنيف واحد قار؛ ولذلك ((فالتصنيف - في 
مرحلة الإحصاء - يكون أوليا. وقد يتغير بحسب ما تمليه طبيعة الدراسة و البحث. وغالبا ما 
يُبتدأ بالتصنيف الألفبائي أول مرة» ثم تستخرج منه التصنيفات الأخرى))”. 

ومن التصنيفات الي يكن أن تفيد» قي هذا الباب: 


أ - مصطلح القافية من الأخفش الأوسط إلى حازم القرطاحئ: 48. 
5 ا 


5 وي 28 


* - مصطلح القافية من الأخفش الأوسط إلى حازم القرطاجئ: 50. 
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1- التصنيف بحسب الاشتقاق: يلرم ((تصنيف جميع النصوص امحصاة بعد 
استخلاصهاء حسب الأهم فالأهم من المشتقات))' . وفيه ((يُيدأ بالمصدرء وتُلحق به الأفعال ثم 
يليه اسم الفاعل مفردا ومثى وجمعاء ثم الصفة المشبهة, ثم اسم المفعول مفردا ومثى وجمعاء ثم 
اسم التفضيل. مع مراعاة تقد المعرفة على النكرة» والمفرد على المثى واللجمع» كما ترتب فيه 
هذه المشتقات بحسب علاقاتها بالملصطلح الأهم))” ترتيبا داخليا تراعى فيه أمور عدة؛ كالصيغة 
الصرفية» مثلاء ((مع اعتبار المصْدر الأصل» والاجتزاء أو الاستعاضة به عن الفعل. ولا يتخلف 
ترتيب الاشتقاق إلا إذا عبت الأهمية الاصطلاحية لملحّظ ما يجعل تقدم المتأخر أنسب))”. 

2- التصنيف بحسب الصيغ التركيبية: ف ((هناك مصطلحات تأت مركبة ضربا من 
التركيب» إذ يأ المصطلح المدروس إما مضموما إلى غيره» أو مضموما إليه غيره. ويقتضي 
تصنيفهاء بحسب ذلك التمييز بين أنواع الت ركيب التالية: 

- التركيب الإضاق. 

- والتركيب الوصفي. 

- والتركيب العطفي. 

ت وال رکب الإسنادي))” . 


أ - القرآن الكريم والدراسة المصطلحية: 13. 

2 - مصطلح القافية من الأحفش الأوسط إلى حازم القرطاجي: 50. 
= مضظلحات نقدية او بلاغيةة 19: 

“- مصطلح القافية من الأخفش الأوسط إلى حازم القرطاجئئي: 51-50. 
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3- التصنيف بحسب العلاقات: ويتم فيه ((التركيز على كل علاقة ممكنة لكل 
مصطلح مدروس» بغيره من المصطلحات الموجودة في نفس المتن الذي ورد فيه. مع التركيز 
على العلاقات الثلاث الي نص عليها شيخنا أكثر من مرةأ» وهي: 

أ- علاقات الائتلاف: كالترادف والتعاطف. 

ب- علاقات الاختلاف: كالتضاد والتخالف. 

ج- علاقات التداحل والتكامل: كالعموم والخصوص» و الأصل والفرع))” . 

4- التصنيف بحسب القضايا العلمية: ينبغي ((أن يخضع» أيضاء لترتيب يتم فيه 
الحرص على إبراز القضايا الي ترتبط بالمصطلح المدروس» أو يرتبط هو بماء مع مراعاة ارتباط 
كل قضية بالصطلح المدروس» أرتباطا براعى فيه تسلسل القضايا بحسب أهيتهاء في علاقتها 
بالمصطلح المدروس))”. 

وأهم أصناف تلك القضايا كما حددها الدكتور الشاهد البوشيخي: ((الأسباب 
والتتائج» والمصادر والمظاهرء والشروط والموانع» والمجالات والمراتب» والأنواع والوظائف» 
والتأثر والتأثير ))*. 

هذا وإن التصنيفات الي تحدثنا عنها تبقى في مرحلة الإحصاء تصنيفات أولية فقط. 





أ- ينظر: مصطلحات نقدية وبلاغية: 19» ومصطلحات النقدي العربي: 30 ومشروع المعجم التاريخي للمصطلحات 
العلمية: 235 ونظرات في المصطلح والمنهج: 28 -29. 

3 مصطلح القافية من الأخفش الأوسط إلى حازم القرطاجي: 51. 

*- مصطلح القافية من الأفش الأوسط إلى حازم القرطاحي: 52. 

*- مشروع المعجم التاريخي للمصطلحات العلمية: 237 ونظرات في المصطلح والمنهج: 31. 
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مقترح لعصنيف المصطلح في الدراسات القرآنية 
نقدم» في ختام هذه الورقة» مقترحا لتصنيف المصطلح في الدراسات القرآنية يضم 
أصنافا من التصنيفات الي تحدثنا عنها سابقاء يمكن أن يكون على هذا الشكل: 
المصطلح في الدراسات القرآنية 










المصطلح القرآن | المصطلح القرآي 
المعرّف غير المعرف 





الأكادعيين 


والدارسين 
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أفق الإحصاء والتصنيف للمصطلح المعرف وغير المعرف في الدراسات القرآنية 


خاتقمة: 
هذا ما يسر الله قوله في هذه الورقة المتواضعة» .مناسبة انعقاد هذا المؤتمر المبارك. وكلي 
أمل لأعود إلى هذا الموضوع لإكمال جوانبه» واستيفاء عناصره» في ضوء الملحوظات الي 
سأستفيد منها عندما يطلع الباحثون المختصون عليهاء وفي ضوء ما سيسمح به الوقت مستقبلاء 
إن شاء الله تعالى. 
وغينٍ عن البيان أن الإحصاء والتصنيف للمصطلح في الدراسات القرآنية كلهاء قليمها وحديثهاء 
والتمييز بين المعرّف منهاء وغير العف أمر ((فوق طاقة الأفراد ويحتاج في تخطيطه المنهجيء وتتفيذه 
العملي» إلى جهود وجهود من ذوي التفكير السديد والتدبير الرشيده والصير المديد)) أ. وهي جهود 
تتوزع ما بين إحصاء مظان المصطلحات أولاء وإحصاء المصطلحات الواردة فيها ثانياء والتمييز بين اعرف 
منها وغير المعرف ثلفاء ثم تصنيف ذلك التصنيفات المناسبة الي تقتضيها طبيعة الدراسة» في كل مرحلة 
كبرى أو صغرى من مراحل الدراسة» على أساس أن يتوج ذلك كله بإنحاز معاحم مفهرسة» كما يلي: 
1. معجم مفهرس للمصطلحات القرآنية المعرّفة. 
2. معجم مفهرس للمصطلحات القرآنية غير المعرَّفة. 
3. معاجم مفهرسة للمصطلحات المعرّفة في كل علم من علوم القرآن.ك: المعجم 
المفهرس للمصطلحات المعرّفة في علم القراءات» مثلا. 
4. معاجم مفهرسة للمصطلحات غير المعرّفة في كل علم من علوم القرآن.ك: المعجم 
المفهرس للمصطلحات غير المعرّفة في علم التجويدء مثلا. 
ومن شأن هذه المعاجم المفهرسة أن تحدد لنا حجم المصطلح المعرّف وغير المعرّف في 
كل جحال» وطبيعة التعريفات الي عُرّفت يما كل مصطلح. 


أ - مشروع المعجم التاريخي للمصطلحات العلمية: 8. 
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كما أن للاحصاء والتصنيف فوائد أحرى» من بينها تجلية المكرر من الدراسات الي 
عرفت بعض المصطلحات. وقد لاحظت» عند إنحازي لبعض الوراقيات» واطلاعي على بعضها 
الآحر» في هذا ا محال كثيرا من المصطلحات الي تكررت دراستهاء في شرق الوطن العربي 
وغربه» بل تكررت في البلد الواحد أحياناء بل في الجامعة الواحدة أحيانا أخرى. ومرد ذلك 
أساساء إلى ((انعدام التنسيق العام بين المهتمين بالبحث العلمي: أفرادا وبجموعات» مجامع 
وجامعات... فتقع الحوافر على الحوافر» وتتضارب جهود الأوائل والأواخر» وتبدأ سلاسل من 
التخبط لا أول لحا ولا آخرا). 

فالمعوّل عليه -أولا وأخيرا- هو العمل الدؤوب في اتحاه التنسيق العام التام» بين الأفراد 
والمؤسسات» لأن هذا العمل» ((كأي طريق للخير» غير مفروش بالورود» ولا بد لسالكيه من 
ضروب من الصبر))”» حن يستطيعوا التغلب» بإذن الله تبارك وتعالى» على أنواع الصعوبات 
والحواجز الي تعترضهم في الطريق؛ وفي مقدمتها: 

- ((حاجز واقع التراث النصي العربي الأليم الذي مازال ينتظر جهودا علمية منهجية 
متكاملة» لإخراجه إخراجا موثقا محققا مكشفا))”. 

- و((حاجز واقع علم بيان القرآن أو أصول التفسير الذي مازال ينتظر جهودا صادقة 
مخلصة» لاستخلاصه من مصادره» و تخليصه ما التبس به» وتصنيفه وتكميل بنائه» علما ضابطا 
بيان القرآن الكرعم؛ من الفهم السليم حي الاستنباط السليم). 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


أ- نظرات في المصطلح والمنهج: 21. 


3 القرآن الكريم والدراسة المصطلحية: ١15‏ 
3 - القرآن الكريم والدراسة المصطلحية: 15. 
“ - القرآن الكريم والدراسة المصطلحية: 15- 16 
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المصادر والمراجع 

القرآن الكرم» مصحف بالرسم العثماني» على رواية الإمام ورش» الشركة المغربية لتوزيع 
الكتاب» الدار البيضاء. 

الإحصاء في الدراسة المصطلحية؛ الأستاذ إدريس الفاسي الفهري والأستاذ بحيب بن عبد 
الله» جحلة دراسات مصطلحية؛ العدد:5» 1427ه/2006م. (ص220-17). 

أساس البلاغة» جار الله الزمخشري» تحقيق: عبد الرحيم محمود» دار المعرفة» بيروت» 
9ه 1979م. 

أصول البحث العلمي ومناهجه» الدكتور أحمد بدرء الطبعة: 22 وكالة المطبوعات» 
الكويت» 1975م. 

أولويات البحث العلمي في الدراسات القرآنية» الدكتور الشاهد البوشيخي» منشور نشرا 
إليكترونيا بموقع: 

www.alfetria.com/articles/29-quran.html 

تاج العروس من جواهر القاموس» الشيخ مرتضى الزبيدي» المطبعة الخيرية» .مصرء 
6ه. 

تفسير القرآن من التوجيه المذهبي إلى المدحل المصطلحي» الدكتورة فريدة زمرد» بحث 
منشور بموقع الرابطة الحمدية للعلماء بالرباط. 

جمهرة اللغة» ابن دريد الأزدي» طبعة بالأوفست» مكتبة المثئ» بغداد» مصورة عن طا 
مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن» تصحيح محمد بن يوسف السورقٍ 
وزين العابدين الموسوي ثم المستر سالم الكرنكوري» (1351-1344ه). 

الدراسة المصطلحية والعلوم الإسلامية» أعمال ندوة» منشورات معهد الدراسات 
المصطلحية بفاس» مطبعة المعارف الحديدة» الرباط» الطبعة:1» 1996م. (جزءان). 
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دليل معهد الدراسات المصطلحية» منشورات معهد الدراسات المصطلحية بفاس» الطبعة: 
2 مطبعة آنفو برينت» فاس» 1422ه/2001م. 

دور المصطلحات والمفاهيم في بناء العلوم الإسلامية» الدكتور عز الدين البوشيخي» ضمن 
أعمال ندوة: الدراسة المصطلحية والعلوم الإسلامية» (ص68-61). 

الصحاح = تاج اللغة وصحاح العربية» أبو نصر الجوهري» تحقيق: أحمد عبد الغفور 
عطار» مطابع دار الكتاب العربي .عصرء 1377ه. 

القاموس المحيط» محمد الفيروز آبادي» دار الفكر» بيروت» 1403 ه/1983م . 

القرآن الكريم والدراسة المصطلحية» الدكتور الشاهد البوشيخي» الطبعة: 1» مطبعة 
آنفو- برانت» فاس 1423ه 2002م. (سلسلة: دراسات مصطلحية» رقم: 4). 

الكليات- معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» أبو البقاء الكفوى» تحقيق: د. عدنان 
درويش ومحمد المصري» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 1412ه- 1992م. 

لسان العرب- لسان العرب المحيط» لابن منظور» إعداد وتصنيف: يوسف حياط وندم 
مرعشلي» دار لسان العرب» مطابع أوفست تكنوبريس الحديثة» بيروت» 
9ه/1970م. 

المدحل إلى دراسة المفهومات القرآنية» الدكتور عبد الر حمن حللي» حلب» دار الملتقى» 
دمشق: دار الريادة» ط.1» 2011م. 

مدخل إلى علم المكتبات والمعلومات» د. عبد الله الشريف» المنشأة العامة للنشر والتوزيع 
والإعلان» طرابلس» ليبياء الطبعة الأولى» 1983م. 

مشروع المعجم التاريخي للمصطلحات العلمية» الدكتور الشاهد البوشيخي» الطبعة:1» 
مطبعة آنفو- برانت» فاس» 1423ه 2002م. (سلسلة: دراسات مصطلحية» رقم:1). 
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مشكلة المنهج في دراسة مصطلح النقد العربي القدم» الدكتور الشاهد البوشيخي» ضمن 
أعمال ندوة: "المصطلح النقدي وعلاقته بمختلف العلوم"» (ص31-20) . 

المصطلحات المتصلة باللغة عند المتكلمين (أنموذج القاضي عبد الحبار)» الدكتور عبد 
السلام المسدي» ضمن أعمال ندوة: الدراسة المصطلحية والعلوم الإسلامية» (547/2- 
568. 

مصطلحات النقد العربي- مصطلحات النقد العربي لدى الشعراء الجاهليين والإسلاميين: 
قضايا ونماذج. الدكتور الشاهد البوشيخي» الطبعة:1» دار القلم» تصفيف دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» لبنان» مطبعة النجاح الحديدة» الدار البيضاءء 1413 ه/1993م. 

مصطلحات نقدية وبلاغية- مصطلحات نقدية وبلاغية في كتاب البيان والتبيّن 
للجاحظ» الدكتور الشاهد البوشيخي» الطبعة:1» منشورات دار الآفاق الجديدة بيروت» 
2ه/1982م. 

مصطلحات نقدية وبلاغية= مصطلحات نقدية وبلاغية في كتاب البيان والتبيّن 
للجحاحظ» الدكتور الشاهد البوشيخي» الطبعة: 2» دار القلم للنشر والتوزيع» الصفاةء 
الكويت» 1415ه/1995م. 

المصطلح الأصولي عند الشاطي» الدكتور فريد الأنصاري» منشورات معهد الدراسات 
المصطلحية بفاس» سلسلة الرسائل الجامعية» رقم:1» بتعاون مع المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي» الطبعة:1» مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاء 1424ه/2004م. 

مصطلح الشهادة على الناس في القرآن الكريم وأبعاده الحضارية» د. عبد الجيد النجار» 
ضمن أعمال "ندوة الدراسة المصطلحية والعلوم الإسلامية» منشورات معهد الدراسات 
المصطلحية بفاس» ط1» مطبعة المعارف الحديدةء الرباط 1996م. 
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مصطلح القافية من الأخفش الأوسط إلى حازم القرطاحين» الدكتور محمد أزهري» 
منشورات مؤسسة البحوث والدراسات العلمية (مبد ع)» فاس ومعهد الدراسات المصطلحية 
بفاس» عالم الكتب الحديث» إربد, الأردن» ط1ء 1431ه- 2010م. 

المصطلح النقدي وعلاقتهمختلف العلوم» أعمال ندوة» ط1ء في عدد حاص من أعداد بحلة 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس- ظهر المهراز» العدد: 4» سنة 1400ه/1988م. 
وط2 خاصة ,معهد الدراسات المصطلحية بفاس» سنة 1405ه/1993م. 

المعجم التاريخي للمصطلحات القرآنية المعرفة في تفسير الطبري» دة. فريدة زمرد» 
منشورات معهد الدراسات المصطلحية بفاس» سلسلة: مشروع المعجم التاريني 
للمصطلحات القرآنية المعرّفة» رقم:1» ط1» مطبعة أنفوبرانت» فاس» 2005م. 

معجم مفردات ألفاظ القرآن» الراغب الأصفهان» تحقيق: ندم مرعشلي» دار الفكرء 
بيروت» لبنان. 

معجم مقاييس اللغة» لأحمد بن فارس» تحقيق عبد السلام هارون» ط1» دار إحياء الكتب 
العربية عيسى البابي» القاهرة» 1366ه -1371ه. 

معجم اللغة العربية المعاصرة» د. أحمد مختار عمرء حساعدة فريق عمل» ط1ء عالم الكتب» 
القاهرة» 1429ه- 2008م. 

مفهوم الأمر في القرآن الكريم - دراسة مصطلحية ونفسير موضوعي» للدكتورة جميلة 
زيان» دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» ط1ء 1431ه. (جلدان» 842 
صفحة). 

مفهوم الأمانة في القرآن الكريم والحديث الشريف» للدكتور عبد القادر محجوبيء دار ابن 
حزم للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» سلسلة المفاهيم القرآنية» ط1ء 1432ه- 2011م. 
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" مفهوم الأمة في القرآن الكريم والحديث» الشريف» د. عبد الكريم حميدي» منشورات 
مؤسسة البحوث والدراسات العلمية (مبدع)- فاس» دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع 
والترجمة» القاهرة» الطبعة الأولى» 1431ه/2010م. (365 صفحة). 

" مفهوم الإنسان في القرآن الكريم والحديث الشريف, د. أحمد بوشلطة» منشورات الحلبي 
الحقوقية» مكتبة حسن العصرية للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» 2009م. (488 
صفحة). 

" مفهوم التأويل في القرآن الكريم والحديث الشريف» الدكتورة فريدة زمرد» منشورات 
معهد الدراسات المصطلحية بفاس» سلسلة الرسائل الجامعية» رقم:2» الطبعة:1» مطبعة 
أنفو- برانت» فاس» 2001م. (300 صفحة). 

" مفهوم الترتيل: النظرية والمنهجء د. أحمد عبادي» دار أبي رقراق للطباعة والنشرء الطبعة 
الأولى» 2007م. 

" مفهوم التقوى في القرآن والحديث- دراسة مصطلحية وتفسير موضوعيء الدكتور محمد 
البوزي» الطبعة:1» منشورات مؤسسة البحوث والدراسات العلمية (مبدع)» فاس» دار 
السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمةء القاهرة» 1432ه/2011م. 

" مفهوم الحق في القرآن» د. عبد الرزاق الوزكيي» إشراف: د.إدريس ناقوري» نوقشت 
يوم: 2001/10/03م. 

" مفهوم الحياة في القرآن والحديث» الدكتور محمد الأحمدي» الطبعة:1» منشورات مؤسسة 
البحوث والدراسات العلمية (مبدع)» فاس» دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة» 
القاهرة» 1432ه/2011م. 
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مفهوم السلام في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف» الدكتور الطيب البوهالي» 
الطبعة:1» منشورات مؤسسة البحوث والدراسات العلمية (مبدع)» فاس» دار السلام 
للطباعة والدشر والتوزيع والترجمة» القاهرة» 1431ه/2010م. 

مفهوم المصطلح ومنهج دراسته» الأستاذ أحمد الشاون بنعبد الله» ضمن أعمال ندوة: 
الدراسة المصطلحية والعلوم الإسلامية» (81-69/1). 

مفهوم النعمة في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف- دراسة مصطلحية وتفسير 
موضوعي» د. عبد المحيد بنمسعود» منشورات مؤسسة البحوث والدراسات العلمية 
(مبدع)- فاس» دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة» القاهرة» الطبعة الأولى؛ 
2ه/2011م. 





مفهوم الهدى في القرآن الكريم- دراسة مصطلحية وتفسير موضوعي» د. الحبيب مغراوي» 
حائزة دبي الدولية للقرآن الكرع» للطباعة والنشر والتوزيع» ط1ء دار النوادر» دمشق» 
بيروت» الكويت» سلسلة الدراسات القرآنية» ط1ء 1432ه- 2011م. (435 صفحة). 

مناهج البحث العلمي» الدكتور عبد الرحمن بدويء دار النهضة العربية» 1963م. 

منهج البحث العلمي عند العرب» الدكتور أحمد جاسم النجدي» منشورات وزارة الثقافة 
والفنون بالجمهورية العراقية» دار الحرية للطباعة» بغداد» 1978م. (سلسلة دراسات» رقم: 
154. 

منهجية دراسة المصطلح التراثي» الأستاذ فريد الأنصاري» ضمن كتاب:" نحو منهجية 
للتعامل مع التراث الإسلامي» (ص224-171). 

نحو تصور حضاري للمسألة المصطلحية»؛ الدكتور الشاهد البوشيخي» مطبعة آنفو- 
برانت» فاس» (سلسلة "دراسات مصطلحية"» رقم: 3). 
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" نحو معجم تاريخي للمصطلحات القرآنية المعرفة» د. الشاهد البوشيخي» سلسلة: دراسات 
مصطلحية» رقم:5) ط1» مطبعة أنفو برانت» فاس» 1423ه-2003م. 

" نحو منهجية للتعامل مع التراث الإسلامي» أعمال دورة تدريبية» معهد الدراسات 
المصطلحية بفاس والمعهد العالمي للفكر الإسلامي بواشنطن» الطبعة:1» مطبعة النجاح 
الجديدة, الدار البيضايء 1421ه- 2000م. 

« -نظرات في قضية المصطلح العلمي في التراث» الدكتور الشاهد البوشيخي» الطبعة:1» 
مطبعة آنفو - برانت» فاس» 2006م» (سلسلة "دراسات مصطلحية"؛ رقم: 6). 

" نظرات في المصطلح والمنهج» الدكتور الشاهد البوشيخي» الطبعة:1» مطبعة آنفو - 
برانت» فاس» 1423ه/2002م» (سلسلة "دراسات مصطلحية"» رقم: 2). 

" نظرات في مفهوم الأمن في القرآن الكريم, الدكتور الشاهد البوشيحي. منشور نشرا 
إليكترونيا 

نظرات في مفهوم الحوار في القرآن الكريم » الدكتور الشاهد البوشيخي. منشور نشرا 
إليكد 


يي 27 
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مآخذ مصطلحات القرآن الكريم 
وأهميتها في تحديد مفاهيمه 


دة. كلغومة دخوش 3 


تقدم: 

لقد كان القرآن الكرم حور عناية المسلمين منذ اللحظة الأولى لتروله» حيث حرصوا 
على فهم ألفاظه ومعانيه» حرصا مكنهم من استنباط أحكامه وتنزيلها في حیاتمم بقدر كبير من 
اليسر بالنظر إلى وجود المثال التطبيقي لهذه الأحكام بين ظهرانهم وهو الذي مثله الرسول صلى 
الله عليه وسلم. 

وبعد غياب هذا النموذج الحي بانتقال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى» 
حرصوا على التمسك بكتاب الله وفهمه من خلال مساءلته بخصوص ما كان يستجد من قضايا 
في حياقم؛ ما دفعهم إلى تثويره ومدارسته» فكانت بذلك بداية الدراسات القرآنية. 

ومن أهم هذه الدراسات تلك الي تناولت ألفاظه بالبيان» باعتبار الألفاظ مفاتيح 
امعان . 

هذا الوعي المبكر بخصوصية ألفاظ القرآن وما حملته من دلالت شرعية أدى إلى عناية 
خاصة بكلمات القرآن» تمثلت في تتبع معاني هذه الألفاظ في اللسان العربي» وجمعها تحت ما 
أسموه بغريب القرآن» فكانت تلك بداية تأليف المعاحم عند العرب» هذه الحركة العلمية الأولى 
كان هدفها الأساس هو حفظ مفردات القرآن الكريم ومن ثم حفظ هذا النص الخالد الذي وعد 
الله تعالى بحفظه. 





*- أستاذة بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين وجدة. 
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ولقد ظهرت نواة هذا العمل في عهد الصحابة رضوان الله عليهم» حيث أدركوا مبكرا 
العلاقة الوطيدة بين حفظ القرآن الكريم وحفظ اللغة الي نزل يماء فبحثوا عن معان مفردات 
القرآن الكريم وعن أصل استعمالها عند العرب» ووثقوا هذا الاستعمال بالرجوع إلى ديوائهم 
الشعري» كما بحد ذلك واضحا في مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس على سبيل المقالأ» ثم 
سجلوا ذلك كله في كتب حاصة منها المعاحم اللغوية. 

وكان من أهم ما مكنهم من فهم معان ألفاظ القرآن» معرفتهم بمآحذ هذه الألفاظ 
وبأصل استعمالها عند العرب» نما حعلهم يستعملوما استعمالا صحيحا في حياتمم العلمية 
والعامة» قبل أن تأت مراحل أخرى في تاريخ المسلمين عرفت فيه بعض مصطلحات القرآن 
الكريم؛ والحديث الشريف أيضاء تحريفا في الفهم و الاستعمال معا. 

ونحن قد نحتاج في أحيان كثيرة إلى تقليب النظر في المقصود ببعض المصطلحات على 
ضوء المستجدات المعاصرة» ومن ثم نحتاج إلى تحديد دلالات جديدة لها قد تكون أوسع أو 
أضيق مما فسرت به سابقاء ونحن» في سبيل ذلك» أحوج منهم إلى معرفة مآحذ المصطلحات 
القرآنية وذلك بالنظر إلى المدة الزمنية الي تفصلنا عن عصر الوحي» إضافة إلى ما لحق باللسان 
العربي من امتزاج بغيره وتداخل» مما يؤدي إلى تحريف معان الكثير من المفاهيم إما بالتغيير 
والتبديل» أو بالزيادة والنقصان من السمات الدلالية هذه المفاهيم» ولذلك فإن محاولة التفهم 
الجديد لمصطلحات الشرع دون استحضار هذه الحقائق» تعد مغامرة علمية غير محمودة ولا 
مقبولة النتائج. 
'-ذكرت هذه المسائل مجموعة ومفرقة في كتب علوم القرآن وفي كتب أحرى منها كتب اللغة والشعر» ولقد ذكرت 
الدكتورة عائشة عبد الرحمن مجموعة من محال ورودهاء وقالت:" المسائل معروفة لعلماء اللغة والشعر والقرآن» على 


حلاف بينهم في طرقهم إليها وأسانيدهم» وني مساقها وعددهاء وريما اختلفوا كذلك في المروي عن ابن عباس في تفسير 
بعضها وشواهده عليها"-كتاب : الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق- دراسة قرآنية لغوية وبيانية-ص:289. 
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بناء على ما سبق» يظل إدراك المأحذ اللغوي هو الضابط الذي ينع من التزيد والزلل 
في هذا النوع من التفسيرء إضافة إلى ضوابط أخرى معروفة ضمن أصول التفسير» كما أن 
معرفة مأخذ المصطلح تساعد في غالب الأحيان على الحسم في تحديد معاني بعض المفردات الي 
اضطربت أقوال المفسرين في تحديد معانيها وتباينت إلى درجة التضاد أحيانا. 

وأحزم هنا بأن منهج الدراسة المصطلحية بأركانه - الي من ضمنها الدراسة المعجمية 
للمصطلحات المدروسة في ضوئه - يعد أكثر المناهج الحديثة وعيا بأهمية مآحذ الألفاظ في تحديد 
مفاهيمهاء يصف الدكتور الشاهد البوشيخي الدراسة المعجمية ال هي أحد أركان الدراسة 
المصطلحية بأنها "دراسة ما وقع عليه الاختيار من المواد الاصطلاحية بالمعاحم اللغوية 
فالاصطلاحية[...]دراسة تضع نصب عينيها مدار المادة علامه؟ ومأخذ المستعمل اصطلاحيا ثمه؟ 
وشرح المصطلح إن کان قد عرض له-بعه؟" 

ومن هذا المنطلق» فإن دراسة الكتب اللغوية وتوثيق ما لم يولق منهاء وتحقيق ما لم 
يحقق» تعد من المهام الي يجب أن توضع ضمن أولوياتنا في البحث العلمي الشرعي» ثم يلحق 
هذه المرحلة ربط كل مصطلح عأخذه اللغوي وبأصل استعماله عند العرب على طريقة ابن 
فارس مثلا في كتابه مقاييس اللغة» وحفظ ذلك كله بشكل ما إلى جانب القرآن الكريم ليتم 
استحضاره بسهولة ويسر عند كل دراسة جديدة له أو محاولة مستجدة لفهمه بحيث لا يسمح 
بتجاوزه في أثناء ذلك. 
1-اللغة والتفسير: 

إن ضرورة العناية بكتب اللغة العربية نابعة من كون اللغة هي أهم ما منه استمداد علم 
تفسير كلام الله تعالى» و" استمداد العلم يراد به توقفه على معلومات سابق وجودها على وحود 
ذلك العلم عند مدونيه لتكون عونا لحم على إتقان تدوين ذلك العلم» وسمي ذلك في 


أ- مصطلحات نقدية وبلاغية في كتاب البيان والتبين للجاحظ- الدكتور الشاهد البوشيخي ص: 16. 
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الاصطلاح بالاستمداد عن تشبيه احتياج العلم لتلك المعلومات بطلب للمدد» والمدد العون 
اشرات 

وما أن القرآن الكريم نزل باللسان العربي» فإن فقه اللغة العربية وأساليبها يعد من أجل 
العلوم الي ينبغي تحديد النظر فيها والعناية يماء وقد وعى السلف أهمية العناية باللغة العربية فألفوا 
فيها مختلف أنواع التأليف» العرب منهم والعجم على السواء» وذلك حرصا منهم على حفظها 
بشكل أسهم في حفظ للذكر الحكيم» فأقبلوا على اللغة جمعا ودراسة وتفهما حي قال التعالي 
عن اللغة العربية: "والإقبال على تفهمها من الديانة» إذ هي أداة ا 

ولقد اعتبر العلم باللغة من الأدوات الضرورية للمفسرء قال الزركشي في البرهان: 
"ومغرفة هذا الفن [علم اللغة] للمفسر ضروري» وإلا فلا يحل له الإقدام على كتاب الله تعالى» 
قال يى بن نضلة المديئ: معت مالك بن أنس يقول: لا أوتى برحل يفسر كتاب الله غير عالم 
بلغة العرب إلا جعلته نكالاء وقال مجاهد: لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في 
كتاب الله إذا لم يكن عالما بلغات العرب"3 

غير أن اعتماد التفسير على اللغة قد اتخذ عدة مسارات» تتراوح بين التفريط والإفراط 
في أمر اللغة واعتمادها في التفسير» فألفت تفاسير كثيرة في القديم والحديث تحمل معان الألفاظ 
على جرد ما يراد بجا في اللغة دون النظر إلى سياق الخطاب القرآني المقامي والمقالي» بينما ظهرت 
تفاسير أحرى تعن بالمعان التركيبية الي تحمل عليها آيات الذكر الحكيم بشكل يثبت معان لا 


مقدمة التحرير والتنوير- المقدمة الثانية في استمداد علم التفسير. 
ب فقه اللغة وأسرار العربية. الثعالى- ص: 29. 
- البرهان في علوم القرآن - الز ركشي - 292/1. 
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يحتملها اللفظ المفرد» ومن ذلك بعض تفاسير الفرق الإسلامية الي تتخذ من هذا النوع من 
التفسير وسيلة لتأكيد مواقف معينة» ومنه أيضا بعض ما جاء في التفسير الإشاري. 

وهذا التباين كان أحد أسباب الاختلاف في التفسير بين العلماء» قال ابن تيمية مبينا 
أسباب هذا الاحتلاف: "وأما النوع الثاني من مستندي الاختلاف» وهو ما يعلم بالاستدلال لا 
بالنقل» فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين (...) إحداهما: قوم اعتقدوا معان ثم أرادوا حمل 
ألفاظ القرآن عليهاء والثانية: قوم فسروا القرآن يبمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان 
من الناطقين بلغة العرب» من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمتزل عليه والمخاطسب به" . 

وقال أحد الدارسين عند حديثه عن اعتماد التفسير على اللغة: 

"فكانت مناهج التفسير من زاوية نظر لغوية ثلائة أصناف: ما كان المنهج فيه معولا 
على اللغة تعويلا كليا وذلك هو المنهج اللغوي في تفسير القرآن» وما كان على نقيض ذلك 
معرضا عن اللغة إعراضا تاما من قبيل التفسير الباطين» وما كان في متزلة بين المترلتين مستعينا 
باللغة غير مقتصر عليها وهو نوعان: أن تتقدم اللغة على غيرهاء ومنه المنهج الاعتزالي» وأن 
تتأخر الأداة اللغوية على غيرها من الأدوات ومنه التفسير بالمأثور كتفسير الطيري"” 

وعموما» فقد اتفق المفسرون على أن التفسير لا يتم إلا بالفهم الصحيح لألفاظ 
الكتاب الحكيم ومصطلحاته» لأن المصطلحات هي مفاتيح العلوم» وهذا لا يكون إلا بالرجوع 
إلى أصلها اللغوي الذي عرفت به قبل استعمالها في القرآن الكريم وقبل تلك الزيادة في دلالتها 
اللغوية حي تصبح لا دلالة اصطلاحية جديدة كما قال ابن فارس: "كانت العرب في جاهليتها 


اث هد آرت آبانيم اق لاقي وآذاقم ,وتسائهيء وقرابيتهم. قلما جات الله جل ثتاؤة 
إرث من إرث ابائهم ي لغاهم» و وتسائهمء وقرابيتهم و 





أ- مقدمة في أصول التفسير. 72/71. ثم بين أن نشوء الفرق من خوارج وروافض وغيرهما إنما كان مرده لهذا التوع 
من الاختلاف ص:73 
2- قضايا اللغة في كتب التفسير- المنهج التأويل الإعجاز- الهادي الحطلاوي- ص:13 . 
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بالإسلام» حالت أحوال ونسخت ديانات وأبطلت أمورء ونقلت من اللغة ألفاظ من مواضع إلى 
مواضع أخخرى؛ بزيادات زيدت» وشرائع شرعت» وشرائط شرطت» فعفى الآخر الأول" 

وهذه الزيادات في مدلولات الألفاظ أدت إلى تطورها دلاليا نما أسبغ عليها هالة 
اصطلاحية إعجازية. 

وعن العلاقة بين الاستعمال اللغوي والاستعمال القرآني للألفاظ نقل السيوطي قولين 
في المسألة قال: "وقال ابن برهان في كتابه في الأصول: اختلف العلماء في الأسامي؛ هل تقلت 
من اللغة إلى الشرع؟ فذهبت الفقهاء والمعتزلة إلى أن من الأسامي ما تقل كالصّوم» والصلاة» 
والزكاة» والحج. 

وقال القاضي أبو بكر: الأسماء باقيةٌ على وَضْبْعها الُغوي غير منقولة. 

قال ابن برها :والأول هو المي" 

ثم قال: "وممن صح القول بالنقل الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وألكيا؛ قال الشيخ أبو 
إسحاق: وهذا في غير لفظ الإمان؛ فإنه مبقى على موضوعه في اللغة. قال: وليس من ضرورة 
النقل أن يكون في جميع الألفاظ» وإنما يكون على حسب ما يقومٌ عليه الدليل. 

وقال التاج السبكي: رأيت في كتاب الصلاة للإمام محمد بن نصر عن أبي عبيد: أنه 
استدل على أن الشارع تقل الإبمان عن معناه اللوي إلى الشرعي بأنه نقل الصلاة والحجّ 
وغيرهما إلى معان أخر. قال: فما بال الإبمان؟ قال السبكي: وهذا يدل على تخصيص محل 
الخلاف بالإبمان"ة. 


اع الصاحبي ف فقه اللغة- باب الأسماء الإسلامية. 
“- المزهر في علوم اللغة وأنواعها- السيوطي -208/1. 
أ المزهر في علوم اللغة وأنواعها- السيوطي ص:299. 
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ثم نقل رأيا ثالنا فقال: "وقال الإمام فخر الدين وأتباعه: وقع النقل من الشارع في 
الأسماء دون الأفعال والحروف؛ فلم يوجد اقل فيهما بطريق الأصالة بالامنتقراء؛ بل بطريق 
الَبعّة؛ فإن الصلاةً تستلزمٌ صَلَى. 

قال الإمامٌ: ولم يوجد التق في الأسماء لمترادفة» لأنها على حلاف الأصل؛ فتقدر بقدر 
زا 

يستفاد مما سبق أن هناك علاقة لا تنكر بين الأصل اللغوي للمصطلح وما أصبح عليه 
في الاستعمال القرآني» ومن هنا فلا بمكن التوصل إلى التفهم الدقيق لمعاني ألفاظ القرآن الكريم 
إلا بالرحوع إلى أصل استعمالها عند العرب قبل الاستعمال القرآنى ها 
2- مآخذ المصطلحات وأهميتها في تفسير القرآن الكريم: 
١-لماذا‏ المأخذ: 

اللأخذ على وزن مفعّل من الأحذ جاء في لسان العرب: "الأَعمْذ حلاف العطاء وهو 
أيضاً التناول"2 

والمأحذ اسم مكان الفعل أخذء لأن "اسم زمآ الخدت .ومكانه: يبن على "انعر" 
بفتح اميم والعين"5 

وعند تتبع استعمال هذا اللفظ وجدت من مشتقاته المستعملة بهذا المعى لفظ "مأخحوذ" 
كما أورده السهيلي عند حديثه عن نسب تُقِيف الأول ابن إيّاد ُن معدء قال: "وَليَادُ في اللََةٍ 


اراب الذي يضم إلى لاء لقي من السيلٍ وتخو وَهُرَ مَأَحُوذٌ يِن اليد وهي اموه أن فيه 





'- نفسه 300-299/1. 
مان ارب اة 
المفتاح في الصرف- أبو بكر عبد القاهر الحرحاني (المتوق : 471ه) 
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رة لاء" وقال في موضع آحر: "ُنَائِرُ أي يُحَاكِمُ. قال قاسم بن تابت: لظ الْمُتائْرَة 
مَأَعُودُ مِنْ التقر وَكَانُوا إذا تتارّعَ الرَحْلَانِ وَادَعَى كل واج مِنْهُمْ أنه عر قرا مِنْ صَاحِبِه 
خا كرا إلى العلا ٠‏ 

كما وجدت عند بعض المفسرين صورا من هذا الاستعمال على تفاوت في المعئ» فقد 
جاء المأحذ بصيغة الجمع: مآخذ عند المفسرين معن مآخذ الماء في تفسيرهم للمصانع في قوله 
تعالى في سورة الشعراء على لسان هود عليه السلام: (وَتحِدُونَ مَصانع َعَلَكُمْ تَحلدُونَ )۵ غير 
أن ابن منظور لم يستعمل هذا اللفظ إفرادا ولا جمعا في هذا المعيى حيث قال: "والأَْدٌ ما 
حَفرْتَ كهيئة الحوض لنفسك والجمع الأخْذان مسك الماء أياماً والِإْدُ وَالِإِحْدَةٌ ما حفرته 
كهيئة الحوض والحمع عد وإخاذ" 

وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: (وَيَقُولُونَ جِجْرًا مَحْجُورَا]: "أي: وتقول 
الملائكة للكافرين حَرَام حرم عليكم الفلاح اليوم". 

ثم قال: "وقد حكى ابن حرير» عن ابن جْرَيْج أنه قال: ذلك من كلام المشركين: 
[يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلاِكة)» أي: يتعوذون من اللائكة؛ وذلك أن العرب كانوا إذا نزل بأحدهم 
نازلة أو شدة يقولون: (حِجْرًا مََحْحُورًا]" ثم قال متعقبا هذا القول: "وهذا القول -وإن كان 
له مأخذ ووحه-ولكنه بالنسبة إلى السياق في الآية بعيد" 

واستعمل المأخذ معن مصدر الشيء عند العلماء كما نجده عند الز ركشي يمعي مصادر 
التفسير في قوله: 
أ- الروض الأنف: أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي (المتوق: 581هع 116/1. 
“- نفسه -160/1. 


أ سورة الشعراء الآية 129. 
توس اراك العظيم ١‏ بن كثير 93/6. 
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كلثومة دخوش 
"لطالب التفسير مآخذ كثيرة أمهاتما أربعة الأول النقل عن رسول الله صلى الله عليه 


ln 


وس 

وكذا ال معن استخدمه الفراهي في ما سماه بالمآحذ اللسانية عند حديثه عن مآحذ 
التفسير» قال: "فأما في سائر الألفاظ [يقصد المصطلحات غير الشرعية] وأساليب حقيقتها 
ومحازها فالمأخذ فيه كلام العرب القديم والقرآن نفسه» وأما كتب اللغة فمقصرة فإفا كثيرا ما 
لا تأي بحد تام ولا تميز بين العربي القح والمولدء ولا تمديك إلى حرثومة المع فلا يدري ما 
الأصل» وما الفرع؟ وما الحقيقة وما المجاز؟فمن لم يمارس كلام العرب واقتصر على كتب اللغة 
5 لم يهتد لفهم بعض العاني من كتاب الله ومن كلام العرب القديم الذي وصل إلينا ما هو 
منحول» وما هو شاذ» ولكن لا يصعب التمييز بين المنحول والصحيح على الماهر الناقد» فينبغي 
لنا أن لا تأحذ معن القرآن إلا ما ثبت"” 

فالملآخذ هنا عند الفراهي يقصد ها معن قريب من المصادر» بدليل قوله بعد ذلك: 
"وأما باقي علوم اللسان كالنحو والمنطق والأصول والبيان والبلاغة والقافية» فالكتب المدونة 
فيها مع كثرة فوائدهاء أشد تقصيرا من كتب اللغة لفهم القرآن"”. 

وأما المأذ بالمعيى الخاص الذي أقصده في هذا البحث فكأنه يستشف من كلام 
الفراهي تسميته بلفظ "جرثومة المعنى" الي قال إن جملة كتب اللغة لا تمدي إليها: "فلا يدري 
ما الأصل» وما الفرع؟ وما الحقيقة وما اججاز؟. 

ويقرب من معن المأحذ المراد في هذا البحث قول ابن عاشور: "والنفس الواحد من 


الناس لأنه صاحب نفس أي روح وتنفس وهي مأخوذة من التنفس "ثم قال:"اختلف في جواز 


'- البرهان في علوم القرآن 156/2. 
“- نظام القرآن - الفراهي ص:32- المقدمة الثالئة 
سه 33-32 
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إطلاق النفس على الله وإضافتها إلى الله فقيل يجوز[...] وقيل: لا يجوز إلا للمشاكلة 
[...]ولظاهر الحواز ولا عبرة بأصل مأخذ الكلمة من التنفس"! 

وجاء في تفسير المنار أثناء الكلام عن تسمية الله تعالى بأسماء لم يسم يما نفسه كاسم 
الصانع: وَلِلصانٍ مَأَحَذٌ ِن قولِِ تعَالَى في سور النّمْلِ: «صنْع الله الَذِي أن كل شيء )* عند 

وقد استعمل الدكتور الشاهد البوشيخي لفظ المأحذ في كتابه مصطلحات نقدية 
وبلاغية في كتاب البيان والتبين للجاحظ وذلك ضمن مراحل الدراسة المعجمية التي هي أحد 
أركان الدراسة المصطلحية حيث قال واصفا هذا النوع من الدراسة: "دراسة ما وقع عليه 
الاختيار من المواد الاصطلاحية بالمعاجم اللغوية فالاصطلاحية [...] دراسة تضع نصب عينيها 
مدار المادة علامه؟ ومأخذ المستعمل اصطلاحيا ثمه؟ وشرح المصطلح-إن كان قد تُعغرض له- 
م 

من خلال النماذج السابقة يتضح أن المأخذ استعمل بعدة معاني» لكن المع الذي 
أستعمله به في هذه الدراسة» قريب من أصل الكلمة أو اللفظ محل الدرس» وأقصد بالأصل هنا 
أول استعمال للفظ ما عند العرب قبل أن يستعمل استعمالا بجازيا أو اصطلاحيا على السواع 
أما المدار الذي جاء في كلام الدكتور الشاهد البوشيخي فيشبه أن يكون هو القدر المشترك من 
معن المصطلح بين سائر استعمالاته» أو هو أصل اللفظ يمعناه عند ابن فارس في كتاب المقاييس» 
والعلاقة ببن المأخذ والأصل .معناه عند ابن فارس هي علاقة إثبات واستدلال كما سيأتي» أي أن 


-العدرير والتوير عند اقم الآية 72 من سوؤة اة 

2- العمل 90. 

3- تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) - محمد رشيد رضا (المتوى : 1354ه) -370/9. 

*- مصطلحات نقدية وبلاغية في كتاب البيان والتبين للجاحظ - الأستاذ الدكتور الشاهد البوشيخي ص:16. 


دراسات مصطلحية العدد الخامس عشر والسادس عشر 1437 1438ه المواقق 2015 2016م 


160 














كلثومة دخوش 


المأحذ يعين على تحديد الأصل من جهة» ويكون دليلا على صحته من جهة ثانية» وأصل اللفظ 
يطلق غلية أيضا اسم الجذر» وجذر الكلمة "حروفها الأصلية الي تحمل معناها الأساسي'» وال 
لا تغيب في جميع مشتقات الكلمة أو تر قا 
وقال ابن فارس عن أصل الكلمة: إن َة العرب مقاييسَ صحيحة وأصولاً تتفرّع 
منها فروع. وقد أف النَانُ في جوامع اللغة ما ألفواء ولم عربوا في شيء من ذلك عن مقياس 
من تلك المقاييس» ولا أصل من الأصول. والذي وا إليه باب من العلم چ وله حطر 
عظيمٌ. وقد صدَّرنا كل فصل بأصله الذي يتفرّع منه مسا" 
من خلال كلام ابن فارس يكون معن المدار هو ما تجتمع عليه الفروع أو ترد إليه 
حيث جحد ابن فارس يبدأ في كل لفظ بذكر أصله أو أصوله» ثم يتبعها بقول العرب» وهو 
المأحذى 4 يستدل على ذلك في الغالب بأشعار العرب المشتملة على استعمالهم للفظ موضع 
الشرح» ثم بتتبع باقي استعمالات جذر اللفظ رادا لها إلى أصولا الي انطلق منهاء ومثبتا وجه 
علاقتها بالأصل الذي ردها إليه» وهذا مثال عن هذا التناول من كتاب المقاييس: 
"(غل) الغين واللام أصل صحيحٌ يدل على تخلل شيء» وثبات شي كالشيء يُعْرَزُ. 
من ذلك قول العرب: عَلَلْتُ الشَّيء في الشيء» إذا ابه فيه» كأنه غررئه. قال: 
وعينٌ لها حَدْرةٌ 48 إن حاحب غل فيه الشفر 
والكلّة والعليل: العَطّش. وقيل ذلك لأنّه كالشّيء ينغلٌ في وف بحرارة. يقال بَعيرٌ 
غَّن أي طَّمّْآن. والكلّل: الماء الحاري بين الشجر. 








1 الأصوب: الأساس. 
2- معجم الألفاظ والقراءات حمقال إلكتروين- الدكتور/أحمد مختار عمر- أستاذ بكلية دار العلوم -- جامعة القاهرة 
وعضو يعمجمعي اللغة العر بية.كصر وليبيا. 

ل ائيس الاد ارق فارتی: 
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ومنه العلول في لعن وهو أن يُخقّى الشَّيءِ فلا يرد إلى القَسسْمء كان صاحبّه قد عله 
بين ثيابه. 

ومن الباب الل وهو الضّكن يلقل في الصّدر"'. 

وتبرز أهمية التكامل بين المأحذ والأصل في تحديد المعى في صنيع ابن فارس» الذي ينبي 
على إثبات أحدهما بالآخر في انسجام واضح بينهماء ولعل هذا التكامل هو أحد أسباب تميزه 
ودقة نتائج عمله» ذلك أنه مج تم إغفال المأخذ غابت الدقة في تحديد أصل الكلمة» وسأورد 
مثالا على ذلك من كتاب التحقيق في كلمات القرآن للعلامة المصطفوي» فهو على أهميته 
وعظيم فائدته» إلا أنه في بعض الأحيان تنقصه الدقة في تحديد أصل الكلمة بسبب إغفاله 
لمأحذها وأصل استعمالها عند العرب» واخترت مثالا على ذلك ما قاله عن مادة دسر: 

فبعد ما أورد قول ابن فارس الذي يرجع أصل الدسر إلى الدفع» معتمدا في ذلك قول 
العرب: "دست الطىء دَسْرَاء إذا دفعته دفعاً شديداً. وق اد لبس ف العثر كانه ا 
هى.شنيء دسرّة البحن". 

وبعد ما أورد ما جاء في التهذيب من أن الدسر هو الطعن والدفع الشديد» قال: 

"والتحقيق أن الأصل الواحد في هذه المادة هو العلعن» وباعتبار هذا المفهوم يطلق على 
مصاديقه وني كل ما يطعن أو يتحقق به الطعن أو هو وسيلته» كالجمل الضخم القوي الذي من 
شأنه أن يكون طاعنا ولو بالقوة» وكالرمح الصادق فيه إنه مِدّسرء وكالكتيبة الي من شأمًا 
إيراد العلعن والضربة» وكالمسمار الذي يصنع هذا المنظورء وكالخيط الذي ينوب مناب 


5 مقاييس اللغة/غل. 
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المسمار» ويطلق أيضا هذه المناسبة على السفينة نفسها الطاعنة للماء وعلى صدرها المواحهة له» 
وعلى أمواج البحر الطاعنة بعضها البعض 17 

وإذا رجعنا إلى المعاجم اللغوية فإنها تكاد تجمع على أن أبرز معان الدسر هو الدفع» 


3 
ره قعو 


قال الجوهري:'والدَسْرُ: الدَفْعُ. قال ابن عباس رضي الله عنهما في العَْبّرِ: إِنّما هو شيء يدسره 
البَثر دسر أي يَدقَمه. ودَسَرَه باطح" 

وقال في اللسان: وقال الزحاج كل شيء يكون نحو السَّمْرِ وإدخال شيء في شيء 
بقوة فهو ادس يقال مرت المسمار أذسره وأذيرة دمر 

وقال ابن فارس: "الدال والسين والراء أصلٌ واحد ال فلي الدفع. يقال سرت 
الشيءَ دسر إذا دَفَعمَه دَفْعاً شديداً. وفي الحديث: "ليس ف العَثبّر كا إِنّما هو شيء دسرّه 
بحرا" أي رماةُ ودفع به. ون حديث عُمَر: "إن موف ما أحاف عليكم أن يُوحَذ الرّحل 
دسر كما دسر ابحرور"» أي يُدقع. 

ومن الباب: دَسّره بالرُمح» ورمح مِدْسّر. قال: 


HHR 


o 


عَنْ ذي قَدَامِيس لهام لو دَسَرْ 
أي لو دَفَعَها. ويقال للجمل الصشّحْم القوي: دَوْسَّري. ودَوْسَّر: كتيبة؛ لأنها تدفع 


15 5 
الأعداء' . 


بركُنه أرْكَان دخ 8 


5 التحقيق في كلمات القرآن- المصطفوي 230/3. 

ب الصحاح في اللغة- الحوهري/دسر. 

أ لسان العرب/دسر : 

“*-أخرجه البيهقي في السنن الكبرى من قول ابن عباس رضي الله عنهماسحديث رقم: 7593-باب ما لا زكاة فيه مما 
أخذ من البحر من عنبر وغيره. 


0 المقاييس/دسر 5 
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كما تورد بعض المعاجم الطعن إضافة إلى الدفع في معن الدسرء غير أن الطعن يحمل 
على أنه نوع مخصوص من الدفع» ونما يدل على ذلك ما قاله المصطفوي نفسه في مادة طعن» 
متبعا رأي ابن فارس الذي يرجع مادة طعن إلى أصل واحد "هو اللّعمْس في الشّيء بها ينيد م 
يُحْمّل عليه ويستعار"" قال المصطفوي: "والتحقيق أن الأصل الواحد في هذه المادة هو ضرب 
نقطة من شيء أو على شيء بقصد الإنفاذ فيه والإضرار سواء كان ماديا أو معنوياء فيقال 
طعنت زيدا بالرمح وطعنت عليه بالقول واللسان" ثم قال: "فلا بد من ملاحظة القيود المذكورة 
وإلا فيكون بجازا"ة 

كما أن قوله عن الطعن إنه "ضرب نقطة من شيء أو على شيء بقصد الإنفاذ فيه 
والإضرار" لا يتناسب مع قوله عن الدسر بأنه الطعن عندما قال: "ويطلق أيضا يذه المناسبة على 
السفينة نفسها الطاعنة للماء وعلى صدرها المواجهة له» وعلى أمواج البحر الطاعنة بعضها 
البعض بشدة" إذ لا يتوفر في هذين الاستعمالين ما سبق تحديده من قيود في معن الطعن» ومنها 
ضرب نقطة من شيء» وقصد الإنفاذ والإضرار. 

هذا ويعد كتاب مقاييس اللغة لابن فارس من أهم الكتب الرائدة في جحال تحديد أصول 
الألفاظء بل لعله أول كتاب في هذا الجال كما ذكر محققه عبد السلام هارون في تقليعه 
للكتاب» قال: "على أن ابن فارس في كتابه هذا "المقاييس"» قد بلغ الغاية في الحذق باللغة» 


وتكنه أسرارهاء وفهم أصوطاء إذ يردٌ مفردات كل مادة من مواد اللغة إلى أصولا المعنوية 


لقا أطي 
- التحقيق في كلمات القرآن- المصطفوي 94/7 . 
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المشتركة فلا يكاد يخطعه التوفيق. وقد انفرد من بين اللغويين بهذا التأليف» لم يسبقه أحدّ ولم 
لت نون د" 

وأشار إلى أن الفكرة قد أوحى له يما أستاذه ابن دريد (ت 321)» قال: "وأرى أن 
صاحب الفضل في الإيحاء إليه بمذه الفكرة العبقرية هو الإمام الحليل أبو بكر محمد بن الحسن بن 
دريد؛ إذ حاول في كتاب "الاشتقاق" أن يرد أسماء قبائل العرب وعمائرهاء وأفخاذها وبطوفاء 
وأسماء ساداتما وتُنيائما» وشعرائها وفرسانها وحكامهاء إلى أصول لغوية اشنْمَّت منها هذه 
الأسماء". 
ب- أهمية العناية بمآخذ المصطلحات في تفسير القرآن الكريم: 

إننا لنحتاج في عصرنا إلى تفسير القرآن الكريم .ما يفي بحاحات العصر ويتوافق مع 
مقاصد الشرع» وني هذا قد يظهر أن المعاني الي فسرت ما بعض الألفاظ لا تلامس هذا 
المقصدء ولذلك نحتاج إلى تحديد التفسير لتحقيق هذا الغرض» ولكن بضوابط لا تبعدنا عن مراد 
الله عز وحل» ومن هذه الضوابط ما يؤخذ من كلام ابن عاشور حيث قال في المقدمة الرابعة 
بعد ذكر مقاصد القرآن: "فغرض المفسر بيان ما يصل إليه أو ما يقصده من مراد الله تعالى في 
كتابه بأتم بيان يحتمله المعين ولا يأباه الفط" 

كما أنه "لا بمكن فك مغاليق أي نص لغوي دون تحليله إلى مكوناته الأساسية: اللفظية 
والدلالية» الي تتدحل لتحديد معان ألفاظه» وال تشمل حذر الكلمة» ووزها أو صيغتها 





من فلم المحقق في تقديعه للكتاب. 
م نفسه. 


*- التحرير والتنوير -ابن عاشور - المقدمة الرابعة 
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الصرفية» ونوعها أو جنسها النحوي الذي تنتمي إليه» والمعى المعجمي للفظ محكوما بسياقاته 
الواقعية» ومصاحباته اللفظية الي ورد فيه" . 

وقبل الحديث عن أهمية اللغة في تحديد المعئ لا بد من الإشارة إلى ما يتعلق بحجية 
التفسير بالرأي للعلاقة بينهماء واستمداد هذا النوع من التفسير من اللغة وتوقفه عليها. 

* معنى التفسير بالرأي وحجيته: 

لن أتوقف طويلا عند معن التفسير بالرأي وحجيته» بل سأكتفي ببعض الإشارات 
المناسبة لموضو ع هذه الدراسة: 

- فالرأي في اللغة مخصوص .ما يتوصل إليه الإنسان بعد تفكر وتأمل» قال ابن القيم في 
اعلام الموقعين: 

"الرأي في الأصل مصدر رأى الشيء يراه رأياء ثم غلب استعماله على المرئي نفسه من 
باب استعمال المصدر في المفعول كالموى في الأصل مصدر هويه يهواه هوى ثم استعمل في 
الشيء الذي يهوى فيقال: هذا هوى فلان» والعرب تفرق بين مصادر فعل الرؤية بحسب محاها 
فتقول: رأى كذا في النوم رؤياء ورآه في اليقظة رؤية» ورأى كذا لما يعلم بالقلب ولا يرى 
بالعين رأياء ولكنهم خصوه هما يراه القلب بعد فكر وتأمل وطلب لمعرفة وجه الصواب مما 
تتعارض فيه الإمارات» فلا يقال لمن رأى بقلبه أمرا غائبا عنه مما يحس به أنه رأيه ولا يقال أيضا 
للأمر المعقول الذي لا تختلف فيه العقول ولا تتعارض فيه الإمارات إنه رأى وإن احتاج إلى فكر 
وتأمل كدقائق الحساب وروا 


1- معجم الألفاظ والقراءات ص: 22 الدكتور/أ<مد مختار عمر أستاذ بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة 
- أعلام الموقعين عن رب العالمين- ابن قيم ابلدوزية -53/1. 
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- والتفسير بالرأي يجعله كثير من العلماء مقابلا للتفسير بالمأثور» ومن تعاريفهم له: 
"هو تفسير القرآن بالاجتهاد بعد معرفة المفسر لكلام العرب ومفاهيمهم في القول» ومعرفته 
للألفاظ ووجوه دلالتهاء واستعانته في ذلك بالشعر الجاهلي ووقوفه على أسباب التزول» ومعرفته 
بالناسخ والمنسوخ من آيات القرآن» وغير ذلك من الأدوات الي يحتاج إليها امغر" 

- وخير من يستدل بقوله في التفسير بالرأي» الإمام الطبري الذي يصنف تفسيره بأنه 
تفسير بالمأثور” ومع ذلك فهو يقول: 

"وف حت الله عز وجل عباده على الاعتبار بما في آي القرآن من المواعظ والبينات - 
بقوله حل ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم: كاب أَنزنناه إِلَبِكَ مبارَك دروا آياته ليذ كر 
ولو الألبّاب) [سورة ص: 29] وقوله: [وَلَقَد ضَرَيْنَا لاس في هدا اران مِنْ كل 1 لمم 
د كرون * راا عرب غير ذي عوج لمم مون [سورة الزمر: 27؛ 28] وما أشبه ذلك من 
آي القرآن» الي أمر الله عباده وحثهم فيها على الاعتبار بأمثال آي القرآن» والانعاظ بمواعظه- 
ما يدل على أن عليهم معرفة تأويل ما لم يُحجب عنهم تأويله من آيه". 

ثم قال: "قد قلنا فيما مَضى من كتابنا هذا في وجوه تأويل القرآن» وأن تأويل جميع 
القرآن على أوجه ثلاثة: 

أحدها لا سبيل إلى الوصول إليه» وهو الذي استأثر الله بعلمه» وحَجب علمه عن 
جميع خلقه [...]» والوجه الثاي: ما حص الله بعلم تأويله نيه صلی الله عليه وسلم دون سائر 
أمته» وهو ما فيه ما بعباده إلى علم تأويله الحاجة» فلا سبيل لهم إلى علم ذلك إلا يبيان الرسول 
صلى الله عليه وسلم لهم تأويله. 


أ- عبد السلام عبد الشافي محمد - من مقدمة تحقيقه للمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية - ص:18 . 


2- الحقيقة أن في تفسير الطبري جانب عظيم من الرأي يظهر في ترجيحاته بين الأقوال المأثورة الي ينقلها ثم يختار منها برأيه. 


دراسات مصطلحية العدد الخامس عشر والسادس عشر 1437 1438ه الموافق 2015 - 2016م 


167 











مآخذ مصطلحات القرآن الكريم وأهميتها في تحديد مفاهيمه 


والثالث منها: ما كان علمة عند أهل اللسان الذي نزل به القرآن» وذلك علم تأويل 
عربيته وإعرابه» لا يُوصّل إلى علم ذلك إلا من قبَلهِم'". 

من خلال كلام الطبري نستخرج تقسيمات التفسير وهي: 
الأول- ما لا سبيل إلى الوصول إليه» وهو الذي استأثر الله بعلمه» وحَجب علمه عن جميع 
الثاي- ما حص الله بعلم تأويله نيه صلی الله عليه وسلم دون سائر أمته» ومن شرط صحته 
أمران: 

- إما النقل المستفيض 

- أو بنقل العدول الأثبات. 

وهذا النوع من التفسير قليل كما أثبت ذلك ابن عاشور قائلا: "قال الغزالي والقرطبي: 
لا يصح أن يكون كل ما قاله الصحابة في التفسير مسموعا من البي صلى الله عليه وسلم 
لوجهين: أحدهما: أن البي صلى الله عليه وسلم لم ينبت عنه من التفسير إلا تفسير آيات قليلة 
وهي ما تقدم عن عائشة. الثاني أنهم اختلفوا في التفسير على وجوه مختلفة لا يمكن الجمع بينها. 
وسماع جميعها من رسول الله حال» ولو كان بعضها مسموعا لترك الآخبر»ة 
الثالث- ما كان علمهُ عند أهل اللسان الذي نزل به القرآن» وذلك علم تأويل عربيته وإعرابه 
لا يُوصّل إلى علم ذلك إلا من بلهم. 

وأصح تأويل ف ما يتعلق هذا النوع الثالث ما كان مدركا علمه من جهة اللسان 
وذلك بأمرين: 


أ- جامع البيان في تأويل القرآن- ابن جرير الطبري- مقدمة التفسير. 
3 المقدمة الثالثة: في صحة التفسير بغير المأثور. 
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- الشواهد من أشعار العرب. 

- منطق العرب ولغاتهم المستفيضة المعروفة. 

وشرط هذا النوع من التفسير ألا يكون خارجا عن أقوال السلف من الصحابة 
والتابعين وعلماء الأمة» حيث قال عن المفسرين المعتمدين في تفسيرهم على اللسان: "وأصحهم 
برهانًا -فيما ترجم وبيّن من ذلك- ما كان مُدركا علمٌه من جهة اللسان: إِمّا بالشواهد من 
أشعارهم السائرة» وإمّا من منطقهم ولغاتهم المستفيضة المعروفة» كائنًا من كان ذلك المتأوّل 
والمفسسّر بعد أن لا يكون حارجًا تأويله وتفسيره ما تأول وفسر من ذلك» عن أقوال السلف 
من الصحابة والأئمة» والخلف من التايعين وعلهاءالأة"”. 

لكن هذا القيد الأخير لا يفهم منه المطابقة لما حاء عن السلف بقدر ما يفهم منه عدم 
المخالفة لما ورد عنهم؛ بم عن أنه يمكن للمفسر أن يتأول لفظا على معن خاص لم يقل به من 
سبقه» شرط ألا يكون هذا القول ملغيا لما سبقه» ويمكن الاستدلال على هذا الفهم .عا قاله ابن 
عاشور في المقدمة الثالثة من مقدمات تفسيره» قال: 

"فغرض المفسر بيان ما يصل إليه أو ما يقصده من مراد الله تعالى في كتابه بأتم بيان 
يحتمله ا معن ولا يأباه اللفظ"2 

ثم قال في موضع آحر في خاتمة المقدمة التاسعة مبينا أن المعاني الي تتحملها جمل 
القرآن» تعتبر مرادة بما: "وعلى هذا القانون يكون طريق الجمع بين المعاني الي يذكرها 
المفسرون» أو ترحيح بعضها على بعض» وقد كان المفسرون غافلين عن تأصيل هذا الأصل 
فلذلك كان الذي يرجح معئ من المعاني الي يحتملها لفظ آية من القرآن» يجعل غير ذلك المع 


'- جامع البيان في تأويل القرآن- ابن جرير الطبري- مقدمة التفسير. 
2- التحرير والتنوير-ابن عاشور - المقدمة الرابعة. 
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ملغى. ونحن لا نتابعهم على ذلك بل نرى المعاني المتعددة الي يحتملها اللفظ بدون خروج عن 
مهيع الكلام العربي البليغ» معان في تفسير الآية" . 

وقال في المقدمة الثالثة: 

"إن قلت: أتراك بما عددت من علوم التفسير تثبت أن تفسيرا كثيرا للقرآن لم يستند 
إلى مأثور عن الي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه» وتبيح لمن استجمع من تلك العلوم 
حظا كافيا وذوقا ينفتح له يهما من معان القرآن ما ينفتح عليه» أن يفسر من آي القرآن ما لم 
يؤثر عن هؤلاء» فيفسر .معان تقتضيها العلوم الي يستمد منها علم التفسير" 

[أحاب]: "قلت: أراني كما حسبت أثبت ذلك وأبيحه» وهل اتسعت التفاسير 
وتفننت مستنبطات معاي القرآن إلا يما رزقه الذين أوتوا العلم من فهم في كتاب الله. وهل 
يتحقق قول علمائنا إن القرآن لا تنقضي عجائبه إلا بازدياد المعاني باتساع التفسير؟ ولولا ذلك 
لكان تفسير القرآن مختصرا في ورقات قليلة. وقد قالت عائشة: ما كان رسول الله يفسر من 
كتاب الله إلا آيات معدودات علمه حبريل إياهن كما تقدم في المقدمة الثانية"2. 

لعل ما سبق يقطع بحجية التفسير بالرأي مى كان هذا التفسير يندرج ضمن ما موه 
بالتفسير بالرأي المحمود الذي يدحل في باب الاجتهاد» ومن توفرت فيه شروطه كما حددوها 
وتعارفوا عليهاء وذلك من شأنه أن يثري الدراسات المتعلقة بالقرآن الكريم من جهة» وأن يجيب 
عن تساؤلات كل عصر ويوجه الناس هداياته المناسبة لكل زمان ومكان» وتلك هي طبيعة هذا 


الذكر الحكيم. 


أ- التحرير والتنوير- المقدمة التاسعة : في أن امعان الى تتحملها جمل القرآن» تعتبر مرادة يما- 
ب مقدمة التحرير والتنوير - ابن عاشور- المقدمة الثالثة 
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قال أحد الدارسين: "تمثل عملية تفسير القرآن تجربة في قراءة النص فريدة من نوعهاء 
إذ لا نظن أنه يوجد في الحضارة العربية من النصوص ما استقطب من الاهتمام وتعدد القراءة 
وتنوع الأقوال كالذي استقطبه النص القرآني» ومرد ذلك إلى أمور فيه مميزة نذكر منها أنه نص 
سماوي وأنه نص دين وتشريع وأنه نص معجز وأن فيه من الخصائص الأسلوبية ما يهيئه 
لاحتلاف الفهم وتعدد التأويل" 

ولعل من أهم العلوم» علوم القرآن» الي أوحى بما الاهتمام بالنص القرآني» وال ها 
علاقة باللغة والأحذ» علم الوجوه والنظائر» والأضدادء والقراءات. وأعيٍ باللغة هنا خاصة 
الجانب المعجمي أو ما عرف في مرحلة سابقة بغريب القرآن. 

وسأحاول تبيين دور مآحذ المصطلحات في الخروج من كثير من الإشكالات الي 
طرحت في الدراسات المختلفة لألفاظ القرآن الكريم على مستوى الوجوه والنظائر والتضاد على 
وجه الخصوص» على أن أتبع كل مسألة بتطبيق توضيحي لما أرمي إليه في هذا البحث من بيان 
أهمية المأحذ اللغوي في التفسير: 

* تطبيقات على ضوء بعض أنواع علوم القرآن: 

- علم الوجوه والنظائر: 

قال ابن الحوزي :إن "معين الوحوه والنظائر أن تكون الكلمة واحدة» ذكرت في 
مواضع من القرآن على لفظ واحد» وحركة واحدة» وأريد بكل مكان معن غير الآخر فلفظ 
كل كلمة ذكرت في موضع نظير للفظ الكلمة المذكورة في الموضع الآخر وتفسير كل كلمة 


أ- قضايا اللغة في كتب التفسير - المادي الجطلاوي ص:201 
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.عن غير معن الأخرى هو الوجوه. فإذن النظائر: اسم للألفاظ» والوجوه: اسم للمعاني» فهذا 
الأصل في وضع كتب الوجوه والنظائر"أ 

وقال الزركشي في البرهان: "فالوجوه: اللفظ المشترك الذي يستعمل في عدة معان 
كلفظ الأمة» والنظائر كالألفاظ المتواطئة» وقيل النظائر في اللفظ والوحوه في المعاني» وضعّف» 
لأنه لو أريد هذا لكان الجمع في الألفاظ المشتركة وهم يذكرون في تلك الكتب اللفظ الذي 
معناه واحد في مواضع كثيرة فيجعلون الوجوه نوعا لأقسام والنظائر نوعا آحر كالأمغال"2 

يلاحظ أن صاحب البرهان نقل تضعيف ما قال به ابن الجوزي» وعرف النظائر بأفا 
غير الوجوه» بل قال إنها كالألفاظ المتواطئة» وإذا رجعنا إلى تعريف ابن الجوزي فهو يذكر هذا 
التعريف وكأنه يسميه بالوجوه والنظائر غير الحقيقية في مقابل الوجوه والنظائر الحقيقية السابقة 
في تعريفه حيث يقول: "وقد تجوز واضعوها فذكروا كلمة واحدة معناها في جميع المواضع 
واحد. كالبلد. والقرية» والمدينة» والرجل» والإنسان» ونحو ذلك. إلا أنه يراد بالبلد في هذه 
الآية غير البلد في الآية الأحرى ويمذه القرية غير القرية في الآية الأحرى. فحذوا بذلك حذو 
الوحوه والنظائر الحقيقية". 

وقد جعل ابن فارس هذا النوع من المشكل حيث قال في باب مراتب الكلام في 
وُضوحه وإشكاله: 

"أما واضح الكلام - فالذي يفهمه كل سامع عرّف ظاهرٌ كلام العرب.[....] وأما 
المشكلء فالذي يأتيه الإشكال من غرابة لفظهء أَوْ أن تكون فيه إشارة إِلَى حبر لَمْ يذكره قائله 


أ- نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر - جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوق : 
7 


“- البرهان في علوم القرآن - الزركشي- 102/1. 
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و 
1 


عَلَى جهته» أَرْ أن يكون الكلام في شيء غير حدود» أَوْ يكون وجيزا في نفسه غير مَبْسوط أو 
تكون ألفاظه مُشتركة". 

- وفي علاقة هذا العلم باللغة وتكاملهما في التفسير يقول الإمام الز ركشي: "وينبغى 
العناية بتدبر الألفاظ كى لا يقع الخطأ كما وقع لجماعة من الكبار"” إلى أن قال: "واعلم أنه 
ليس لغير العالم بحقائق اللغة وموضوعاتها تفسير شيء من كلام الله ولا يكفي في حقه تعلم 
اليسير منها فقد يكون اللفظ مشتركا وهو يعلم أحد المعنيين والمراد المع الآعر "3 

غير أن كثيرا نما ذكره العلماء في باب الوجوه والنظائر ينطوي على مبالغة شديدة 
تحول أحيانا دون الوقوف على المع الذي تدل عليه هذه المفردات» والحقيقة أنه يمكن رد معاني 
الكثير من هذه المفردات إلى معن واحدء حيث يمكن أن بحد لهذا التعدد في المععى مخرجا برد 
اللفظ إلى أصله ومأخذه اللغوي اعتمادا على ما جاء في كتاب المقابيس مثلاء وأذكر على ذلك 
مثالين: 

* جاء في الإتقان أن " الهدى يأ على سخ عقر وججها يعون الات اهنا الضراطل 
المستقيم. والبيان: أولفك على هدى من رهم. والدين: إن الحدى هدى الله. والإيمان: ويزيد الله 
الذين اهتدوا هدى. والدعاء: ولكل قوم هاد. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. وععن الرسل 
والكتب: فإما يأتينكم مئ هدى. والمعرفة: وبالنجم هم يهتدون. وععن البي صلى الله عليه 
وسلم: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. وععئ القرآن: ولقد حاءهم من ركم 
المدى؛ والتوراة» ولقد آتينا موسى الحدى. والاسترحاع. وأولئك هم المهتدون. والحجة: لا 


يهدي القوم الظالمين بعد قوله تعالى - ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه - أي لا يهديهم 





أ- الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها - أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (المتوئى : 395ه) 
- البرهان في علوم القرآن- الزركشي 294/1. 
*- البرهان - الز ركشي 295/1. 
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حجة. والتوحيد: إن نتبع الهدى معك. والسنة: فبهداهم اقتده. وإنا على آثارهم مهتدون. 
والإصلاح: إن الله لا يهدي كيد الخائنين. والإلمام: أعطى كل شيء خلقه ثم هدى: أي ألهم 
المعاش. والتوبة: إنا هدنا إليك. والإرشاد: أن يهدين سواء السبيل."أ 

وقال ابن فارس: "الحاء والدال والحرف اللمعتلَ: أصلان [أحدها] التقدُّمُ للإرشادء 
والآخر بَعنة لَطفي. 

فالأرّل قولهم: هدي الطّريق مِدايف أي تقدّممُه لأرشده. وكل متقدّم لذلك هاد 
[..]وينشعب هذا فيقال: ای : حلاف الضّلالة. تقول: هَدیته هُدئ. ويقال أا هَواڍي 
نيل اي أعنافيا :وهال هة أرل رل سهد لاه اهت راما الل لها دق 
مُمسكها كأنّها تُرشِده. 

ومن الباب قوهم: نظ فلا هَڏي أمره أي جهته» وما أحسن هدي أي هَدْيْه. 
ويقولون: جاء فلان يُهادِي بين اثتين» إذا كان مشي بينهما معتمداً عليهما. وَرَمَيْتُ بسهم ثم 
ربط ركف كدق ّ 

والباب في هذا القياس كله واحد. 

والأصل الآخر اهَدِيّة: ما أهدَيْت من لَطَّف إلى ذي مود "2. 

إذا اعتمدنا الأصل الأول الذي هو التقدم للإرشادء ومأحذ اللفظ من قوهم: "هذينه 
العلّريق هِداية أي تقدّمتُه لأرشده" فإنه يصلح تفسيرا لكل ما ذكره السيوطي» فقوله تعالى: 
(اهدنا الصراط المستقيم) مثلاء يمكن أن يحمل على معن الإرشاد إلى الطريق المستقيم» وقوله 
سبحانه: (أولئك على هدى من رهم)» يحمل على أنهم متبعون للطريق الذي أرشدهم إليه ركم 


أ- الإتقان في علوم القرآن-143/1. 
ج مقاييس اللغة/هدي 
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بكتابه» وهكذا في باقي الوجوه الي ذكرهاء فيكون الانطلاق من أصل الكلمة مع ربطها بسياق 
الآية ليتوصل إلى معن اللفظ فيهاء والله تعالى أعلم وأحكم. 

وما قيل عن ا هدى يمكن أن يقال عن العدل في المثال الموالي: 

قال ابن الموزي: "وذكر بعض المفسرين أن العدل في القرآن على خمسة أوجه: 

أحدها: الفداء. ومنه قوله تعالى في البقرة: (ولا يؤخذ منها عدل)» وفي الأنعام: (وإن 
تعدل كل عدل لا يؤخذ منها). 

والثاني: الإنصاف. ومنه قوله تعالى في سورة النساء: (فإن حفتم أن لا تعدلوا 
فواحدة)» وفيها: (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم). 

والثالث: القيمة. ومنه قوله تعالى في المائدة: (أو عدل ذلك صياما )» أراد: أو قيمة 
ذلك بصيام والرابع: الشرك. ومنه قوله تعالى في الأنعام: (ثم الذين كفروا برهم يعدلون) 
والخامس: التوحيد. ومنه قوله تعالى في النحل: (إن الله يأمر بالعدل والإحسان)» قيل أراد 
بالعدل: كلمة التوحيد» وهي لا إله إلا اش 

وقال ابن فارس: "العين والدال واللام أصلان صحيحان» لكنّهما متقابلان 
كالمتضادّين: أحدهما يدل على استواء» والآخر دل على اعوحاج. 

فالأول العَدْل من النّاس: المرضيّ المستوي الطريقة. يقال: هذا عَذْل» وهما عَدْلُ. قال 

من يُشتجرٌ قوم يقل سَروَاهُم *** هُم بيننا فهمْ رضاً وهم عدل 

وتقول: هما عَذلانِ أيضاء وهم عدول وإن فلاناً لعل بين العَدْل والعُدولة. والعَذْل: 
الحكم بالاستواء. ويقال للشّيء يساوي الشيء: هو عِدْله. وعَدلْتْ بفلان فلاناء وهو يُعادله. 
وارك يَعدِل بربّه تعالى عن قوهم علو كبير» كأنه يسرّي به غيره. 





أ فزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الحجوزي (المتوق : 597 
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ومن الباب: العِدلان: حملا الدَابّة» ميا بذلك لتساويهما. والعّديل: الذي يعادلك في 
امحمل. والعَدل: قيمة الشيء وفداؤه. قال الله تعالى: ولا يبل مِنْها عَدْلُ) [البقرة 123]» أي 
فدية. وکل ذلك من المعادّلة» وهي الساراق 1 

ويكفي في هذا المثال أن أقارن ما قاله ابن الجوزي في علاقة العدل بالشرك .ما قاله ابن 
فارس عن اللفظين» قال ابن الجوزي: "والرابع : الشرك. ومنه قوله تعالى في الأنعام: (ثم الذين 
كفروا برهم یعدلون)"» بينما قال ابن فارس: "والعَدْل: الحكم بالاستواء. ويقال للشّيء يساوي 
الشيء: هو عِدلّه. وعَدلْتُ بفلان فلاناء وهو يُعاوله. والّشْرِك يَعول برب تعالى عن قوم علا 
كبيرأ» كأنه يسوي به غيره". 

هذا ولقد حربت مسألة أهمية الرحوع إلى مأخذ اللفظ في تحديد معناه بالبحث عن 
معن قوله تعالى في سورة الأعراف: لإسَأُورِيكُم دارَ الفاسقين سأصْرفُ عن آياتٍ الذين 
يَكبّرونَ في الارْض بير الحَقّ[الأعراف 146-145]ء فقد اختلف المفسرون في معن (دار 
الفاسقين) احتلافا كبيرا إذ منهم من قال إن المقصود يما: مصر الي هي دار فرعون وقومه أو 
المقصود منازل عاد وثمود وقائل إن المقصود الشام وقائل إن المقصود ما نار جهنم... ومعظمهم 
حمل (الدار) على معن المتزل» بينما حملها بعضهم على المصير المتمثل في نار جهنم» وقال مقاتل 
إن المقصود بدار الفاسقين سنة أهل مصرء ولقد جمع الماوردي هذه الأقوال فقال: [سَأَرِيكُمْ 
دار الفَاسِقِينَ) فيها أربعة أقاويل: 

أحدها: هي جهنم قاله الحسن» وجاهد. 

والثاني: هي منازل من هلك بالتكذيب من عاد ونود والقرون الخالية» لتعتبروا يما وبما 
صاروا إليه من النكال» قاله قتادة. 


2 - مقاييس اللغة /عدل. 
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والثالك: أنها منازل سكان الشام الجبابرة والعمالقة. 
والرابع: أنما دار فرعون وهي می و 
وبعد تأمل هذا الاحتلاف بينهم وتدبر للآية الكريمة بحثت عن معن يشمل هذه المعاني 
كلها وله سند لغوي فاتضح لي أنه عكن حمل "سأريكم دار الفاسقين" على معن العاقبة لأن 
الآية جاءت فى سياق الوعيد لمن زاغ عن منهاج الله من بي إسرائيل ممن كان مع موسى عليه 
السلام فخالف عن أمره» وهي توحي بالوعيد بعاقبة حاصة بالفاسقين» وهي عاقبة محققة 
الوقوع» وقد تكون متمثلة في الصرف عن آيات الله فيكون قوله تعالى (سأصرف) مفسرا 
لقوله: (سأوريكم دار الفاسقين)» ويكون لفظ: ردار) يمعئ العاقبة» ويكون المقصود 
بالفاسقين كل من السابقين واللاحقين منهم لأن الوعيد لا يتحقق فقط برؤية هذه العاقبة 
متحققة في من سبق منهم» بل يتحقق بتعرض من يتم تمديدهم لنفس العاقبة» وهي الصرف عن 
آيات الله اللؤدي إلى سوء المصير في الآخرة» وبذلك يمكن حمل الدار على معن العاقبة» أو 
الدوران الذي يكون لاذيام وما تحمله من تصاريف الدهر» واستندت في هذه النتيجة إلى ثلاثة 
ایور مأخخذ الدار الذي هو "دورانها الذي ها بالحائط”7» وشبه هذا الاستعمال بالدائرة» أو 
دائرة السوءء الي جاءت في غير ما آية من القرآن الكريم» والاحتلاف بين المفسرين الدال على 


5 5 اع 3 
عدم وحود تفسير توقيفي للاية» والله أعلم 5 





ت النكت والعيون- نسخة إلكترونية. 

2- المفردات/دور 

3- كان هذا الاستنتاج هو ما أوحى إلي بفكرة هذا البحث» وتوصلت إليه بعد بحث طويل عن معن الآية الي هي 
ضمن النصوص الي ورد فيها مصطلح الفسوق» وهو موضوع الأطروحة الي نلت يما شهادة الدكتوراه 
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- الأضداد: 

عرفها أبو الطيب اللغوي في كتابه: الأضداد في كلام العرب بقوله: 

"الأضداد جمع ضد» وضد كل شيء ما نافاه» نحو البياض والسواد» والسخاء والبخل» 
والشجاعة والحبن» وليس كل ما حالف الشيء ضدا له» ألا ترى أن القوة والجهل مختلفان وليسا 
ضدين» وإنما ضد القوة الضعف» وضد الجهل العلم» فالاختلاف أعم من التضاد» إذ كل 
متضادين مختلفين» ولیس كل مختلفين ضدين"' 

قال محمد نور الدين المنجد عن هذا التعريف بعد أن احتاره: "ومذا التعريف أزال أبو 
الطيب الإبمام والاضطراب عن فكرة التضاد الي هي أحص من الاختلاف في معناها العام””. 

وقد احتلف العلماء قديها وحديثا بخصوص وحجود الأضداد في اللغة بين منكر 
ومثبت.كما كانت الأضداد أحد أهم أسباب الاحتلاف بين المفسرين في تحديد معاني بعض 
الألفاظ الي قيل إفها من المشترك اللفظي. 

بالرحوع إلى ما قيل عن الأضداد يتبين أنما موجودة في كلام العرب ولكن لا يمكن 
تحديد زمن حدوثها في لغة العرب» خاصة إذا اعتمدنا رأي من قال إن سبب وجودها في اللغة 
يرجع إلى تداحل اللهجات أو التحريف الصوتٍ لبعض الكلمات ومن ثم نتساءل عن وجودها 
في القرآن الكريم» وأنا أفترض هنا أحد افتراضين: 


- كتاب الأضداد في كلام العرب- أبو الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي الحلبي رت 351ه) 

3 التضاد في القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق-محمد نور الدين المنجد- ص:26. 

2 ذكر محمد نور الدين المنجد الي عشر سببا محتملا منها الوضع اللغوي الأول واحتلاف اللهجات والاقتراض من 
اللغة الجاورة والتطور اللغوي الصوتي والدلالي والأسباب البلاغية كالحذف والاختصار والأسباب النفسية والاجتماعية 
كالتفاؤل والتشاؤم من الشيء وتسميته بضده مثلا على وجه التفاؤل وغيرها من الأسباب-ينظر كتابه:التضاد في القرآن 
الكريم من 56 إلى 81. 
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- الأول: أنما وحدت بعد نزول القرآن بسبب تداخل اللهجات الذي حدث بسبب 
دحول الناس في الإسلام» وأن ما يحمل من كلمات القرآن على التضاد إنما حدث في زمن 
متأخر عن نزوله بدليل أا لم تشكل على الصحابة في زمن التزول عند أول جماعها من الرسول 
صلى الله عليه وسلم» كما حدث مع معان أحر» وكان يفترض عند سماعهم لكلمة تحمل 
معنيين عندهم أن يبادروا بطلب تحديد المعن المراد في التتزيل. 

- الثاني: إا إن وجدت في القرآن الكريم فالسبيل إلى معرفة ما يراد يما هو حملها على 
لغة قريش» كما أير بذلك كتبة المصاحف أ كما أن الرجوع إلى سياق النص محل ورودها يعين 
على تحديد معناهاء لأنه يبعد أن يكون المراد يما المع وضده معاء لأن ذلك يؤدي إلى الإيمام 
الذي يتتره عنه التتزيل» خاصة في قسم المحكم الذي منه آيات الأحكام. قال الزركشي في 
البرهان عن المشترك الذي يحتمل معنيين:" وادعاء إشعاره بالجميع بعيد"2 

فيكون السبيل إلى معرفة حقيقة اللفظ اليوم» أو على الأصح ترجيح أحد المتضادين 
والقول به دون ضده» هو النقل عن الصحابة» فإن لم يوجد عنهم نقل فيرجع إلى سياق النص 
محل ورود اللفظء وأقترح هنا أن تتولى جهة علمية ما حصر جميع الألفاظ الي قيل بتضادها ثم 
دراستهاء للقول بأحد المعنيين دون ضده. 

ذلك أن تحديد المعيئن يتأكد وجوبه خاصة في الألفاظ الي تبن عليها أحكام شرعية» 
لأن هذه الألفاظ لا يتصور فيها أن يراد يما المع وضده لأنه يتناق مع البيان الذي هو من 
حصائص الشريعة» قال الزركشي في البرهان محللا أقوال العلماء في التعامل مع ظاهرة التضاد: 
"فعلى هذا يجوز أن يقال: أراد الله هذا اللفظ كلا المعنيين على القولين» أما إذا قلنا يجواز 


أ قال عثمان بن عفان رضي الله عنه لكتبة الوحي عند جمع القرآن في عهده: "إذا احتلفتم أنتم وزيد بن ثابت في 
شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنه إنما نزل بلسافم"الإتقان -61/1. 
*- البرهان - النوع الحادي والأربعون: معرفة تفسيره وتأويله -208/2. 
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استعمال المشترك في معنييه فظاهرء وأما إذا قلنا بالمنع فبأن يكون اللفظ قد خحوطب به مرتين» 
مرة أريد هذا ومرة هذاء وقد جاء عن ابي الدرداء رضي الله عنه: لا يفقه الرحل كل الفقه حي 
يرى للقرآن وجوها كثيرة» رواه احمد, أي اللفظ الواحد يحتمل معان متعددة ولا يقتصر به 
على ذلك المعن بل يعلم انه يصلح لهذا ولهذاء وقال ابن القشيري في مقدمة تفسيره : مالا يحتمل 
إلا معن واحدا حمل عليه وما احتمل معنيين فصاعدا بأن وضع لأشياء متماثلة كالسوادء حمل 
على الجنس عند الإطلاق» وإن وضع معان مختلفة فإن ظهر احد المعنيين حمل على الظاهر إلا أن 
يقوم الدليل» وإن استويا سواء كان الاستعمال فيهما حقيقة أو جازا أو في احدهما حقيقة وفي 
الآخرة جازا كلفظ العين والقرء واللمس » فإن تناف الجمع بينهما فهو بجمل؛ فيطلب البيان من 
غيره» وإن لم يتناف فقد مال قوم الى الحمل على المعنيين» والوجه: التوقف فيه» لأنه ما وضع 
للحميع» بل وضع لآحاد مسميات على البدل وادعاء اشعاره بالجميع بعيد"" 

وأوضح ما ثل به في هذه الحالة لفظ القرء» بفتح القاف وضمهاء في قوله سبحانه 
وتعالى: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) سورة البقرة الآية 226: 

إن الاختلاف بين العلماء في معنن القرء مشهورء ولقد قال بعضهم إن المراد به الطهر» 
وقال آخرون إن المراد به الحيض» وقال فريق ثالث إن المراد به الانتقال من أحدهما إلى الآخرث 
والفرق بين الرأيين ينبن عليه الشك في مدة عدة الطلاق نما لا يتصور أن يكون مقصودا للشرع 
الحكيم» فلا بد من البحث عن طريق يرجح به أحد القولين على الآخر. 


'- البرهان - النوع الحادي والأربعون: معرفة تفسيره وتأويله - 208/2. 

2- نقل هذا القول أبو الطيب قال: واستدل أبو حاتم على أن القرء الانتقال من الطهر إلى الحيض ومن الحيض إلى الطهر 
بقوهم: أقرأت النجوم إقراء إذا تميأت للغروب كأفا تحولت من مكان إلى مكان ومن حال إلى حال" الأضداد 
ص:358. 
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وإذا رحعنا إلى أدلة كل فريق فقد نظفر ما يعيننا على ذلك» وهذه الأدلة معروفة 
ومبينة في مظافا ما يغن عن إيرادها هناء وقد جمعها ابن رشد ثم علق عليها قائلا: 

"ولكل واحد من الفريقين احتجاجات متساوية من جهة لفظ القرء والذي رضيه 
الحذاق أن الآية بجملة في ذلك» وأن الدليل ينبغي أن يطلب من جهة أخرى" . 

فقول ابن رشد: "والذي رضيه الحذاق أن الآية بحملة في ذلك..." يبينه قول الز ركشي 
السابق: "فإن تناق الجمع بينهما فهو محمل فيطلب البيان من غيره» وإن لم يتناف فقد مال قوم 
الى الحمل على المعنيين» والوجه التوقف فيه لأنه ما وضع للجميع بل وضع لآحاد مسميات على 
البدل وادعاء اشعاره بالجميع بعيد" 

فقد أشار إلى عدم ترك احمل بلا طلب للبيان من غيره» ويتأكد هذا في القرء لتعلقه 
بالطلاق وهو من الأمور الي لابد من تحديد أحكامها وتدقيقها لانبناء مصير العلاقات الأسرية 
والاجتماعية عليها. 

فالقائلون إن الأقراء هي الأطهار تترجح أدلتهم الي يمكن تلخيصها كالآت: 

- إن القرء معن الطهر هو الذي يجمع على قروء بخلاف القرء معن الحيض فهو يجمع 
على أقراء» والمذكور في القرآن الكريم هو الجمع قروء. 

- لفظ ثلاثة يدل على أن الحديث عن لفظ مذكر وهو الطهر لا الحيض. 

- الاشتقاق أو مأحذ اللفظ من قرأت الماء في الحوض أي جمعته فيه. 

أما حجة القائلين إن القرء هو الحيض فأقصى ما فيها أنما "إذا وصفت الأقراء بأكما هي 
الأطهار أمكن أن تكون العدة عندهم بقرءين وبعض قرء لأا عندهم تعتد بالطهر الذي تطلق 


2t. 
فيه‎ 


أ- بداية لمجتهد وفاية المقتصد- ابن رشد 68-67/2. 
2 بيزاية اجه وخاية منص ابن ركند :68-67/2: 
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وينبي على هذا الكلام أن القول بأن القرء هو الطهر يقتضي اعتداد المرأة بزمن أقل» 
لكننا إذا فرضنا فرضا آحر» وهو ألا يحتسب الطهر الأول الذي تطلق فيه» فلا يبدأ العد إلا بأول 
طهر كامل بعد الحيض فإن زمن العدة سيطول» ويحتمل أن يكون هذا هو المطلوب خدمة 
لمقصد حفظ الأسرة من الطلاق وآثاره بإعطاء وقت أطول للزوجين ليتمكنا من التأكد من 
رغبتهما الفعلية في الانفصال أو عدمهء وذلك بعد تجاوز الانفعالات» والتفكير في المآلات بشكل 
هادئ لا يتم إلا بتوفر مدة زمنية كافية لمراحعة النفس ووزن الأمور بشكل عقلي حكيم» وهذا 
ما يتماشى مع مقاصد الشريعة ما تأكدت الحاجة إليه في مجتمعاتنا المعاصرة. 

ويؤيد هذا الفرض ما روي عن علي وعمر رضي الله عنهماء وهما ممن احتج برأيهما 
القائلون بأن القرء هو الحيض» وإنما احتج هؤلاء الحتجون ما يدل منهما رضي الله عنهما أن 
المرأة لا تبين من زوجها إلا بخروجها من الحيضة الثالثة» وأرى أن هذا الخروج يعن أنها دحلت 
في الطهر الثالث بعد طهرها الذي طلقت فيه» وقوله تعالى (يتربصن) يعني بجرد الحصول لا ثمام 
انول“ 

فمما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: (رَوْحُهَا أَحَقُ بها مَا لَمْ تسل من الْحَيْضَةٍ 
لاَق وروي عن عمر بن الخطاب في المسألة (أن رجلا طَلّقَّ امْرَأنه فَحَاضّتْ حَيْضتيْن فلمًا 
كانت الَالئة وَدَحَلَتٍ الْمُمْتْسَلَء أَنَاهًا رَوْحُهَا فقال: قد راجش ائ فارتقعًا إلى عُمََ 


9 


َأَجْمَعّ عْمَرُ وَعَبْدُ الله عَلَى ائه احق بها ما لَمْ كَل لها الصلاة رمَا عُمَرُ عل 


أ- قال الراغب الأصفهائ: "التربص الانتظار بالشيء سلعة كانت يقصد بما غلاء أو رخصاء أو أمرا ينتظر زواله أو 
حصوله"-المفر دات /ربص. 
3 أورد أبو جعفر الطحاوي هذه الأقوال ليثبت أن عليا وعمر وغيرهما كانوا يرون أن القرء هو الحيض-شرح معاني 
الآثار-باب الأقراء 60/3. 
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فهذه الأقوال احتج جا القائلون إن القرء هو الحيض!؛ ولو كان الأمر كذلك لا أمرت 
المرأة بانتظار الطهر ولكان محرد رؤيتها الحيضة الثالثة دليلا على براءة رحمها وانتهاء عدها. 

ويترجح هذا الاحتمال بالرحوع إلى مأخذ اللفظ» قال ابن فارس: "القاف والراء 
والحرف المعتل صل صحيمٌ يدل على جمع واجتماع." ثم قال: "وإذا هر هذا الباب كان هو 
وَالأوّلُ سواءً." ثم قال: "فأمًا رات المرأةٌ فيقال إِنّها من هذا أيضاً. وذكروا أَنّها تكون كذا في 
حال طهرهاء كأنها قد معت دمها في حوفها فلم ُرْنيه. ونام يقولون: إنا إقراؤها: خحروجمها 
من طهر إلى حيض» أو حيض إلى طُهْر. قالوا: والقُرْء: وفت» يكونُ للطّهر مره وللحيض 


20 
8 م 


وعكن أن يستأنس في هذا الترحيح» برأي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء لأن 
المسألة تتعلق بالنساءء وما كان يخفى عليها رضي الله عنها من أمرهن شيء إلا استفتت فيه 
رسول الله صلی الله عليه وسلې إضافة إلى حذقها باللغة ومعرفتها بأساليب العرب في الخطاب» 
قال الباجي ناقلا رأيها في المسألة» وهو المعتمد عند الإمام مالك رحمه الله: "نّا ارا قَمَالِكٌ 
وال الْحِجَازِ يَقُولُونَ: هي الأَطْهّارُ وَقال أو إمْحَاق: راء وَالَْرُوء وَاحِدُهَا قرء مِثْل فرع 


3 efe 
وهو قول عاِقة وان عُمَرَوَهُمًا من آهل الل‎ 


أ- متهم أيضا من احتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة الي استفتته في أمر استحاضتها: ( دعي الصلاة أيام 

أقرائك)»ولقد أحاب ابن عبد البر عن هذا بقوله: "وأما احتجاجهم بقوله - عليه السلام - للمستحاضة (دعي الصلاة 

أيام أقرائك ) فإنه أرا اد القرء الذي هو الحيض وتترك له الصلاة ولم يرد القرء الذي تعتد به المطلقة وهو الطهر بدليل 

حديث بن عمر المتكررء وقد أوضحنا أن الحيض يسمى قرءا كما أن الطهر يسمى قرءا إلا أن القرء الذي هو الدم ليس 
هو المراد من قول الله تعالى ثلاثة قروء" كتاب الاستذكار- - 132/6- طبعة إلكترونية. 

- مقايس اللغة/قري 


3- المنتقى 365/5 
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> مه 


وقد جاء ف الموطأ عَنْ مالك عَنْ ابن شاب عَنْ غُرْوَة بن الرير عَنْ عاي م 
الْحَيْضَةٍ الثَالئةِ قال ابن شهاب فذ كر ذَلِكَ لِعَمْرَةَ بت د الرّحْمَنِ تالت ی عازه وك 
اها في ذلك كاسن فََانُوا إن لله تبارك وتعالى يفول في كتابو: َة روء الت عَائِسَه 
صم درون ما راء إا رام اهار 1 

غير أن هناك احتمالا ثالثا وهو كون القرء دالا على ما يعرف في الحال العلمي بالدورة 
الشهرية وهي المدة الكاملة بين أول يوم في الحيض وأول يوم في الحيض الأخر» وهي تستغرق 
عند معظم النساء ثمانية وعشرين يوماء وهذا الرأي أشد تناسبا مع مأحذ اللفظ من الجمع» لأن 
فيه جمعا بين الحيض والطهرء وقد أوحى لي به ثلاثة أمور: 

- الأول قول سابق أشرت إليه في تعريف القرء أورده أبو الطيب قال:"واستدل أبو 
حاتم على أن القرء الانتقال من الطهر إلى الحيض ومن الحيض إلى الطهر بقوهم: أقرأت النجوم 
اراک عبات للعروبى كاتا مولت من مكان إل مكان ومن جال إل ال" 

- الثاني حديث علماء الأحياء عن الدورة الشهرية باعتبارها وحدة متكاملة في ربطها 
بين دور المبيض والرحم عند المرأة. 

- الثالث: انسجام هذا التصور مع قوله سبحانه وتعالى: (وَاللَائِي يَيِسْنَ من الْمَحِيض 

وبذلك يتم الجمع بين الرأيين» فتحتسب العدة "كالآق: 


5 كتاب الأضداد ص:358. 
E RES‏ 
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الطهر الأول فيه تطلق المرأة ليقع طلاقها وفقا للسنة» وهو لا يحتسب لأنها ل تتربصه» 
فلا حكم له.ثم تقع الحيضة الأولى وبعدها الطهر الأول ثم الحيضة الثانية فالطهر الثاني وبعدهما 
الحيضة الثالئة فالطهر الثالث الذي .عجرد دخوله تنقضي عدقاء وبذلك تقع العدة على الشكل 
الذي سبق إيراده من رأي علي وعمر رضي الله عنهماء كما يكون اللفظ جامعا لأمرين» 
والجمع هو مأحذ لفظ القرءء فيكون استعمال لفظ القرء خحاصا للدلالة على اللفظين معا عند 
اجتماعهماء ويؤكد هذا الفرض أن القرآن الكريم استعمل لفظ الحيض ولفظ الطهر منفصلين لما 
تعلقت الأحكام بأحدهما دون الآخر.والله تعالى أعلم وأحكم. 

وليس غرضي هنا الترجيح ولا أدعيه» وإنما غرضي أن أبين دور مأحذ الألفاظ في 
الترحيح عند وجود التضاد في اللفظ. 

- القراءات: 

إذا كان المحققون من الفقهاء والقراء والأصوليين قد نظروا إلى القراءة "باعتبارها وسيلة 
تعبّد» وطريق تقرٌب» وشرطًا لصحة الصلاة» ومصدرًا للتشريع والتحريم والتحليل - فهناك إلى 
جانبهم فريق اللغويين الذين نظروا إلى القراءة نظرة مغايرة؛ لأن هدفهم مختلف» وغايتهم من 
قبول القراءة ليست العبادة أو الصلاة بماء إنما هي جرد إثبات حكم لغوي أو بلاغي. ولذا فقد 
وضعوا شرطًا واحدًا لصحة الاستدلال اللغوي بالقراءة» وهو صحة نقلها عن القارئ الثقة حي 
ولو كان فرداء سواء رويت القراءة بطريق التواتر» أو الآحاد» وسواء كانت سبعية» أو عشرية» 
أو أكثر من ذلك. "" 

وهذا خلافا لما اشترط لصحة القراءة كما نقله ابن الحزري إذاقال "كل قرا وَاققَت 
الور رح وَوَافَقَتْ أَحَدَ الْمَصَّاحِف الْعُثْمَايّةِ ولو احْتِمَانًا وصح سَتَدُهَاء فُهي راء 
PO O‏ 





معجم الألفاظ والقراءات الدكتور/أحمد مختار عمر ص:14 
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وَوَحَب عَلَى الاس قبوهاء سوا كَانَت عن ية السبعة» امع عن الْعَطْرَق ا عن يرهم من 


اة المقرلاته وى أل رك عن هه لكان اة أطْلِقَ عَلَيْهَا ضييفة أو شاذة أن 
بَاطِلَةٌ سء كانت عن السبعة اَم حَمَّنْ هُوَ أكبرُ مِنْهُم هَذَا هو اليح عند اة َة النَّحْقِيق مِنَ 
اسف وَالْحَلّف"! 

وقال ابن جين عن القراءات وأقسامها: " ضرب اجتمع عليه أكثر قراء الأمصار» وهو 
ما أودعه أبو بكر بن موسى بن ماهد رحمه الله كتابه الموسوم بقراءات السبعة هو بشهرته غان 
عن تحديده. وضربا تعدى ذلك فسماه أهل زماننا شاذا أي خارجا عن قراءة القراء السبعة 
المقدم ذكرهاء إلا أنه مع خروجه عنها نازع بالثقة إلى قرائه محفوف بالروايات من أمامه 
وورائه» ولعله» أو كثيرا منه مساو قي الفصاحة للمجتمع عليه» نعم وربما كان فيه ما تلطف 
صنعته وتعنف بغيره فصاحته" إلى أن قال: 

" ولسنا نقول ذلك فسحا بخلاف القراء المجتمع في أهل الأمصار على قراءاتهم أو 
تسويغا للعدول عما أقرته الثقات عنهم» لكن غرضنا منه أن نري وجه قوة ما يسمى الآن شاذا 
وأنه ضارب في صحة الرواية بجرانه آحذ من سمت العربية مهلة ميدانه". 

ثم قال عن هذا النوع: "إلا أننا وإن لم نقرأ في التلاوة به مخافة الانتشار فيه» ونتابع من 
يتبع في القراءة كل جائز رواية ودراية» فإنا نعتقد قوة هذا المسمى شاذا وأنه ما أمر الله تعالى 
بتقبله» وأراد منا العمل بموجبه وأنه حبيب إليه ومرضي من القول لديه» نعم وأكثر ما فيه أن 
يكون غيره من المجتمع عندهم عليه أقوى منه إعرابا وأفض قياسا إذ هما جميعا مرويان مسندان 
ل ال 


' النشر في القراءات العشر- همس الدين أبو الخير ابن الجزري» محمد بن محمد بن يوسف (المتوق: 833 ه) 
* فصت :ف تان وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها 1/ 33-32 
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وإذا كان أمر القراءة كما سبق» فإن الحديث هاهنا عن القراءات إنما ينصب عليها في 
علاقتها بالدلالة اللغوية للألفاظ عامة» وعأخذ هذه الألفاظ على وجه الخصوصء وإذا كان 
المقال يتضح بالمثال فإني أورد هنا مثالا يبين دور القراءة في إعطاء دلالة جديدة لبعض 
المصطلحات القرآنية الي نحد المفسرين قد احتاروا في توجيهها. 

يقول الله تعالى: «إوإذا أَرَدْنا أن َلك قرية أَمَرْنا مُتْرَفِيها فَمَسقوا فيها فَحَقَّ عليها 
القَوّلُ فدمرناها تدميراه- الإسراء 16. 

هذه الآية الكريعة أثارت عند الدارسين لها جملة تساؤلات عن معن الأمرء وارتباطه 
بإرادة الله تعالى, ثم نتج عن تلك التساؤلات آراء ارتبطت بالقراءات المختلفة ل (امرنا) 
وتفصيل ذلك في أربعة تفاسير حسب أربع قراءات: 

1- قرئت "أمّرنا" معن الأمر ثم احتلف في المقصود به على قولين: 

* أحدهما: أن المراد منه الأمر بالفعل» ويكون المعى: إن الله أمرهم بالطاعة 
فخالفوا وعصواء أي أن المترف إذا أمر بالطاعة خالف إلى الفسوق. 

* والثاني: أن المراد بالأمر الإكثار حيث "يقال أير القوم إذا كفروا"أء واستند 
أصحاب هذا القول إلى الحديث الذي يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام (خير المال مهرة 
اور أ رة النتاج والنسل. 
"امّرنا" بتشديد الميم» أي سلطنا مترفيها وحعننا لهم إمرة وسلطانا 
ففسقوا فيهاء "وقد يكون امنا معنن كثرنا"” أيضا. 

3- وقرئت: "آمرنا"» ومعين آمرنا بالمد أكثرنا *. 


2- فوقركتا: 





أ - امحتسب 16/2 وقال أبوحيان رت 745 ه) : امرنا كثرنا وكذلك آمرنا - تحفة الأريب ص: 45. 
2 - من رواية سويد بن هبيرة - مسند الإمام أحمد-468/3. 
3 اس 16/2 


* - الفراء 119/2. 
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4- وقرئت: "أمرنا" وهي أيضا معن الإكثار '. 

يتحصل من ذلك كله أربع قراءات بثلاثة معان هي: الأمر والإكثار والإمارة أو 
السلطة» غير أن الأمر هنا قد اختلف الدارسون في فهمهم له» ويمكن حصر هذه الفهوم في 
ثلاثة أوجه: 

- فإما أن يكون الأمر متعلقا بمحذوف هو الطاعة”. 

- أو أن يكون على سبيل المجاز» "ووحه المحاز أنه صب عليهم النعمة صباء 
فجعلوها ذريعة إلى المعاصي واتباع الشهوات» فكأفهم مأمورون بذلك لتسبب إيلاء النعمة 
ف 

ایکون اقرا درا د 

إذا عرف ما قيل عن الأمرء فإن إرادة الإهلاك المسببة لهذا الأمر قد تكون على وجه 
الحنة أو العقاب© وهو الظاهر من النص» فإن بحثنا عن المسبب للعقاب وجدناه متضمنا في 
قوله تعالى في فهاية الآية 15: للإوما كنا مُعَدَبينَ حى بعت رَسُولاك» ثم يقول بعد ذلك مباشرة: 
«إوإذا أردنا أن نملك قرية#الآية» فيفهم من ذلك - والله اعلم - أن القرية المذكورة» بعد أن 


' - ينظر مناقشة هذه القراءات وأصحابها ومعانيها في معان القران - الفراء 119/2- وجالس ثعلب 541/2- ومعاني 
القران وإعرابه الزجاج 232-231/3 - والمحتسب 17-16-15/2- وتفسير الخازن 153/4/3 وغيرها. 

2- من أصحاب هذا الرأي من المحدثين الشيخ ابن عاشور قال: "ومتعلق أمرناهم محذوف» أي أمرناهم يما تأمرهم بى 
أي بعثنا إليهم الرسول وأمرناهم بما نأمرهم على لسان رسوهم فعصوا وفسقوا في قريتهم" التحرير 53/15/7. 

3- الكشاف 442/2. 

سك قال ابن كثير : "فالمشهور قراءة التخفيف. واختلف المفسرون في معناها فقيل معناه امرنا مترفيها ففسقوا فيها أمرا 
قدريا كقوله تعالى: أتاها أمرنا ليلا أو مارا" مختصر تفسير ابن كثير 367/2 ونفهم هذا الرأي أيضا من كلام سيد قطب 
في تفسيره للآيق» ن: الظلال 2218-2217/15/4 

ا قال القاضي عبد الحبار: "أما قوله: وإذا أردنا أن فلك قريةء فالملاك المراد قد يكون حسنا إذا كان عقابا أو محنة» 
فلا ظاهر له في انه قد أراد القبيح تعالى الله عن ذلك. "متشابه القران" ص: 460. 
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جاءها الرسول فلم تعمل برسالته حق عليها القول» فأمر مترفوها - على أحد وجوه الأمسر 
السابقة الذكر- ففسقوا فيهاء وهذا المعن يتقرر في مثل قوله تعالى «إوما كان ربّك مُيْلِكَ 
القرى حي يَيْعَثَ في مها رسولاً يثلو عليهم آياتتا وما كا مُهْلِكي القُرى إلا وأَملّها 
ظالمون» - القصص59. 

وقد يكون وجود المترفين في القرية وحده سببا كافيا لاستحقاق العذاب كما يقرره 
سيد قطب عند حديثه عن سنة الله في الأرض المتعلقة بترتيب النتائج عن الأسباب» وذلك 
في معرض تفسيره للآية الكرعة» قال: "فإذا قدر الله لقرية أنما هالكة لاما أحذت بأسباب الحلاك 
فكثر فيها المترفون فلم تدافعهم ولم تضرب على أيديهم, سلط الله هؤلاء المترفين ففسقوا فيهاء 
فعم فيها الفسق فتحللت وترهلت فحقت عليها سنة الله وأصابما الدمار والملاك وهي المسؤولة 
عما يحل مما لأنما لم تضرب على أيدي الترفين ولم تصلح من نظامها الذي يسمح بوجود 
المترفين" أ. 

وف هذا الكلام يجتمع ثلائة من معان الأمر» وما الكثرة» والأمر القدري» والإمارة 
عو السلطة والنفوذ» والعلاقة بين هذه المعاني في الآية واضحة» وهذا يتماشى مع تعدد قراءة 
اللفظ من جهة» ورجوعه إلى عدة أصول لغوية بدل الأصل الواحد من جهة ثانية» قال ابن 
فارس: "الهمزة والميم والراء انبرل ا الأمر من الأمورء والأمر ضا النهي» والأمّر النّماءِ 
والبركة بفتح اليم وَالَْلّم والعَجّب" ثم قال عن الأصل الثالث:" وقد أيرَ الشيء أي كثر"”. 

كانت هذه محاولة للدلالة على دور اللغة عامة ومآخذ المصطلحات خاصة في تبين 
وبيان معان ألفاظ القرآن الكريم؛ فما كان فيها من صواب فمن الله تعالى» وما كان فيها من 


خطا فمن نفسي» وأسأل الله تعالى أن يغفره لي ويتجاوز عي بر هته وفضله. 





'- في ظلال القرآن 2218-2217/15/4 


ای اف 
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خاتقة وتوصية: 

إذا كان الأمر كما سبق بيانه» فإن المسلمين اليوم مطالبون طلبا كفائيا بانتقاء كتب 
خاصة في اللغة يتم الاتفاق على أنهما استوعبت أصول كلمات القرآن ومعانيها الي كانت لا 
قبل اصطلاحيتهاء ثم تتبع كلمات القرآن بربط كل كلمة بأصلها اللغوي» على شكل شبيه إلى 
حد مايا فعله ابن فارس في كتاب المقاييس» مع إثبات القراءات المختلفة .مما في ذلك القراءات 
الشاذة مي توفرت للمصطلح» إضافة إلى ما تم التأكد من كونه من الوجوه المعتبرة للفظة 
الواحدة» وضبط ذلك كله بشكل ما إلى جانب مفردات القرآن» حن يكون متاحا لكل من 
أراد التصدي للتفسير ولاستخراج هدايات القرآن في الحاضر والمستقبل» ويمكن أن يُضّمن ذلك 
في معاحم خاصة تضم عدة أعمدة أو خانات» يشار في أوها إلى اللفظة كما وردت في القرآن 
الكريم» وقي الثانية مثلا إلى مأحذها وأصلها إن وجدا معاء أو أحدهما عند عدم توفر الآخر» ثم 
يشار في الخانة ال تتبعها إلى جميع قراءات اللفظة ما في ذلك القراءة الشاذة» ثم في الخانة الموالية 
تثبت الوجوه الي صح أن اللفظة وردت عليهاء على أن يشار إلى فهوم السابقين للفظة بشكل 
يتم فيه التركيز على جديد ما أضافه اللاحق للسابق من المفسرين» وإن صعب تنفيذ هذا بسبب 
كثرة الفهوم وارتباط فهم اللفظ برده إلى نص وروده فيمكن الإحالة إلى تفاسير يتم انتقاؤها 
انتقاء» وأفضل ما بمكن اعتماده قي ذلك الجامع التاريخي لبيان القرآن الكريم الذي سهرت على 
إنحازه مؤسسة البحوث والدراسات العلمية (مبدع) بإشراف الأستاذ الدكتور الشاهد 
البوشيخي حفظه الله تعالى» ولذلك أقترح أن تتبن هذه الموسسة الفكرة الي أشرت إليها في 
بحني هذاء ويتم تكليف بجموعة من الباحئين بإنجازها حن يلحق هذا العمل بالجامع ليكونا بعد 
ذلك عملا متكاملا لا يستغن عنه في كل محاولة لتجديد فهم كلام الله تعالى. والحمد لله رب 
العالمين. 
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لائحة المصادر والمراجع 
القرآن الكريم برواية ورش عن نافع. 
الإتقان في علوم القرآن» جلال الدين السيوطي- دار الفكر ¬ بيروت 
- الإعجاز البياي للقرآن ومسائل ابن الأزرق- دراسة قرآنية لغوية 
وبيانية-عائشة عبد الرحمن- الطبعة الثالثة-دار المعارف-القاهرة . 
البرهان في علوم القرآن. بدر الدين الزركشي- المكتبة العصرية- صيدا - بيروت - 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 
التحرير والتنويرء الشيخ الطاهر بن عاشور- الدار التونسية للنشر 1984. 
التحقيق في كلمات القرآن الكريم؛ العلامة الحسن المصطفوي- مركز نشر آثار العلامة 
المصطفوي (نسخة مصورة). 
الروض الأنف - السهيلي: أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي 
التضاد في القرآن الكريم بين النظرية والعطبيق» محمد نور الدين المنجد-الطبعة الأولى 
1420-9 
الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامهاء أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا 
(المتوق : 395ه) - تحقيق أحمد صقر- مطبعة عيسى البابي ا حلبي وش ركاه-القاهرة. 
أعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن قيم الموزية - منشورات محمد علي بيضون - دار 
الكتب العلمية-بيروت-1996-1417. 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» الزمخشري المكتبة 
التجارية - أحمد الباز- دار الفكر. 
الحدسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء ابن جيني- تحقيق:علي النجحدي 
ناصف وعبد الحليم النجار وعبد الفتاح شلبي- ط:1994/1415-القاهرة. 
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1 


المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء السيوطي - دار الجيل - بيروت - دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع - تحقيق: محمد أحمد جاد المولى وعلي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل 
إبراهيم: 

المفتاح في الصرف» أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي الأصل» 
الجرحان الدار (المتوق: 471ه) حققه وقدم له: الدكتور علي توفيق الحَمّده كلية الآداب 
- جامعة اليرموك - إربد 

المنتقى - شزح موطاً مالك» القاضي أبو الوليد الباحي - تحقيق محمد عبد القادر أحمد 
عطا-دار الكتب العلمية - بيروت- الطبعة الثانية 2009. 

الدشر في القراءات العشر - مس الدين أبو الخير ابن الجزري» محمد بن محمد بن يوسف 
(المتوق: 833ه) المحقق: علي محمد الضباع (لمتوق 1380ه) الناشر: المطبعة التجارية 
الكبرى 

بداية امجتهد وفاية المقتصد, ابن رشد (الحفيد) - دار الفكر. 

تحفة الأريب با في القرآن من الغريب - أبو حيان الأندلسي تحقيق سمير الجذوب - 
المكتب الإسلامي - ط:1983/1403-1. 

تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) المؤلف: محمد رشيد بن علي رضا (لمتوق: 
4ه) الناشر: الميعة المصرية العامة للكتاب سنة النشر: 1990م. 

تفسير القرآن العظيم, المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي 
[774-700ه] امحقق: سامي بن محمد سلامة الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة: 
الثانية 1420ه - 1999م 
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جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ابن جرير الطبري - دار الفكر بيروت- 


18 198. 
فقه اللغة وأسرار العربيةء الثعالبي - المكتبة العصرية -- صيدا -الطبعة الثانية 1420- 
0. 


قضايا اللغة في كتب التفسير - المنهج التأويل الإعجازء الحادي الحطلاوي - نشر كلية 
الآداب سوسة - دار محمد علي الحامي الجمهورية التونسية 

في ظلال القرآن - سيد قطب - ط:10- دار الشروق-القاهرة. 

-كتاب الأضداد في كلام العرب» أبو الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي الحلبي (ت 
1ه) الطبعة الثانية 1996- دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر-تحقيق د/عزة 
جج 

لسان العرب» ابن منظور- تصحيح: أمين محمد عبد الوهاب ومحمد الصادق العبيدي - 
دار إحياء التراث العربي - بيروت- ط:1999/1419-3. 

متشابه القرآن-القاضي عبد الحبار-تحقيق عدنان محمد زرزور - دار التراث - دار 
النصر-القاهرة. 

مجالس ثعلب» تحقيق عبد السلام محمد هارون - دار المعارف - القاهرة -ط:4- 
0ه/1980م. 

مختصر تفسير ابن كثير» محمد علي الصابون- دار الفكر- الطبعة الثانية 1999-1419 . 
مصطلحات نقدية وبلاغية في كتاب البيان والتبين» للجاحظ - د الشاهد البوشيخحي - 
دار الآفاق الجديدة حبيروت - ط:1982/1402-1. 

معجم الألفاظ والقراءات» الدكتور/أحمد مختار عمر أستاذ بكلية دار العلوم - جامعة 


القاهرة(مقال إلكتروي) 
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- معاي القرآن وإعرابه, الزحاج - شرح وتحقيق عبد الجليل عبده شلبي - عالم الكتب- 
ط:1988/1408-1. 

- معاي القرآن, الفراء - الجزء 1و2: تحقيق محمد علي النجار وأحمد يوسف حاتي - عالم 
الكتب - بيروت ط:1980-2م- الجزء3: تحقيق عبد الفتاح إسماعيل شلبي وعلي النجدي 
ناصف -الحيئة المصرية العامة للكتاب 1972م. 

- مفردات ألفاظ القرآن» الراغب الأصفهاني - تحقيق إبراهيم شس الدين - منشورات 
محمد علي بيضون- دار الكتب العلمية - بيروت -1425ه-2004م. 

- مقايبس اللغة, أحمد بن فارس بن زكرياء القزويئ الرازي» أبو الحسين (المتوق: 395ه) 
تحقيق: عبد السلام محمد هارون - الدار الإسلامية - 1410ه/1990م. 

- مقدمة في أصول التفسيرء ابن تيمية - اعتن به فواز أحمد زمرلي - دار بن حزم ط2 
8ه/1997م. 

- نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر» جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي (المتوق: 597ه) مؤسسة الرسالة - لبنان - بيروت - 1404ه-1984م 
الطبعة: الأولى تحقيق: محمد عبد الكريم كاظم الراضي 

- نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان» عبد الحميد الفراهي (نسخة مصورة). 
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المصطلح القرآني وأثره في العلوم النّفسية 
”أطوارخلق الإنسان ونموه أنموذجا” 


د. عبد الله الطارقي 5 


ملخص الورقة 


كثيرًا ما نستعمل أسماءً لأطوار خلق الإنسان ونموه مما أغرقنا به الغربي من منتجات 
علم النفس (طفولة مبكرة» طفولة متوسطة... -إلى- مراهقة مبكرة» مراهقة متوسطة...) وتبع 
ذلك بالطبع استيراد نظرته لتلك الأطوار ومناهج التعامل معها وعلاج مشكلاتها فأصبحنا نقول: 
(أزمة المراهقة» أزمة منتصف العمرء أزمة الشيخوخة...). نفعل ذلك في الوقت الذي لو رجعنا 
للوحي لوجدنا فيه تسمية لكل مرحلة عمرية» وتحديدًا لمنهجية التعامل معها الأمر الذي يومئ 
إلى أفق جدير بالعناية لبناء علوم نفسية تمتح من الوحي ومعارفه. 

فنحن نحد أن الله تعالى مى طور الحنينية فقال ([وَإذْ قم أجة في بُطُون هانک 
[النجم: 32]» وسمى الطفولة فقال سبحانه: أو الطَفْل الّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاس الَساء) 
[النور: 31]» وقال سبحانه في تسمية طور البلوغ وإذا بل الأطْمَالَ مِنْكُمْ الحم فَلْيستَاُْْوا 
كما استأدنَ الذِينَ مِنْ بهم [النور: 59]» وقال في الشباب والفتوة [إِذْ أوى اليتية إلى 
الْكَبْف [الكهف: 10]» وقال في تسمية الأشد حى إذَا بلع أده ولع أربَعنَ سئة ) 
[الأحقاف: 15]. 





*- مدير الأبحاث في مركز قراءات» جدة المملكة العربية السعودية. 
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المصطلح القرآن وأثره قي العلوم التفسيّة "أطوار خلق الإنسان ونموه أنموذجا" 


وجمع الله تعالى بحمل الأطوار العمرية في سياق واحد فقال سبحانه: يا أَيْهَا النّاسُ إن 
کشم في رب من الث فا حفاكم من راب تم من ُطَْة ثم من علق نّم ِن مضع مُحَلَْة 
وبر لقو لن لک ولو في الام ما تاه إلى أحل شتئى م غر كم م طِفْلاً م لتبوا 
أَسْدَكُمْ وينم مَنْ وی وَينْكُمْ مَنْ يرد إِلَى اذل الْعُمرٍ ليلا يَْلَمَ من به بشو عر خت 
[الحج:5]. وبينها كذلك مع تسمية مرحلة الشيخوخحة هو الي علق 50-7 ثم من 
عة م ن عقو م ركم لفلا لتوا اكم م يووا شبُوعا) [غافر: 67]. 
وف السنة النبوية كذلك خد تمييرًا للأطوار بأسمائها فعن عبد الله قال: كنا مع البي - 
صلی الله عليه وسلم - شبابا لا نيحد شيعا فقال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
معشر الشباب من استطاع الباءة فليعزو ج" . وفي الحديث تسمية لمرحلة الشباب هذا الاسم. 
وحين نحيد عن تسمية الوحي؛ فإن ذلك مُوْذِنْ باضطراب في فهم الأطوار العمرية» 
واضطراب في تحديد المنهج المناسب في الدراسة والتوجيه GE‏ وف أمر يمكن أن يعد من 
المؤثرات في سوء تربية بعض أجيالنا المعاصرة! 
إن الاتجحاه نحو هذا الأفق في دراسة المصطلح القرآى مع عظيم فوائده فإنه كذلك يقينا 
أن يحصل معنا ما أسماه الإمام ابن حزم بالتخليط والتخبيط في الأسماء والمصطلحات 
والأحكاء©. 
ومن هنا تمدف الدراسة لمعاجلة القضايا التالية: 
- اقترا قتراح أفق لدراسة المصطلح القرآني المتعلق بالأطوار العمرية. 
- محاولة استقراء القرآن الكريم والكتب الستة من خلال "جامع الأصول لابن الأثير" 


(1) رواه البخاري (360/6). 


(2) الإحكام في أصول الأحكام لأبي محمد ابن حزم (101/8). 
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عبد الله الطارقي 


وهنا أقول حسب الورقة أن تشير لطلاب العلم والمختصين في "الدّراسات القرآنية 
والعلوم النفسية معًا" إلى هذا الأفق وتمد أصبع الإشارة إليه ليكملوا المسيرة ويضفوا على القضية 
لباسًا سابعًا لم يكن في السابق! 

والله أعلم. 
بين يدي الورقة: 

تحاول الورقة مقاربة أهدافها في الأجزاء التالية: 

مقدمة وتمهيدء ثم بيان المصطلح القرآني في الأطوار» وذلك يقودنا إلى استجلاء قضايا 
منهجية ومقاصدية في المصطلح القرآئي للأطوار ثم الأبعاد التطبيقية في إفادة المصطلح القرآني 
للعلوم النفسية في الأطوار» حن تنتهي الدراسة بالتوصيات. 
أولاً: مقدمة وتمهيد 

خلق الله تعالى نفوس عباده وتحدث عنها باسمها الصريح "نفس" على احتلاف أشكال 
ورودها في زهاء 298 موضعًا من القرآن الكريم بألفاظ ومصطلحات ملت خلقها وحركتها 
وسواءها واضطرابها؛ ومع جهود كثير من العلماء والباحثين في إسلامية العلم بالنفس الإنسانية 
أو محاولات التأصيل والأسلمة الكثيرة والمتنوعة إلا أن "العلم بالنفس الإنسانية" المبئي من هذا 
المحتوى القرآني العظيم باستقلال» لم تحدث فطامًا للدارسين وسائر المهتمين» ورعا لأنها حاءت 
بعد شربنا من كدر الوارد ما نما منه اللحم والعصب أي بعد (أن خحربت مالطة) فيما يبدوا إذ 
بات انزياح المصطلحات والمفاهيم الغربية الي تقذف ها بجامعهم العلمية يوحي في كثرته وسبقه 
لأذهان المشتغلين بالعلوم النفسية بأنه لا يمكن تجاوزها ولابد لنا من استعمالحا حى في دراستنا 
لأنفسنا؛ وكأنه بات لزامًا علينا أن (نترع ملابسنا المميزة لنا قبل أن نترل إلى النهر!)» فلا نرى 
أنفسنا إلا بالعيون الزرقاء كما يعبر - البوشيخي حفظه الله - ومن ذلك استعمالنا لمصطلحات 
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المصطلح القرآن وأثره في العلوم التفسيّة "أطوار خلق الإنسان وغوه أفوذجا” 


أطوار خلق الإنسان ونموه العمري .يممصطلحات غربية البناء عربية الحروف -تعريًا وتيجةت 
واستوجب ذلك بالطبع استيراد أدبيات التوجيه لتلك الأطوار وفق رؤيته ومنظوره. 

وني هذا الشأن المصطلحي الوافد يقول الشاهد البوشيخي وفقه الله: "وقد كان هم 
التبوات» مذ آدم عليه السلام» تسمية الأشياء بأسمائها» وضبط كلمات الله عز وجل لكيلا 
يعتريها تبديل أو تغيير... والأمة اليوم... تعان من أمر المصطلح ما تعاني: تعاني من أمر المصطلح 
الوافد» الذي ثل فيضان الغرب وطوفانه الذي أغرق أغلب أجزاء الأمة» لاسيما في العلوم 
المادية والإنسانية... إلى أن دعا لمقترحه الشهير في الجمارك الحضارية على حدود الأمة لأحل 
السؤال» والتنبت من الموية» وحسن النية» ودرحة النفع. 

وما دام الوحي تحدث عن هذه النفس خلقها وح ركتها وسواءها بتفصيل وعلى أنساق 
ومفاهيم شاملة فإن تلك الأنساق والمفاهيم "لا سبيل إلى فقههاء بغير دراسة ألفاظ القرآن فهي 
مفتاح الوصول إليها... ومفتاح المفتاح إغا هو الدراسة المصطلحية©. 

إذا كانت العلوم النفسية تترع إلى تسمية أطوار الإنسان بأسماء ومصطلحات بقصد 
تفهم ذلك الطور العمري نفسّيا ودراسته بكافة الأدوات المنهجية. فإننا إذا أمام مصطلحين: 
مصطلح مستورد لفهم الذات -المصطلح النفسي للأطوار- والمصطلح الأصيل الذي تدعو 
الورقة إلى تبيئته المنزلة ال هو أحق بّما؛ وهو المصطلح القرآني. 





(1) قول في المصطلح الدكتور الشاهد البوشيخي » مجلة دراسات مصطلحية» تصدر عن معهد الدراسات المصطلحية 
يجامعة سيدي محمد عبد الله بفاس» كلية الآداب والعلوم الاجتماعية. العدد الأول ص (5 -6). 1422ه 
(2)القرآن والدراسة المصطلحية للشاهد البوشيخي (7-6) انفو برانت فاس المغرب 2002. 
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عبد الله الطارقى 


أ- ما المصطلح القرآي؟ 

"يقصد بالمصطلح القرآني: كل أسماء المعاني وأسماء الصفات المشتقة منها في القرآن 
الكرع» مفردة كانت أم مركبة» مطلقة كانت أم مقيدة» وعلى الصورة الإسمية الصريحة أم على 
الصورة الفعلية ال تؤول بالإسمية ويلحق جما أسماء الذوات غير الأعلام» لشبهها القوي اء 
واختلاف الناس في مفهومها" 

وكيف يجوز ان تسلم النفوس ,مصطلحية ألفاظ كل طائفة» أو فرقة» أو مذهب 
وعمدتا وأساسها ألفاظ ونصوص مؤمس الطائفة... ثم لا يسلم .مصطلحية "ألفاظ أصل الدين 
وهي ألفاظ كلام رب العالين. 

وإذا اعتبارنا الحديث عن أطوار خلق الإنسان من القضايا الدينية؛ لأحل حديث القرآن 
عنها من جهة ومن ربط الشريعة أحكامها اء وهي من جهة مرتكز مهم في العلم بالنفس 
الإنسانية لتمايز ظاهر في الخصائص والتعاطي النفسي مع كل طور؛ فإن ذلك يجعل إقصاء 
المصطلح القرآي في هذا الصدد " لابد أن يحمل - بحكم طبيعة العلاقة بين الدال والمدلول 
والمصطلح والمفهوم- قدرًا من التشوه أو التشويه" في فهم الطور العمري! 

ب- أطوار الخلق أول ما نزل به القرآن: 

إن بيان القرآن لأطوار الخلق من أوائل ما تترل به على الإطلاق» في أول سورة العلق 
اين حملت اسم هذا الطور من أطوار الخلق» قال تعالى: [ افر بام رَبك الي حلَقَ (1) حَلْقَ 
اسان مِنْ عَلّقَ) [العلق: 1» 2]. وهو أمر يوحي بأهمية وأولوية واضحة تنطوي على حكم 
و غايات خحليقة بالدرس والبيان. 





(1) نحو معحم تاريني للمصطلحات القرآنية المعرفة للدكتور الشاهد البوشيخحي (7) انفو برانت فاس المغرب 2003. 
(2) المصدر السابق 
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المصطلح القرآ وأثره في العلوم التفسيّة "أطوار خلق الإنسان وغوه أنموذجا" 


ثم تتابع نزول الوحي يفصل في أطوار حلق الإنسان مصطلحات استوعبت وجوده 
وحياته ومماته وما بعد ذلك؛ بدأت بتفاصيل الخلق الأول المتمثل في خحلق "آدم عليه السلام" 
وتبع ذلك تفاصيل أوامره وشرائعه الي ترعى مصالحه في الدنيا والآحرة مناطة بكل طور من 
تلك الأطوار؛ وبا أن العلوم النفسية تدرس الإنسان في كل طور من أطوار حياته لتلمس 
خصائصه وحاجته ودوافعه لتساعده في تحقيق سعادته؛ فإننا وا حالة هذه- بحاجة ماسة للببحث 
عن عرض القرآن لتلك الأطوار لنستعمل كلمات الله مصححين بذلك مسار علومنا النفسية في 
مصطلحات تلك الأطوار» وهي قضية؛ تحمل في طياتما دعوة ليعمل "عصبة من أولي القوة" في 
الأمة على متح علوم نفسية من الوحي ومصطلحاته وتشريعاته وهذا ما تحاول هذه الدراسة أن 
تقترح فيه أفمًا جديرًا بالعناية خليقًا بالاهتمام. 

ولذا فليست الورقة إلا إشارةً واقتراحًا لهذا الأفق في المصطلح القرآن المصحح لعلومنا 
النفسية! 

ج - علم مراحل النمو أو علم أطوار الخلق؟ 

كثيرًا ما ضحد التسمية الشهيرة لمسائل خلق الإنسان في علم النفس تحت عنوان "النمو 
السات وهذا كان علم النفس المتصدي هذه المسائل "علم نفس النمو" Developmental‏ 
لاع010دلاو كما تنقل ترجته في معاحم المصطلحات النفسية©) لكن اللفظة الي نحدها في 


(1) وحدت للدكتور نزار العاني إشارة لهذا التباين المصطلحي للأطوار بين القرآن وعلم النفس في كتابه الشخصية 
الإنسانية في الفكر الإسلامي دراسة مقارنة (135). 
(2) معجم علم النفس فاخحر عاقل دار العلم للملاين بيروت ص 50ء ومنهم من يترجمه بعلم التفس التطوري انظر علم 
النفس أحمد الزق دار اوائل النشر ص (34). 
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عبد لله الطارفي 
القرآن هي "أطوار الخلق" لأجل قوله تعالى وقد حَلَقَكُمْ أَطْوارًا] [نوح: 14] وهذا جاء بيان 
الفسرين لها في تركيب من لفظها هو "أطوار خلق الإنسان"“ 
وأضل كلمة الطّور كما يقول ابن فارس: الطاء والواو والراء أصلٌّ صحيحٌ يدل على 
معينٌ واحد» وهو الامتداد في شيء مح مكاق أو .زعا ... ومن الباب قرم فعل ذلك طورا بعد 
طَور. فهذا هو الذي ذكرناه من ا كاه له مد يعد مف وقول ازاب قعل کا 
طورا بعد طور أي تارة بعد تارة» وقوله إوقد حلقكم أطوارا) قيل هو إشارة إلى نحو قوله 
تعالى [خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة] وقيل إشارة إلى نحو قوله 
(واختلاف السنتكم وألوانكم) أي مختلفين في الخلق والئلق" وعلى تفسير أطوار خلق 
الإنسان بالمعئ الذي ذكرناه وهو الأول عند الراغب -أطوار حلق الإنسان - تواطأت عبارات 
المفسرين» فيقول الطبري: وقوله:روقَّذ حَلَفَكُمْ أَطوَارًا) يقول: وقد خلقكم حالاً بعد حال» 
طورا تُطفة» وطورا عَلّقةه وطورا مضغة» وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ثم أتبعه 
بنقله بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه وجاهد وقتادة وغير 0 
ولهذا تقترح الدراسة في طريق انطلاق علومنا النفسية من معارف الوحي أن تحضر 
هذه التسمية لقاموسنا التفسي "أطوار خلق الإنسان" عوضًا عن "مراحل النمو الإنساني" وما 
استعمل القرآن من الألفاظ للدلالة على معن محدد فهو أولى بالاستعمال نما استعمله الناس كل 


(1) نحد هذه التسمية "أطوار خلق الإنسان" هذا التركيب عند الطاهر بن عاشور في تفسير سورة الحج؛ التحرير 
والتنوير (149/17)» وفي سورة المؤمن» التحرير والتنوير (240/24). وكذلك الإمام الشنقيطي في تفسير سورة الحج؛ 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (265/4). وهي متكررة لدى كثير من المفسرين المتأخرين مثل أبي بكر 
الجزائري» حسنين مخلوف» سيد طنطاوي. 

(2) معجم مقابيس اللغة لابن فارس (431/3) 

(3) المفردات في غريب القرآن (309). 

(4) تفسير الطبري (635/23). 
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المصطلح القرآئ وأثره في العلوم التفسيّة "أطوار خلق الإنسان وغوه أغوذجا" 


الناس» وربما يصلح هذا تحاوبًا مع أصداء الدعوة القائلة: فتعالوا يا أهل العلم إلى كلمة سواء.. 
وألا نقعرض من خارج الذات, إلا بعد الفراغ من إحصاء ممتلكات الذات7!» وها قد ولعل 
هذا يشمله أيضًا ما أسماه- البوشيخمي-؛ (التوبة المصطلحية) حيث يقول: لقد آن الأوان لتوبة 
مصطلحية نصوح يرد فيها ويماء لمصطلحات القرآن الاعتبار) © 

د- أهمية علم الأطوار 

كل طور من أطوار الإنسان لله فيه حكم» وللشريعة الإسلامية معه رؤية ونظرة ولهذا 
فإن هذا العلم يكتسب من الأهمية أبعادًا غير قليلة ويكفي في باكورة هذه الأهمية تصدير الوحي 
لعدد من المواضع بأن أطوار الخلق هذه ماهي إلا آية من آياته سبحانه ومن هنا فإن بيان الآية 
وتفصيلاتها تتعلق بالتعريف بالله عز وحل. 

وخحطورة الأمر تكمن - أيضًا - في تعليق الوحي لكثير من الأحكام الشرعية على 
مصطلح طور» وسن ومرحلة عمرية معينة» وحينها يكون الجهل بأطوار خلق الإنسان طريق 
للجهل بتنزيل الحكم الشرعي على الموضع الذي أراده الله تعالى 

وبنات الأخنية إت قهم الطور العمريي للإنسات قيا ورداد .ضوح لن الصطلح 
القرآني سيؤثر عدلوله في وضع مفهوم يجلي حقيقة الطور وأدبيات تعامل النص القرآني معه. 

ومادام المصطلح القرآني في أطوار الإنسان العمرية حمل كل هذه الأهية فما هي تلك 
المصطلحات على وجه التحديد؟ 


(1) نحو تصور حضاري للمسألة المصطلحية؛ الدكتور الشاهد البوشيخي ص 7. 
(2) نحو معجم تاريخي للمصطلحات القرآنية المعرفة الدكتور الشاهد البوشيخي ص8 
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عبد الله الطارقي 


ثانيًا: بيان المصلح القر آي في أطوار خلق الإنسان 

قبل التفصيل بحد بالجملة ثلائة مواضع من القرآن الكريم سردت أسماء أطوار خلق 
الإنسان وغوه وإن كانت تتفاوت المواضع في الشمولية لكنها تنفق في استيعاتها لكافة الأطوار 

الموضع الأول: يا ايها انا إن كم في رنب ين ابش فا حلَقنَاكُمْ ين اراب كم 
ون عة ئم من عة م ن مطنقة ملقو غر محلو نين كم و قر في ارام ما نَشَاء إلى 
أجَلٍ مُسَمَى ثُمّ لخرحكم م طقلا نَم لتبوا دكم وينک کم مَنْ وی وَمِنِكُمْ م مَنْ رد إلى اذل 
اتر كينا تل ین بثو يلم قينا زه الْأرْضّ هَامِدَةٌ اذا نْْلنَا عَلَيْهَا الْمَاء اهرت وَرَبَتْ 
وَأنِعَتْ مِنْ كل كل روج بهيج] [الحج: 5] 

الموضع الثاني: ولَقَد حلا اسان مِنْ سُللَةَ مِنْ طين (12) نَم حَعَلَاه فة في قَرَار 
تكن 03 مم خلا اطق عل حلا تة شق علا لشمعة طن مكسون يقم 
لما كه أنشأناة خَلًْا عر ارك الله أَحْسَّنُ الْحَالِقِينَ) [المؤمنون: 12 - 14] 

ا هو ڍي علقم من رات م ون لطفة و من عة م ركم 
طقلا ثم لتوا أشدكم م م لنَكُونُوا سيوا وَمِنْكُمْ مَنْ وی مِنْ قبل ولغوا احلا مُسَمّى 
2 3) [غافر: 67] 

أما تفصيل تلك الأطوار فيتجلى فيما يلي: 

سمى الله تعالى أطوار حلق الإنسان وعمره في مواضع من كتابه جاءت على النحو 


0 


التالى: 


دراسات مصطلحية العدد الخامس عشر والسادس عشر 1437 1438ه الموافق 2015 2016م 


203 











المصطلح القرآي وأثره في العلوم التفسيّة "أطوار خلق الإنسان وغوه أنموذجا" 


م | شكل الورود ا 4 م 

1 [غافر: 67]» [فاطر:11] [الكهف:37] 
3 [الحج: 5]ء [الروم: 20] [آل عمران: 59] 

[الأنعام:2] [الأعراف:12] [المؤمنين: 2] 

طين 7 [السجدة:7] [الصافات: 11] 

[ص:71] [ص:76] 

صلصال من جا 8 [الحجر:26] [الحجر:28] [الحجر: 

















مسنون 33[ 
صلال كالفخار | 1 [الرحمن: 14] 
[التحل: 4]ء [الكهف: 37] [الحج: 5] 
7 [المؤمنون:13] [فاطر:11]› [يس: 77] [غافر: 
4 - 11 | 7]» [النجم: 46] [القيمة:37], 
[الإنسان: 2] [عبس: 19] 
, 3 1 [القيامة: 38]› [غافر:67] [المؤمنون:14] 
[الحج:5] 
4 مضغة 2 [الحج: 5]. [المؤمنون:14] 
5 العظام 1 [اللؤسون: 14] 
6 جنين 1 [النجم: 32] 
0 5 5 [النور: 31]» 00 [غافر:67]: [الحج: 
المهد 3 ] [المائدة:110]:[مريم: 46]29([آل عمران: 
9 صي 2 [مريم: 12]» [مرع: 29] 
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عبد الله الطارقي 


المواط 
م | شكل الورود 2 E‏ 
[امجادلة: 2]» [التوبة:69] [آل 
عمران: 47]» [الإسراء: 64] [النساء: 11]» 
[الأنفال:25] [الحديد: 20]ء» [سبأ: 37] 
[التغابن: 15]» [التغابن: 14] [آل 
عمران:10] [آل عمران: 116] [التوبة: 55] 
[التوبة: 85] [الأنعام: 
10 ولد 30 0] [الأنعام:137] [مرم: 35]» 
[المؤمنون: 91] [الصافات: 152] 
[الرخرف: 81] » [البلد: 3] 
[البقرة: 233] 
[النساء: 11] الأنعام: 151] 
[الإسراء: 31] » [سبأ: 35] [الشعراء: 
| 3 8] [الممتحة: 3] [الخافقرن: 9] 
[الصافات: 101] [يوسف: 19] [الكهف: 
74[ 
[الكهف: 80]ء [مرم:7] [مرم: 8]» 
[الحجر: 53] [مرع: 20]» 
[آل عمران: 40] [الكهف: 82]: 
[الذاريات: 28] [الطور: 24] 
[الكهف: 13]» [الكهف: 62]__ | 
12 فنية 8 [الأنبياء: 60]» [يوسف: 62] 
[يوسف: 36]ء [الكهف: 10] 


11 غلام 13 
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المصطلح القرآن وأثره في العلوم التفسيّة "أطوار خلق الإنسان وثموه أنموذجا” 


؛ تبنم 
م شكل الورود رة 


13 


14 


16 


19 


20 


بالغ 


رجل 


الرشد 





الأشد 


عجوز 


حالم 











المواضع 


[الساء: 25]» [النور: 33] 

[التور: 59] [الحج: 5] 

[غافر: 67]» [الكهف: 82] E‏ 

أ [الزخرف: 31] [غافر: 28] [يس:20 

[سبأ: 43] [سبأ: 7[« 

3 | [القصص: 20] [المؤمنون: 38]. [المؤمبون: 25] 
[هرد: 78] [يونس:2] [الأعراف: 
69]. [الأعراف: 63]ء [النساء: 12] 

2 [النساء: 6]» [هود: 78] 
[يوسف: 22]» [غافر: 2]67 
[القصص: 14]., [الأحقاف:15] . [الإسراء: 
4] [الحج: 5[ [الأنعام: 152] ,2 
[الكهف: 82] 








[هود: 72]. [الذاريات: 29] » [الشعراء: 
1] . [الصافات: 135] 


: [غافر: 67]» [يوسف: 78]» [هرد: 
شخ | 4 
72]». [القصص: 23] 
4 


2 [النور: 59]» [النور: 58] 
[النساء: 9]» [آل عمران: 38] » 
[البقرة:266]» [مرم: 58], [الإسراء:3]ء 
[الرعد: 38]» 


[الأعراف: 173« [الأنعام: 133][« 


دراسات مصطلحية العدد الخامس عشر والسادس عشر 1437 1438ھ الموافق 2015 س 2016م 


206 












































عبد الله الطارقي 


- 1 510 59 المواضع 
[آل عمران: 233 34] › [يونس: 83] 
١‏ [فاطر: 11]» [يس: 68] . [فاطر:37] 
21 معمر [البقرة: 96] 
3 18 [البقرة: 266] [آل عمران: 40]» 

[إبراهيم: 39]» [الحجر: 54] » [الإسراء: 23]» 

١ 8‏ لد ١‏ | © | ق ا ن 
ا 78[ 
3 | أرذل العمر 2 [الحج: 5]» [النحل: 70] 

)5 9 | [البقرة: 233]» [لقمان: 14], [الأحقاف: 
24 فصال 2 ۰ 

25 رضاع 3 [الحج: 2]ء [البقرة: 233] » [النساء:23] 
26 صغير | 1 [الإسراء: 24] 
ESET‏ [النساء: 23] 

28 الشيب 3 | إمرم: 4]» المزمل: 17] »> [الروم: 54] 

[آل عمران: 46]»› [المائدة: 
29 كهل 2 110 
[الأعراف: 189]ء [مرم: 22] [لقمان: 
30 هل 7 14] [الأحقاف: 15] > [الحج: 2 
| [الطلاق: 6]» [الطلاق: 4] 

















وهذا يبين مقدار عناية النص القرآني بأطوار خلق الإنسان ونوه العمري على اختلافها 
وتنوعها وهي تسميات تأي على كافة العوالم الي يمر يما الإنسان حن من قبل أن يخلقه الله عز 
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المصطلح القرآي وأثره في العلوم التفسيّة "أطوار خلق الإنسان وغوه أنموذجا" 


وحل» حى يصل لنهايته موته بل ويبقى الوحي يسميه بأسماء مثلها حن في حياته الآخرة في دار 
الخلود الأبدي. 

أما ورود أسماء أطوار حلق الإنسان في كتب السنة النبوية فأكتفي هنا بتتبع لما ورد من 
تلك الأسماء في الكتب الستة "جامع الأصول لابن الأثير" 




















حجم الورود م المصطلح حجم الورود 
1 32 15 رجل 6 
2 45 16 الكبير 
3 5 17 وليد 13 
4 88 18 حالم 2 
5 6 19 اهز | 
6 9 20 مولود 3 
|7 جارية 14 21 فقی 10 
8 ذرية 3 22 مراهق 1 
9 | صنغير 24 23 كهل 2 
11 الشرخ 2 42 وصيف 2 
2 | الجفر 3 |25 عاتق 2 
13 حَانث 5 26 مختون 1 
4 | حزوّر 2 27 |4 








والملفت للنظر أن بيان العلماء لكل مصطلح قرآن - في القرآن الكريم أو في بيانه 
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عبد الله الطارقي 


المتمثل في السنة النبوية- وتعريفهم له كشف عن شمولية تلك الأطوار كل زمن وسن عمري 
بتفصيل مذهل منذ خلق آدم عليه السلام حي فهاية عمر الإنسان من غير أن يوجد أي فراغ 
زمني بغر اسم ومصطلح يليقه وإليك بیان ذلك!'©: 

العراب 

التراب: هو الأصل الأول في خلق الإنسان» وكل اسم في آي القرآن عن خلق آدم 
عليه السلام هو اسم ومصطلح يعبر عن طور من أطوار خلقه وهي "التراب» ثم الطين ثم الحم 
المستون» ثم صلصال كالفخار" ثم نفخ فيه من روحه فكان بشرًا سويًا قال تعالى إن مَل عِيسَى 
ڪن اله كمل آم حلَقَهُ ِن راب نم ال لَهُ کن فيَكُونَ] [آل عمران: 0159 وقال وذ قال 
جك لِلْملَائكَةِ ي حَلِقّ مرا مِنْ صَلْصّال مِنْ حَمَ مسون ) [الحجر: 28] 

طين لازب: وهو التراب والماء اخلط ولازب أي لازم لا يكاد يفارق» وكأنه 
متماسك بعضه إلى بعض لا يفارق. 

جا مسنون: وهو الطين المصبوب صبًاء وقيل المتتن ولعل الأقرب للسياق المع 
الأول -والله أعلم- 

صلصال كالفخار: أصله تردد الصوت من الشيء ولذا سمي الطين الجاف صلصالآً 
وشبه بالفخار الذي هو الطين الذي أحرق بالنار يجامع إصدار الصوت من كل.“ 

قال في زاد المسير: فإن قيل قد أخبر الله تعالى عن لق آدم عليه السلام بألفاظ مختلفة 
فتارة يقول خلقه من تراب (آل عمران 59) وتارة من صلصال وتارة من طين لازب (الصافات 


(1) احتهدت في اقتراح المصطلح الرئيس على رأس كل طور عمري والذي يضم تفصيلات مصطلحية قرآنية في داخله. 
2 مقاييس اللغة (245/5)» المفردات (450). 

3 مقاييس اللغة (60/3) وانظر: المفردات (133) 

4 تمذيب اللغة 181/4) / (المفردات 284 
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المصطلح القرآني وأثره في العلوم النفسيّة "أطوار خلق الإنسان وغوه أنموذجا" 


1) وتارة كالفخار (الرحمن 14) وتارة من حأ مسنون (الحجر 29) فالجواب أن الأصل 
التراب فجعل طينا ثم صار كالحمئ المسنون ثم صار صلصالا كالفخار هذه أخبار عن حالات 
أصله'. وجاء في حديث أبي هريرة إثبات لهذا الترتيب لولا حلاف بعض الحدثين في صحته (إن 
لله خلق آدم من تراب ثم جعله طينا ثم تركه حي إذا کان حمأ مسنونا خلقه وصوره ثم ت رکه 
حي إذا كان صلصالا كالفخار)2 

وبعد آدم عليه السلام تحول تناسل البشر إلى الماء المهين» الذي يقذف في الأجنة 
والأرحام فيخلق الله منها البشر. بقدرته سبحانه وتعالى وتفصيل تلك الأطوار الي تتخلق في 
الأحنة كما يلي: 

م يليه 

الجبين 

اللفظ الجامع لأطوار الخلق في الأرحام هو الحنين يقول ابن فارس الحيم والنون أصل 
واحد» وهو [الستر و] التستر.. واللنين: الولد في بطن أمه ”ويقول الراغب أصل الجن ستر 
الشيء عن الحاسة والحنين الولد ما دام في بطن أمه وجمعه أجنة قال تعالى: [وإذ أنتم أحنة في 
بعلون أمهاتكم) وذلك فعيل في معن مفعول. [المفردات في غريب القرآن ص: 98] وأحنت 
الحامل انين أي الولد في بطنها وجمعه أجنة؟. 

فالحنين: هنا هو الولد مادام في بطن أمه منذ كان نطفة حي يخرج 


1 زاد المسير 110/8 

2 قال الميثمي: رواه أبو يعلى وفيه إسماعيل بن رافع قال البخاري: ثقة مقارب الحديث وضعفه الجمهور وبقية رجاله 
رجال الصحيح) مجمع الزوائد (363/8). 

3 معجم مقاييس اللغة لابن فارس 421/1 

4 كتاب العين 21/6 
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وتفصيل مصطلحات أسماء الإنسان في هذا الطور جاءت بتفصيل في القرآن مرتبة في 
مواضع من أجمعها: قوله تعال [ وقد لقنا اسان من سل مِنْ طين (12) تم جع فة 
لظام حن 2 أنْسَأنَاهٌُ خَلْقَا حر ميارك الله اخسن الْحَالِقِينَ1 [المؤمنون: 12 - 14]ء وف 
السنة جاء بيافها مع أزمانها ومددها كذلك ففي الحديث (إن أحدكم يجمع خلقه فى بطن أمه 
أربعين يوماء ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكاء فيؤمر 
بأربع كلمات» ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقى أو سعيد. ثم ينفخ فيه الروح' 

نطفة: الماء الصاقي” ويعبر با عن ماء الرحل *» ووصفت في القرآن بأنما تمى [أ م يك 
نطفة من من بمئ) وقوله [من نطفة إذا تميى] أي تقدرء لأن المي التقدير فهي نطفة تقدر 
بالعزة الإلهية» ومنه المنية وهي الأجل المقدر“ 

فالنطفة في القرآن هنا ماء الرحل المقدر بقدرة الله تعالى 

علقة: والعلق: الدم الجامد» وقياسه صحيح, لأنه يعلق بالشيء؛ والقطعة منه علقة” قال 
الراغب: والعلق الدم الجامد ومنه العلقة الي يكون منها الولدء قال : [ نخلق الإنسان من علق) 
وقال: إولقد خلقنا الإنسان ) إلى قوله (فخلقنا العلقة مضغة] © 


2 


فالعلقة في القرآن الدم الجامد في طور تخلقه إنسانًا. 


1 رواه البخاري 2197/4 ومسلم 4 . 
2 معجم مقاييس اللغة لابن فارس 440/5 
3 المفردات قي غريب القرآن ص: 496 
4 المفردات في غريب القرآن ص: 475. 
5 معجم مقاييس اللغة لابن فارس 125/4 
6 المفردات في غريب القرآن ص: 343 
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المصطلح القرآئ وأثره في العلوم التفسيّة "أطوار خلق الإنسان ونموه أنموذجا" 


مضغة: والمضغة: قطعة الحم'. قال الراغب: وجعل اسما للحالة الي ينهي إليها اجنين 
بعد العلقة» قال تعالى: (فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما) وقال: [ مضغة مخلقة وغير 
مزلت ۶ 2 

أما وصفها بالمخلقة وغير المخلقة فيقول ابن فارس "خلق" الخاء واللام والقاف أصلان: 
أحدهما تقدير الشيء... ومن الباب وجل مُْيَلقٌّ: تام للق" فالمحلقة تامة الخلقة وغير المخلقة 
بخلافهاء وهو المع الذي رححه ابن جرير الطبري حيث يقول: وأولى الأقوال في ذلك 
بالصواب قول من قال: المخلقة المصورة لقا تاماه وغير مخلقة: السّقط قبل تمام خلقه...وذلك 
هو المراد بقوله (مُحَلْقَةِ وغير حمق" 

فإذا حرج اجنين بعد تلك الأطوار كان طفلاً 

ثم يليه 


يأ 
الطفل 
طقل يقول فارس العربية ابن فارس (طفل) الطاء والفاء واللام أصل صحيح... 
والأصل المولود الصغير؛ يقال هو طفلء والأنشى طفلة” 
ويقول الراغب في المفردات : الطفل الولد ما دام تاعا 


1 معجم مقاييس اللغة لاين فارس 330/5 

2 المفردات في غريب القرآن ص: 469 

3 معجم مقاييس اللغة لابن فارس 214/2» معجم مقاييس اللغة لابن فارس 213/2 
4 تفسير الطبري 569/18 تفسير الطبري 568/18 

5 معجم مقاييس اللغة لابن فارس 413/3 

6 المفردات في غريب القرآن ص: 305. 
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وقي تحديد سنه جاء في قذيب اللغة: الصبي يُدعى طفلاً حين يسقط من أمه إلى أن 
يتلم 3 

وهو مناسب للآيات فعند الميلاد سمي طفلا (ثم يخرجحكم طفلا) وقي سورة النور لم 
تجعل بين الطفولة وبلوغ الحلم فاصلا (فإذا بلغ الأطفال منكم الحلم..). 

وتفصيل مصطلحات أطوار الطفولة يستفاد من مجموعة نصوص وهي على ضربين 
مصطلحات عامة على المرحلة كلها من الميلاد إلى البلوغ مثل "الطفل" وأخرى تختص بجزء من 
مرحلة الطفولة مثل رضيع الذي هو في العامين الأولين فحسب: ففي القرآن ماه عند ولادته 
وليد ومولودًاء ثم في العامين رضيع» وفي المهد, ثم بعدها صبي.. وجاء في السنة تسميته ذو العشر 
مراهق» ويافع» وجفر» ومناهز وجارية ومراهقة ومعساء ومعاصير ونحوها من الأسماء وهذا بيان 
لتلك الأسماء ومددها الزمنية: 

إذا حرج الحنين من بطن أمه فهو (مولود) 

مولود قال تعالى (وعلى المولود له) المولود يقال للواحد والحمع والصغير والكبير” 
والولد: هو فعل بمعين مفعول يتناول الذكر والأنثى * 

وما دام في العامين الأولين بعد ولادته: يسمى رضيعًا: 

رضيع: والرضاعة شرب اللَبّن من الضرع أو النّدي. تقول رَضيع الولو يرضّع” قال 
تعالى: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين). قال الطبري قوله: "دلالة على مبلغ غاية 
الرضاع” يعن العامين وفي الحديث عن عائشة قالت أي رسول الله صلى الله عليه و سلم بصي 


1 تمذيب اللغة للأزهري 406/4 

2 المفردات في غريب القرآن ص: 532 

3 كتاب الكليات ص: 944 

4 معجم مقاييس اللغة لابن فارس 400/2 
5 تفسير الطبري 31/5. 
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يرضع فبال في حجره فدعا بماء فصبه عليه قال النووي (يرضع) أي رضيع وهو الذي لم يفطم' 
فإذا أتم العامين وفطم عن الرضاعة يسمى: فطيمًا 

فطيم: الصبي دحل في وقت (الفِطّام)” وقي السئن عن رافع بن سنان: أنه أسلم وأيْتٍ 
امرأته أن تسل فأئتٍ البي صلی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلّمّ فقالت: ابتتتيء وهي فَطِيمٌ أو شبههة. 

ويصدق على من في العامين إلى أن يفطم صبي قال في اللسان والصبي من لدن يولد إلى 
أن يفطم“ ثم يبقى يشمله مصطلح الطفولة 

طفل: قال في المصباح المنير: طفل: قال بعضهم ويبقى هذا الاسم للولد حن بيز ثم لا 
يقال له بعد ذلك (طِفْلٌ)”. والتمييز في اللغة: القوة ال في الدماغ» وها تستنبط المعاني © 
واختلف العلماء في تحديد بداية سن التمييز على قولين فمنهم من حده بسن السابعة (الحنفية» 
وأكثر الحنابلة وهو قول عند الشافعية لحديث مروا أولادكم بالصلاة لسبع) رواه أبو داود 
وغيره) ومنهم من علقه بالصفات يقول النووي: الصبي المميز الذي يفهم الخطاب ورد الجواب 
ولا يضبط بسن بل يختلف باختلاف الأفهام ” وذلك من السابعة حي العاشرة 

فإذا بلغ العاشرة سمي بأسماء ومصطلحات أحرى حن يحتلم منها: 


1 صحيح مسلم 237/1 

2 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير - ث 477/2 
3 صحيح أبي داود للألباني 13/7 

4 لسان العرب 449/14 

5 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير - ث 374/2 
6 المفردات في غريب القرآن ص: 478 

7 تحرير ألفاظ التنبيه ص: 134 
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المراهق: وهو الذي قارب الحلم" قاله الخليل'» والأزهري” وابن فارس” والزعخشرية 
والخوارزمي في المغرب” وابن دريد؟ والجوهري” والفيروز آبادي” والزبيدي والفيومي"". 
وحدده بالعاشرة حن البلوغ غير واحد منهم صاحب اللسان: "وراهق الغلام فهو مراهق: إذا 
قارب الاحتلام. والمراهق: الغلام الذي قارب الحلم. وجارية: مراهقة. ويقال: جارية راهقة 
وغلام راهق؛ وذلك: ابن العشر إلى إحدى عشرة"!! قال ابن القيم: ثم بعد العشر إلى سن 
يسمى مراهقًا ومناهرًا للاحتلام» فإذا بلغ حمس عشرة سنة عرض له حال آخر) ” وفي الحديث 
عن أبن تخ مالك زضی الع 4 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طلحة: >التمس لي 
غلامًا من غلمانكم يخدمن؛ حي أخخرج إلى خيبر. فخرج بي أبو طلحة مُرْدِفء وأنا غلام 
راهقت الحلم فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إ5 ر لوعن بق عبان أله 


1 العين للحليل» (367/3). 

2 تمذيب اللغة للأزهري (260/5). 

3 معجم مقاييس اللغة لابن فارس (405/2). 

4 أساس البلاغة» لابن فارس(400/1). 

5 المغرب في ترتيب المعرب(355/1). 

6 جمهرة اللغة» لابن دريد (مادة: رهق 797/2). 

7 الصحاح» للجوهري (1486/4). 

8 القاموس الحيط (مادة: رهق 889). 

9 تاج العروس من جواهر القاموس (383/25). 

0 المصباح المنير(مادة رهق). 

1 لسان العرب» (مادة رهق 345/5ه). 

2 تحفة المودود بأحكام المولودء لاين القيم (ص252). 
3 قال الذهي:" انس قد حدم النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحتلم» وقبل جريان القلم". سير أعلام النبلا» مؤسسة 
الرسالة» بيروت لبنان (232/13). 

(14) رواه البحاري حديث رقم (2893). 
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(صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم عى إلى غير جدار» فجكت راكبًا على حار لي» وأنا 
يومئذ قد راهقت الاحتلام» فمررت بين يدي بعض الصفء فترلت وأرسلت الحمار يرتع» 
ودخلت مع الناس» فلم ينكر ذلك علي أحد)“ وكثيرًا ما يعلق فقهاء الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة أحكامًا خاصة للمراهق باعتباره صبيًا مقاربًا للبلوغ ولا يبلغ بعد ولعدم 
الإطالة أكتفي ,عثال واحد عند الشافعية قال في المهذب: كتاب (الإقرار): (فإن أقر مراهق 
أنه غير بالغ فالقول قوله» وعلى المقر له أن يقيم البينة على بلوغه» ولا يحلّف المقر؛ لأن حكمنا 
بأنه غير بالغ؛ أي سره اجه مراهقً“. 

اليافع: روى مسلم بسنده عن أم سلمة رضي الله عنها قالت لعائشة رضي الله عنها: 
إنه يدحل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي فقالت عائشة: أمالك في رسول 
الله أسوة... الحديث). قال النووي عقبه: الأيفع: هو بالياء المغناة من تحت وبالفاء وهو الذي 
قارب البلوغ ول يبلغ" قال القاضي عياض: (اليفع: الذي قارب البلوغ)50) 

المناهز: روى البخاري عن ابن عباس قال: (أقبلت راكبًا على حمار أتان وأنا يومئذ 
ناهزت الاحتلام) قال العيي: "قوله ناهزت الاحتلام: أي قاربت الاحتلام. يقال ناهز الصبي 


البلوغ: إذا قاربه وداناه!©» 


(1) رواه البيهقي في الكبرى (273/2)» وهو في البحاري (7/4) بلفظ (ناهزت الاحتلام). 
(2) انظر كتاب "دعه فإنه مراهق" لعبد الله الطارقي 

(3) المهذب (50/3). 

(4) شرح صحيح مسلم» للنووي (33/10). 

(5) مشارق الأنوار» (134/2). 

(6) عمدة القاري شرح صحيح البخاري (69/2). 
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الخَرَوَر: لغلام الَرْوَر وذلك إذا اشد وقوي(ا) في الحديث كنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم غلمانًا حزاورة قال في النهاية: حزاورة جمع حرور وهو الذي قارب البلو غ 

الوصيف: روى البخاري في اللباس عن ابن عباس في إرادته سؤال عمر رضي الله عنه. 
اه" روع باب المشربة وصيف). قال الحافظ: (الوصيف: هو الغلام دون البلو غ وقال 
القاضي عياض: "الوصيف من الغلمان هو الذي قارب البلوغ ول يبلغ بعد والأنشى وصيفة" 

الشرخ: جاء في الحديث: (اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شر خهم)» قال أبو شجاع 
الديلمي: (الشرخ.. المراهقون الذين لم يبلغوا ا 

الجفر: قال عياض: في حديث جابر: (فخرج ابن له حفر): (قيل هو الذي قارب 
البلوغ) ©“ 

الجارية: عن عائشة رضي الله عنها قالت: (دخل علي رسول الله يي وعندي جاريتان 
تغتيان...)» قال العين: (الجارية في النساء: كالغلام في الرحال. يقال على من دون البلوغ 
منهما)!”. 

العواتق: عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها: (أمرنا رسول اله صلى له عليه وسلم 
أن تُخرج العواتق وذوات الخدور...) قال النووي: (قال ابن دريد العاتق: هي الي قاربت 


البلو غم 





()1 معجم مقاييس اللغة لابن فارس 55/2. 
(2) النهاية في غريب الحديث والأثر205). 

(3) فتح الباري (315/10). 

(4) مشارق الأنوار» للقاضي عياض (289/2). 
(5) الفردوس عأثور الخطاب» (109/1). 
(6)مشارق الأنوار» للقاضي عياض (159/1). 
(7) عمدة القاري (268/6). 

(8) شرح صحيح مسلم (178/6). 
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معاصير: معاصر ومعاصير هي الي قاربت الحيض؛ لأن (الإعصار في الحارية كالمراهقة 
ف الغلام)2. 

وهذا بطبيعته يقودنا للمصلح التالي وهو الطور الأهم في عمر الإنسان عند بلوغه إذ ما 
قبله تمهيد له وما بعده يبئ عليه! 

الشباب : 

يقول ابن فارس الشين والباء أصل واحد يدل على ثماء الشيء» وقوته في حرارة 
تعتريه.. والشباب: جمع شاب» وذلك هو النماء والزيادة بقوة جسمه وحرارته!© 

قال ابن حجر: والشباب جمع شاب ويجمع أيضا على شببه وشبان بضم أوله 
والتثقيل.. وهو اسم لمن بلغ إلى أن يكمل ثلاثين اتفق العلماء في بدايته واختلفوا في غهايته 
والذي عليه الأكثر ما قاله ابن القيم: يسمى شابًا إلى الأربعين ثم يأحذ في الكهولة إلى الستين ثم 
يأحذ في الشيخوخة(”) ومن مشتهر الحديث ما جاء عن عبد الله كنا مع النبي - صلى الله عليه 
وسلم - شبابا لا نحد شيئا فقال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «يا معشر الشباب من 
استطاع الباءة فليتزو ج» فإنه أغض للبصرء وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه 
له وجاء»'0” وبيان مصطلحات طور الشباب من لدن البلوغ حت الكهولة ما يلي: 


(1) المصدر السابق (مادة عصر) (237/9). 

(2) معجم مقاييس اللغة لابن فارس 177/3. 

(3) فتح الباري» للحافظ ابن حجر (108/9) وقوله الأصحاب: يعن الشافعية. 
(4) تحفة المودود بأحكام المولود لابن القيم ص: 302. 

(5) رواه البخاري (360/6). 
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البالغ: بلغ الغلام بلوغا: أدرك» واحتلم وفي القرآن الكريم: (وإذا بلغ الأطفال منكم 
الحلم فليستأذنوا) (النور: 59). فهو بالغ وهي بالغ» وبالغة. ' قال الأزهري وكان الشافعي 
شرل جارنة بالغ . وقال ابن عباس قي رواية عطاء عنه الأشد الحلم 3 

الحانث: البالغ قال الراغب: وعبر بالحنث عن البلوغ لما كان الإنسان عنده يؤخذ ما 
يرتكبه حلافا لما كان قبله فقيل بلغ فلان الحنث [المفردات في غريب القرآن ص: 133] وقي 
الحديث: >لم يبلغوا الحنث ٠<‏ 

الحالم: هو من بلغ سن الحلم قال الراغب وقوله عز وحل: [وإذا بلغ الأطفال منكم 
الحلم) أي زمان البلوغ» وسمي الحلم بكون صاحبه جديرا بالحلم [المفردات في غريب القرآن 
ص: 129] وفي حديث معاذ رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ومن كل 
حالم دنا" 

في: الف الطري من الشباب والأنثى فتاة والمصدر فتاء» ويك مما عن العبد والأمة» 
قال تعالى: (تراود فتاها عن نفسه]... وجمع الف فتية وفتيان وجمع الفتاة فتيات وذلك قوله: 
(من فتياتكم المؤمنات) وقوله [إذ أوى الفتية إلى الكهف) وقوله [إفدم فتية آمنوا بريكم) © 


(1) القاموس الفقهي ص: 41 

(2) المصباح المنير 61/1 

(3) تحفة المودود بأحكام المولود ص: 300. 

(4) رواه البخاري (102)» ومسلم (2634). 

(5) رواه أحمد (320/5)» وغيره» وصححه الألباني في الإرواء (1254). 
(6) المفردات في غريب القرآن ص: 373 


دراسات مصطلحية العدد الخامس عشر والسادس عشر 1437 1438ه الموافق 2015 2016م 


219 














المصطلح القرآن وأثره في العلوم التفسيّة "أطوار خلق الإنسان وغوه أنموذجا" 


الكبير: الكبير (كبر) الكاف والباء والراء أصل صحيح يدل عن خجلاف الصَّكّر. يقال: 
هو كَبيرٌ ' ؛ واستعمل في الحديث دالا على البلوغ كما في قوله صلى الله عليه وسلم: >رفع 
القلم عن ثلاث عن الجنون حي يعقل, وعن المبتلى حي يفيق, وعن الصببي حن يكر < 

وصف البالغ بالرشد: يقول ابن فارس: عن الرشد: الراء والشين والدال تل واحدٌ 
15 على استقامةٍ الطريق» والرشد والرشد: جلاف الت 

والرشد: وصف للإنسان قي طور البلوغ» قال تعالى: [فإن آنستم منهم رشدا) وهو 
وصف يطلب إضافة على بلوغ الحلم عند إرادة دفع مال اليتيم إليه» قال الطبري بعد سوق 
أقوال العلماء فيما هو الرشد: وأولى هذه الأقوال عندي بمعين "الرشد" في هذا الموضع العقل 
وإصلاح المال؛ لإجماع الجميع على أنه إذا كان كذلك» لم يكن ممن يستحق الحجرَ عليه في 
ماله» وحَوْرٌ ما في يده عنه"“ فهو وصف إضافٍ في أهلية البالغ لدفع ماله إليه وإلا فإن 
الإجماع منعقد على تكليفه بسائر شعائر الإسلام بمجرد بلوغه كما نقل غير واحد من العلماء 

الأشد: يقول الراغب الشين والدال أصلٌ واحدٌ يدل على قوةٍ في الشيء© يقول 
الراغب: قوله تعالى: [حين إذا بلغ أشدّه وبلغ أربعين سنة) ففيه تنبيه أن الإنسان إذا بلغ هذا 


(1) معجم مقايبس اللغة لابن فارس 153/5 

(2) رواه ابن ماجه» وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (1660: 347/1). 

)3( معجم مقابيس اللغة لابن فارس (398/2). 

(4) تفسير الطبري (577/7). 

(5) لأجل القيد الوارد في دفع مال اليتيم إليه انظر المبسوط للسرحسي (162/12)» بداية اجتهد لابن رشد (313/2» 
الأم للشافعي (220/2)» الروض المربع للبهوتٍ (278) ويضع أبو حنيفة حدًا لانتظار إيناس الرشد منه بسن25 سنة 
وبعدها يدفع إليه على أية حال. 


6 معجم مقاييس اللغة لابن فارس (179/3). 
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القدر يتقوى خلقه الذي هو عليه فلا يكاد يزايله بعد ذلك والأشد هو طور الشباب إذ هو 
المرحلة الممتدة من البلوغ إلى أربعين سنة قال الراغب عن "بلوغ الأشد" في الآية اي الانتهاء إلى 
أقصى المقصد والمنتهى" ويقرر هذا ابن القيم فيقول: فإذا تيقن بلوغه جرى عليه قلم التكليف 
وثبت له جميع أحكام الرحل ثم يأحذ في بلوغ الأشد... وقد أحكم الزهري تحكيم اللفظة فقال 
بلوغ الأشد يكون من وقت بلوغ الإنسان مبلغ الرجال الى أربعين سنة...فبلوغ الأشد محصور 
الأول حصور النهاية غير محصور ما بين ذلك فبلوغ الأشد مرتبة بين البلوغ وبين الأربعين 

ثم يليه 

الكهولة 

يقول ابن فارس (كهل) الكاف وافاء واللام أصل يدل على قوة في الشيء أو اجتماع 
جبلة... ويقولون للرجل المختمع إذا وخطه الشيب: كهل» وامرأة كهلة * 

يقول الراغب: كهل: الكهل من وخطه الشيب» قال: [ ويكلم الناس في المهد وكهلا 
ومن الصالحين) واكتهل النبات إذا شارف اليبوسة مشارفة الكهل الشيب ” وظاهر تقدمه في 
السن وإن لم يبلغ حد الشيخوخة. 

ونقل في مهمات التعازيق عن زمنه: .من حذ نيف وأربعين إلى ستين“» وف ديد 


سنه من الأربعين إلى الستين يقول ابن القيم: يسمى شابًا إلى الأربعين ثم يأذ في الكهولة إلى 


1 المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني (256). 
2 المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني (60) 
3 تحفة المودود بأحكام المولود لا بن القيم (300). 

4 معجم مقاييس اللغة لابن فارس 144/5 

5 المفردات في غريب القرآن ص: 442 

6 التوقيف على مهمات التعاريف ص: 613 
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المصطلح القرآن وأثره في العلوم التفسيّة "أطوار خلق الإنسان وغوه أنموذجا" 


الستين ثم يأخذ في الشيخوخحة“ ومن أهل اللغة من يجعله من الأربعين حي الخمسين قال 
الأزهري: وإذا بلغ الخمسين فإنه يقال له کھل ۳ 

ثم يليه 

الشيخوخة 

قال ابن فارس: (شيخ) الشين والياء والخاء كلمة واحدة» وهي الشيخ. تقول: هو 
شيخ» وهو معروف» بين الشيخوخحة والشيخ والتشييخ” يقول الراغب شيخ: يقال لمن طعن في 
السن الشيخ وقد يعبر به فيما بيننا عمن يكثر علمه لما كان من شأن الشيخ أن يكثر تجاربه 
ومعارفه» قال [وهذا بعلي شيخا) وقال وتعالى: (وأبونا شيخ كبير] © 

وأنثى الشيخ العجوز» قال ابن فارس (عجز) العين والحيم والزاء أصلان صحيحانء 
يدل أحثهنا على الشف والأتعر على مؤر الشيء وقد انستمعت في العحوز یٹ حن 
قال الراغب: والعجوز ميت لعجزها في كثير من الأمور» قال تعالى إلا عجوزا في الغابرين) 
وقال [أألد وأنا عجوز وهي كذلك في آحر عمرها. 


1 تحفة المودود بأحكام المولود لابن القيم (302). 

2 تاج العروس من جواهر القاموس - ث 360/30. 

3 معجم مقائيس اللغة لابن فارس 234/3. 

4 المفردات في غريب القرآن ص: 270. 

5 معجم مقاييس اللغة لابن فارس (232/4). 

6 المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني (323). 
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وقد يراد يوصف الشيخ والعجوز بالكبر لكبر سنهما قال الراغب: يقال فلان كبير أي 
مسن نحو قوله: [إما يبلغن عندك الكبر أحدهما] وقال: ل وأصابه الكبر] وقال: [وقد بلغي 
الک ۴ 

ثم إذا تقدمت بالإنسان السن أكثر دحل في أرذل العمر» وأصل الرذل كما يقول ابن 
فارس+ لدو فن کل و ويقول الراغب الرذل المرغوب عنه لرداءته قال تعالى: [ ومنكم 
من يرد إلى أرذل العمر©. وذلك أيضًا زمن وهن العظم وضعف القوى وتنكس الخلق حي 
يرغب عنه وجمعها الراغب في قوله: ومن النكس في العمر قوله تعالى [ومن نعمره ننكسه في 
الخلق) وذلك مثل قوله (ومنكم من يرد إلى أرذل العمر)“ وهو سن (للهرم) الذي تعوذ منه 
صلى الله عليه وسلم: "وأعوذ بك من ارم" وقي رواية وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر» 

وبعده الوفاة وفاية الحياة الدنيا يدحل الإنسان إلى ثلاثة عوالم : الأول عالم البرزخ في 
قبره والثاي البعث وما بعده» والغالث حين يستقرون في الحنة أو النار عياذا بالله منها ونسأل الله 
الجنة» وكل تلك العوالم يبقى التمييز في عمر الإنسان منحصرا في طورين رئيسن: الطفولة» وما 
بعد البلوغ» لأن الأول غير مكلف والثاني مخاطب بالنص مكلف. 


1 المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني (421). 

2 معجم مقاييس اللغة لابن فارس (509/2). 

3 المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني (194). 

4 المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني (505). قال في تحفة الأحوذي" وأرذل العمر هو الخرف يعي يعود 
كهيئته الأولى في أوان الطفولية ضعيف البنية سخيف العقل قليل الفهم ويقال أرذل العمر أردؤه وهو حالة ارم 
والضعف. تحفة الأحوذي 11/10. 

5 رواه البحاري (498/7) 

6 رواه البخاري (475/3) 
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المصطلح القرآن وأثره في العلوم التفسيّة "أطوار خلق الإنسان ونموه أنموذجا" 


لذا بحد لدى الفقهاء خلافًا في سؤال الأطفال في القبر وقي مسألة أطفال الكفار» ثم نحد 
نصوصًا في بيان سن أهل الحنة أنهم شباب وأن سيدا شباب أهل الحنة الحسن والحسين. 

المصطلحات العامة: 

ما سبق من المصطلحات القرآنية في الأطوار مصطلحات تطلق على طور خاص وسن 
محددة» غير أن بعض تلك المصطلحات ترد في القرآن ويراد يما عموم الجنس ومنها ما يلي: 

منها لفظ الولد: إيوصيكم الله في واو كه للذ کر مل خا این [النساء: 11] 
فلا يراد به الصغير دون الكبير 

منها لفظ الذرية : اوليك الْذِينَ )! عَم الله عَلَيهِمْ مِنَ السيين مِنْ دة آَدَمّ 1 [مرم: 
8] فلا يراد بالذرية الصغار 

هذا مع اكتفائنا بالمصطلح القرآني والحديث الشريف» وإلا فلو رجعنا للإطلقات 
اللغوية العامة لوقفنا على إضافات كثيرة» ولا لم تكن هدفا لنا هنا لم أهتم بإيرادها مع أن ما 
صح في مان اللغة العربية أولى بالاستعمال في علوم أهل الإسلام النفسية من اللغة الأجنبية 
عنا والله أعلم! 

تقسيمات المتقدمين لأطوار عمر الإنسان 

وقد وضع العلماء تقسيمات وهي - والله أعلم- على ضربين» الضرب الأول: 
تقسيمات حافظت على تلك الأسماء والمصطلحات القرآنية وهي 
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مثل ما شاع عند المفسرين من قول عكرمة حيث يقول: رضيع ثم فطيم ثم غلام ثم 
شاب ثم شيخ ”» ولم يخرج عنه الحافظ ابن الجوزي في رسالته الشهيرة تنبيه النائم الغسر» حيث 
جعله عمر الإنسان في مواسم خمسة وهي: 

الأول: من وقت الولادة إلى زمان البلوغ» وذلك» خمس عشر سنة. والثاني: من زمان 
بلوغه إلى ماية شبابه» وذلك إلى تمام خمس وثلاثين سنة» (وهو زمن الشباب). والثالث: من 
ذلك الزمان إلى تمام خمسين سنة» وذلك زمان الكهولة. وقد يقال: (كهل) لما قبل ذلك.الرابع: 
من بعد الخمسين إلى تمام السبعين» وذلك زمان الشيخوخة. والخامس: ما بعد السبعين إلى آخر 
العمر» فهو زمن الهرم)©. 

كذلك لم يبتعد عنه الإمام السيوطي مع أنه فصلها إلا أنه حافظ على المصطلحات 
القرآنية في ألقاب الأطوار حيث يقول: فأول أطباق الإنسان جنين» ثم وليد» ثم رضيع ثم فطيم» 
ثم يافع» ثم رجل» ثم شاب, ثم كهل؛ ثم شيخ» ثم میت» وبعده نشر ثم حشر ثم حساب ثم وزن 
ثم صراط ثم مقر 

وسار على ذات الجادة في التصنيف الإمام القرائي حيث يقسم أطوار الإنسان إلى: 
طفل ورضيع ثم صي ثم اذا قارب البلوغ يافع ويفعة ومراهق ثم بعد البلوغ شاب إلى ثلاثين سنة 
ثم كهل إلى ستين سنة ثم شيخ إلى ار العمر 

ومن وقف عند التقسيم القرآني الفخر الرازي في كتابه الفراسة ويسميها الأسنان 
الأربعة" سن النمو وسن الوقوف» سن الكهولة» سن الشيخوخة. واختلف في فهم قوله سن 


1 تفسير السراج المنير ص (5132) وتفسير اللنازن (241/6)» والشوكان في فتح القدير (453/7)» البغري (230/5)» 
تفسير الثعلبي (161/10) 

(2) تنبيه النائم الغمر على مواسم العمر لابن الجوزي (ص10) 

(3) نظم الدرر 379/9» بترقيم الشاملة آليا. 

(4) الذحيرة 426/10. 
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المصطلح القرآن وأثره في العلوم التفسيّة "أطوار خلق الإنسان ونهوه أنغوذجا" 


الوقوف!إ"» وكذلك الراغب الأصفهان قي كتابه تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين وإن 
کان يتزع في بيانه لبيان قوی الإنسان وكيفية حصو غا 

الضرب الثاني: وهو المشتمل على المصطلح القرآني ف أطوار الإنسان مع إضافة أسماء 
أحرى لغوية. ومن ذلك: 

ما جاء في فقه اللغة لتعلب حيث يقول: ما دام في الرَّحِمٍ فَهُوَ جَنِينٌ فإذا ولد فَهُوَ 
وَليدُ وما دام لَمْ يسم سَِعَةَ أيام فهو صَدِيعْ لأنةُ لا يعد صُذْغُهُ إلى مام السب تم ما دام 
رضم فهو رَضريع نَم إذا قطِع عله للب ُو فُطِيم 


r ol e r 


r A‏ ا ا مد به e‏ 1ه ی ا کی ا ع ی 

ثم إذا غلظ وذهَبت عنه ترارة الرضاع فهو ححوش» ثم هو إذا دب ونما فهو دارج» 
FE O aê‏ يمه REE‏ افع E‏ مم 8 كذ عنم af‏ 2 2 
فإذا بلغ طوله حَمْسَة أشبّار فهو حْمَاسِيء فإذا سقطت رَوَاضعْهُ فهو مُئغور عَنْ أبي رَيْلِي فإذا 
E‏ 4 ين ا 3 و عا ؤي ع دف ع E‏ يق KR‏ د ألو لاع 
ّت أسنَائهُ بَعْدَ السقوط فَهُوَ مُثْغِر بالثاء والتاء عَنْ أي عمو فإذا كاد يجاوز الْعَشرّ السنين أو 
اعمس كعم ورو عم 55 ae‏ ل EA‏ دوم 7 2 
حَاوَرَهَا فهو مُتْرَعْرعٌ وَاشئ فإذا كاد يبلغ الحلم أو بَلعَهُ فهو يافع وَمُرَاهِق فإذا احْتَلمَ وَاجْتَمَعَتْ 
قوَنهُ فهو حَرَوّر وَحَرْوَرُ. واسمة في جَمِيعِ هَذِهِ الأحوال الي ذكرا غلام فإذا اضر شار 
وأحَذ عِذَارُهُ سيل قيل: بَقَلَ وَحْهُهُ فإذا صّارَ ذا قنَاء فهو فى وَشَارخ فإذا اجْتَمَعَتْ لحه وبلغ 

ت - 5 م - ف 

غاية شبابه فهو مُجْتَمِع ثُمَّ ما دَامٌ بين الفَلآئِينَ والأَربَعِينَ فَهُوَ شَاب. 

يقال للرّجُل أول ما يَظْهَرُ السَبِبْ به: قد وَحَطَّهُ الشَّيْبْ فإذا راد قِيل: قد حَصّفَهُ 
وخوصة 

ا اکتا کی ها 2 ho‏ ع ARE‏ ء۶ E E e e‏ اع حي كوم 

قإذا ,اقيض خض رأة فيل أخلمن راه فهر ملس فإذا غلبا اة راد كله 
2 أن كفنا ا و مِن لِحيته قيل : قد وَحَرَهُ القتير وَلَهَرَهُ فإذا كثرَ فيه 
(1) بواسطة الشخصية الإنسانية لترار العاني ص 139 
(2) تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين للراغب الأصفهاني ص2 
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شيط م اح كم کہ م وج فم لف م د كم مح م هدج كم ب 

يقال عا اليح وَعسَا فم تسفسّع وَتقَعْوَسَ كُمْ هرم ورف نم أفند وَاهيِرَ نم ِن 
بع وَضَحا له ذا مات 
لذا شاخ لحل ولت مه ََْ خو وخب فإذا وى وس علب ار الكبر هو قن 


ي 


ê 


ردح فإذا راد صعَفُهُ وفص عَقَلهُ فهو حلْحَاب ومهتر “ 

وكذلك ابن القيم في هآو ورو 

ومنها: ما نقل الحافظ ابن حجر عن بعض أهل اللغة قول©. 

وأكتفي بهذا ففي دواوين اللغة وكتب المفسرين وشراح الحديث من ذلك شيء كثير. 

ومذا نعلم أن "خزان ممتلكاتنا" في المصطلحات مليء يما يكسبنا الاستغناء عن 
الاقتراض من الآخر 
ثالنًا: القضايا المنهجية والتطبيقية للمصطلح القرآي في أطوار خلق الإنسان 

إن تلك المصطلحات الي فصاناها عن أطوار خلق الإنسان حملت طياقا قضايا مهمة 
منها: 

أولا: القضايا المبهجية 

وأوها منهج القرآن في عرض أطوار خلق الإنسان: 

كرم الله تعالى الإنسان فاعتيئ القرآن» بعرض أطوار خلق الإنسان وأطواره ومصيره في 
أساليب متعددة في القرآن الكريم وفي الحديث الشريف ونورد هنا أمثلة لها من القرآن الكريم: 


1 فقه اللغة ص: 313 
2 تحفة المودود يأحكام المولود ص: 301 
3 فتح الباري - ابن حجر 279/5 
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المصطلح القرآن وأثره في العلوم التفسيّة "أطوار خلق الإنسان وثموه أنموذجا" 


فمنها: إجمال لبيان القوة والضعف 

قال تعالى: لاله ِي حَلَفَكُمْ من صَعْف م حَعلَ من باد ضتغفي هوه م حمل ين 
بعد فو ضعفا وَسَيبةَ يلق مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ] [الروم: 54] 

يقول ابن حرير في تفسيرها: (ضعْفي) : من نطفة وماء مهين, فأنشأكم بشرا سوياء«ُمٌ 
حَعَلَ من بعاد ضَعْفي فو يقول: ثم جعل لكم قرّة على التصرّفء من بعد خلقه إياكم من 
ضعفء ومن بعد ضعفكم بالصغر والطفولة(تم حعَل من بعد قُوةٍ ضَئْمًا وشي يقول: ثم 
ارق لكم الضعف» بالهرم والكبر عما كنتم عليه أقوياء في شبابکې ويد هذا يمكن 
تصورها في الشكل التالي 





ومنها أسلوب إجال علاقة خلق الإنسان بالتراب 

قال تعال: ينها حَلقَاكُمْ ويها بكم وَينْهًا ركم تارةَ أخرَى ) [طه: 55]» 
وقوله تعالى: [قال فيه َحيَوْنَ وفِها تمُوتُونَ وَمِنْهًا نُحْرَحُونَ] [الأعراف: 25] قال ابن كثير 
يخبر تعالى أنه يجعل الأرض دارًا لبي آدم مدة الحياة الدنياء فيها محياهم وفيها ماتمم وقبورهمء 
ومنها نشورهم ليوم القيامة» الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين» ويجازي كلا بعمله 


(1) تفسير الطبري (118/20). 
(2) تفسير ابن كثير (399/3). 
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ومنها أسلوب التفصيل والإجمال في عالم الأجنة والأرحام 
أما التفصيل فقوله تعالى : لیا ها لثمن إن شم في ربب من الث إلا اشام 

من راب كُم ِن عة م ن عة م ين مضنكة محلو غير محف لين ا لَكُمْ وق في الاسام 
ما تاه إلى أجل می م لخ ركم هلا م توا سكم وينم شن وى ويلكم من بر 
لى ازل اشر ليا غلم من بعد عِلم يا [الحج: 5]» ومنه قوله تعالى: [يَخْلفَكمْ في 
5 اكم لقَا مِنْ بَعْدٍ ملق في ظُلْمَاتِ ثَلَاثْ) [الزمر: 6] 

أما الإجمال فقوله 1 َلَقَكَ من يراب اين فة كم راك رحلا [الكين: 
137 





ومنها الإجمال في اام عليه بي 
قال تعالى إيًا يا الاس اموا ربكم الذي حَلْفَكُمْ من تفس وَاحِدَةٍ وعلق مِنْهَا رَوْحَهًا 
بث مِنْهُما ر جَالا كيرا وَنسّائ) [النساء: 1]. 
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المصطلح القرآن وأثره في العلوم التفسيّة "أطوار خلق الإنسان ونموه أثموذجا" 





ومنها التفصيل في خلق آدم عليه السلام قال تعالى: وَلَقَدْ حَلَقنًا سان 037 
صَلْصّال مِنْ حَمَا مسون [الحجر: 26]» وقوله ([وَإِذْ قال رَبك لِلْمَكَائِكَةِ ي حَالِقٌ بَشرًا مِنْ 
صَلْصّال من حم مسون (28) هذا نويه وتَقَمْت فيه مِنْ رُوحِي فَمَعُوا لَه ماجلِينَ) [الحجر: 
8 29]» وقوله لق الْإِنْسَانَ مِنْ صلصال كَالْمَضّار) [الرحمن: 14]» وقوله إن مل عِيسَى 
عِنْدَ الله كمل آدمْ حَلقهُ مِنْ يراب نم قال لَهُ كن فَيَكُونْ) [آل عمران: 59]» وقوله هو 
الذي حَلْقَكُمْ مِنْ طين ثم قضّى أَحَلَا وَأحَل مُسَمّى) [الأنعام: 2]» وقوله [الْعَرِيرُ الرّحِِمٌ (6) 
لذي أَحْسَنَ كل شىء َلَقَهُ ودا لق الْإِنْسانٍ مِنْ طِين ) [السحدة: 6» 7] 
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ومنها : عرض الحياتين والميتتين 

قال تعالى: اموا أخاكم م يكم م يكم م يِه رْحَعُونَ] [البقرة: 28]؛ 
فنحن بدأت حياتنا من ممات ثم نحيا وهذا قال أولئك 1 ربا امسا اين وأحیسا اتن 
[غافر: 11]. ْ 

ولبیانه ساق ابن كثير في تفسيرها عن ابن عباس رضي الله عنه قوله: كنتم ترابًا قبل أن 
يخلقكم فهذه ميتة» ثم أحياكم فخلقكم فهذه حياة» ثم يعيتكم فترجعون إلى القبور فهذه ميتة 


(. 


أخرى» ثم يبعثكم يوم القيامة فهذه حياة أخرى. فهذه ميتتان و حیاتان 





ومنها عرض أصل الخلق ثم تناسل الذرية فحسب 
َلفَكُمْ من راب كم إذا آم بر يرون [الروم: 20] 


5 





(1) تفسير ابن كثير (212/1). 
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المصطلح القرآي وأثره في العلوم التفسيّة "أطوار خلق الإنسان ونهوه أنموذجا" 


ومنها عرض أصل الخلق وبلوغ الشيخوخة والممات 
[واللَهُ كم م واكم وَينكم من برد إلى ذل العُمْرٍ) [النحل: 70] 


ا ١‏ أركك ١ ٠‏ اا 
ال | الس | السات 
EIS‏ 


وسهاة عرض أصل لاي ثم الأجل أو الاد ماقرا 
ومنه قوله تعالى: هر الذي عَلفَكْ | مِنْ طون ثم قَضَى ألا رال فی عة ب 
شم ترون [الأنعام: 2]» 


البدء الان / 
بالطين ٠ 1١‏ بالاجل | 


ان 





ومنه قوله تعالى ما َلْفُكُمْ ولا بكم إلا نفس واد إلقمان: 28] 


دراسات مصطلحية العدد الخامس عشر والسادس عشر 1437 1438ه الموافق 2015 - 2016م 


232 





عبد الله الطارقى 


بعث 
أصل المخلوقين 
الخلق 


ومنها: عرض الخلق والمعاش ثم الاماتة ثم الإحياء 


[حَلفَكُمْ م رركم م يكم ثم بحِيكُم] [الروم: 40] 





ومنها مواضع ركزت على أصل الخلق من نطفة 

حل الْإِْسَانَ مِنْ تُطْمَةٍ فإذا ُو حَصِيمٌ مين (4)) [النحل: 4] 

َمْوَي لق ن لاء شرا عة كنبا وصور 1 [الفرقان: 54] 

[وَبَدا علق فسان من طين (0 تم حَعَلَ تسل من سُلَلَةِ ن مَاءِ مين () 
[السجدة: 07 8] 

وأ حَلَقَ الرَوْحَيْنٍ الذَكرَ وَالأنَى (45) من تُطفَةٍ إا ثنتى) [النجم: 45 46] 

يم خْلِقَ (5) عُلِقَ مِنْ مَاء افق (6) ) [الطارق: 5 7] 
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المصطلح القرآيٍ وأثره في العلوم التفسيّة "أطوار خلق الإنسان ونموه أنموذجا" 


وقي الوحي مواضع وصور وأساليب كثيرة ومتنوعة عن خلق هذا الإنسان الخليفة في 
الأرض. 

وهي أساليب وطرائق توحي بقضايا وتشير إلى قضايا منهجية وتطبيقية في النظر لهذا 
الإنسان وأطوار خلقه وبنائه النفسي ومآلاته في الدنيا والاخرة وعلاقته بربه سبحانه وتعالى! 

ثاب القضايا المنهجية 

مقاصد القرآن من ذكر أطوار عمر الإنسان بمذه الأساليب المتعددة 

في قراءة عجلى لكلام المفسرين للآيات الي بينت أطوار خلق الإنسان تمد إشارات 
لمقاصد هذه الآيات وممن وجدت له عناية كبيرة يمذا الطاهر بن عاشور فأكثرت عنه هناء وما 
وقفت عليه من غير استقراء هو: 

مقصد: 

بيان عظمة الله تعالى» قال ابن عاشور: في حال تحققكم أنه حلقكم أطوارا؛ فموحب 
للاعتراف بعظمته لأنه مكونهم وصانعهم فحق عليهم الاعتراف بحلاله. ' 

مقصد : 

بيان زمن التكليف ورعاية حدود الله. قال ابن عاشور "وإذا قد كانت بين الطفل 
وحال بلوغ الأشد أطوار كثيرة علم أن بلوغ الأشد هو العلة الكاملة لحكمة إخراج 
الطفل”... إنا جعل بلوغ الأشد علة لأنه أقوى أطوار الإنسان وأجلى مظاهر مواهبه في 


1 التحرير والتنوير 186/29 
2 التحرير والتنوير 146/17 
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الجسم والعقل وهو الجانب الأهم كما أومأ إلي ذلك قوله بعد هذا [لِكَيْلا يَعْلَمَّ مَنْ بَعْدٍ عِلم 
شي فجعل "الأشد" كأنه الغاية المقصودة من تطويره والأشد: سن الفتوة واستجماع القوی' " 

مقصد: 

الاستدلال به على قدرته سبحانه على المعاد وإعادة الخلق قال ابن عاشور "أنشأكم 
أطوارًا تبتدئ من الوهن وتنتهي إليه فكذلك ينشعكم بعد الموت إذ ليس ذلك بأعجب من 
الإنشاء الأول وما لحقه من الأطوار”. 

مقصد: 

بيان كمال الخلق ومتانته على دقته قال ابن عاشور: وهذا التكوين العجيب كما يدل 
على إمكان الإيجاد بعد الموت يدل على تفرد مكونة تعالى بالإلهية إذ لا يقدر على إيجاد مثل 
الإنسان غير الله تعالى فإن بواطن أحوال الإنسان وظواهرها عجائب من الانتظام والتناسب» 
وأعجبها خلق العقل وحركاته واستخراج المعاني» وخلق النطق والإلهام إلى اللغة» وحلق 
الحواس» وحركة الدورة الدموية وانتساق الأعضاء الرئيسة» وتفاعلهاء وتسوية المفاصل» 
والعضلات» والأعصابء والشرايين وحالما بين الارتخاء واليبس فإنه إذا غلب عليها التيبس جاء 
العجز وإذا غلب الارتخاء جاء الوت 

مقصد: 

بيان تراكمية الخلقة خلقة بعد خلقة الإنسان يخلق مرة بعد مرة في كل طور من 


أطواره نما يعكس مع المنطقية والدقة والإتقان تراكمية الخلق مرة بعد مرة كما قال ( يخلقكم 


في بُطُون أُنَهَاتَكُمْ لقًا من بَعْدٍ حَلّى في ظَلّمَاتٍ تَلَا) [الزمر: 6]. قال ابن عاشور: كيف 


1 التحرير والتنوير 146/17 
2 التحرير والتنوير 79/21 
3 التحرير والتنوير 20/27 
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المصطلح القرآن وأثره في العلوم التفسيّة "أطوار خلق الإنسان ونموه أغنموذجا" 


أنشأكم الله من ماء وكيف خحلقكم أطواراء أليس كل طور هو إيجاد خلق لم يكن موجودا قبل. 
فالموجود في الصبي لم يكن موجودا فيه حين كان جنينا.والموجود في الكهل لم يكن فيه حين 
كان غلاما. وما هي عند التأمل إلا مخلوقات مستجدة كانت معدومة فكذلك إفاء الخلق بعد 
اموت 

مقصد: 

بيان رفق الله تعالى بعباده قال ابن عاشور: الأطوار الي يعلمونا دالة على رفقه يمم 
في ذلك التطورء فذلك تعريض بكفرهم النعمة» ولأن الأطوار دالة على حكمة الخالق وعلمه 
وقدرته» فإن تطور الخلق من طور النطفة إلى طور الجنين إلى طور حروجه طفلا إلى طور الصبا 
إلى طور بلوغ الأشد إلى طور الشيخحوخحة وطور الموت على الحياة وطور البلى على الأجساد 
بعد الموت» كل ذلك والذات واحدة» فهو دليل على تمكن الخالق من كيفيات الخلق والتبديل 
في الأطوار» وهم يدركون ذلك بأدن التفات الذهن 2 

مقصد: 

دعوة البشر للتفكر في خلقهم قال ابن عاشور: إوقذ حَلَفَكُمْ أَطوَارًا) [نوح:14] 
تذكير بالنعمة وإقامة للحجة» فتخلص منه لذكر حجة أخرى فمان قد نبههم على النظر في 
أنفسهم أولاً لأنها أقرب ما يحسونه ويشعرون به ثم على النظر في العالم وما سوي فيه من 
العجائب الشاهدة على الخالق العليم عدي ويرى محمد الأمين الشنقيطي أن في أطوار الخلق 


1 التحرير والتنوير 20/27 
2 التحرير والتنوير 186/29 
3 التحرير والتنوير 187/29. 
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عجب لذا كان محل تفكر واعتبار لذا كان " انصراف خلقه عن التفكر في هذا والاعتبار به ثما 
يستوجب التساؤل والعجب) يعي قوله (فأن تصرفون) ' 

مقصد: 

الاستغراق في بيان ضعف الإنسان ليمنعه ذلك من الطغيان 

قال صاحب كتاب مفهوم الإنسان: الذي يطرد في القرآن الكريم هو أن الآيات الي 
يرد فيها تذكير الإنسان بأنه مخلوق من نطفة أو ماء مهين» يكون ثمة لفت إلى ضعفه وهوانه.. 
حي لا يطغى ولا يستكبرة ولم يتكبر على ربه و (عنصره الذي خلقه منه هو أخس شيء 
هر اة اة الخار سمخ اة الاق 3 

تقول الدكتورة عائشة بنت الشاطى: فإن طبيعة النص القرآي من حيث هو كتاب 
هدى ودين تقتضي توجيه كل لفظ وآية إلى مناط المداية والاعتبار» ومثل هذه الغاية يخرص 
كتاب الإسلام على تذكير الإنسان بموانه وضعفهء فيلفته إلى حلقه من تراب “ 

مقصد: 

تنبيه الإنسان لعظم الابتلاء الذي ينعظره في مقابل التكريم الذي انتهى إليه خلقه 
عبر أطواره 

جرت سنة الله الكريم سبحانه مع عباده أن يعطيهم الثمن أولاً ثم يطلب منهم المثمن!! 

ولذلك شواهد منهاء أن الله تعالى أعطى الوالدين إحابة دعائهم على ولدهم» وأعطاهم 
ربط رضاه سبحانه برضاهم ثم طلب منهم سبحانه المهمة وهي المثمن بقوله تعالى: يا ايها 





1 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 323/5 
2 فهوم الإنسان 266 

3 الزمخشري 331/3 

4 القرآن وقضايا الإنسان 22 
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المصطلح القرآئ وأثره في العلوم التفسيّة "أطوار خلق الإنسان ونموه أنموذجا" 


الذِينَ آمنُوا قوا أَنْفْسَكُمْ اليك تارا [التحريم: 6].وأعطى الزوج نّا إذ أوحب على زوجته 
الطاعة بالمعروف ابتداءً ثم أمره بدفع الثمن بإقامة حدود الله في علاقته يما من خلال القوامة 
كما في قوله تعالى: الرّجَالَ قَرَامُونَ عَلَى النسَاء) [النساء: 34]؛ لكن الأمر هنا أكبر لأنه يتعلق 
بابتلاء الإنسان في حياته كلها لذا أخبره بعنايته به في كل طور منذ كرّمه في شخص أبينا آدم 
عليه السلام إلى عنايته وحفظه لنا في أطوار الضعف حي استوى خحلقه بشرا سويًا مكرمًا ذلك 
النمن السابق تبعه تكليف ثقيل وهو الأمانة الي تحملها الإنسان إا عَرَضتا امائ عَلَى 
السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَالْجبَال فا أن تاها فقن ونه حا الْنْسَانُ) [الأحزاب: 
72[ 

ثانيًا: القضايا التطبيقية 

تتجلى القضايا التطبيقية في فيما يلي: 

أولاً: المصطلح القرآي يوفر الإجابات النادرة عن هذا الإنسان. 

جهدت البشرية على احتلاف رؤاها وفلسفاتما في البحث عن حقيقة هذا الإنسان 
المعجز ورجعت بعد الجهد بلا حواب يقول كارل جانسبرز: في مؤلفه "علم النفس المرضي: 
"تظهر الحقائق النفسية كأفها حديدة وبشكل يستعصي على الفهم. إفها تأي واحدة تلو الأخرى» 
وليست واحدة متولدة من الأخرى.. فمراحل النمو النفسي للحياة السوية» شأما في ذلك شأن 
غير السوية» تعطي هذا التتابع الذي يستعصي على الفهم. ومن ثم» فإن قطاعا طويلاً في الحياة 
النفسية لا يمكن فهمه حي على وجه التقريب. إن الحقائق النفسية لا يمكن دراستها من الخار ج» 
كما أن الحقائق الطبيعية لا عكن دراستها م انا حا 004 


(1) انظر الإسلام بين الشرق والغرب لعلي عزت بيقوفتش ص69 
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ولهذا قال (أندري مالرو: إن الحضارة الغربية هي الحضارة الوحيدة في تاريخ الإنسان 
الي تحيب عن سوال مالإنسان؟ ب (لا أدري)!!"» 

ومن هنا فإن خالق الإنسان سبحانه وتعالى هو الوحيد القادر على بيان حقيقته وكيف 
يطوره في أطوار خحلقه. 

انيًا: المصطلح القرآي يغلق بحث الاننتخاب الطبيعي في أطوار خلق الإنسان 

الإنسان خلق الله تعالى وليس ناا للانتخخاب الطبيعي» وهذه حقيقة تنهي في وضوحها 
ما ملا به تشارلز دارون كتابه "أصل الأنواع" آذان الباحثين فأثر به على المشتغلين بعلم 
الأنثروبولوجيا - علم الإنسان-» والمشتغلين بعلم النفس فيما بعد بقضية بدء الإنسان 
والانتخخاب الطبيعي» وحيوانية الإنسان» حي حمل الغربيين لإعادة تشكيل أطوار عمر الإنسان 
وفق المنظور التطويري. 

ويبدو أن المجتمعات الأوروبية كانت قبل ذلك تقسم الأطوار العمرية وفق ما ورثته من 
الرومان واليونان © 

والنقد المتوالي على هذه النظرية كثير حى "أحصى أحد الباحثين ما في كتاب "أصل 
الأنواع" من تردد وتخمين» فوجد ثائمائة عبارة!!! كما يقول الدكتور الطيب بوعزة!©) 


(1) مفهوم الإنسان في القرآن الكريم للطيب بوغزة ص118 

(2) يقول"ول ديورانت 101113116" في تحديد مراحل الحياة الأثينية هي: الطفولة والشباب والرجولة والكهولة وذكر 
عن اليهود أنهم كانوا يقيمون حفلاً لشاب إذا بلغ الثالثة عشرة إيذانًا بدحوله ميدان الرجولة وأوضح في عرضه كيف 
كان الطفل .عجرد بلوغه يدحل حياة الراشدين» وينتقل من مكانة الطفولة إلى متزلة الكهل على إثر ظهور علامات 
البلوغ. انظر قي ذلك كله قصة الحضارة لول ديورانت دار الفكر 21988 بيروت لبنان (85/7)» وانظر المراهقة بين الفقه 
والدراسات المعاصرة لالد العلمان دار الفكر 22006 بيروت لبنان (52) 

(3) مفهوم الإنسان الطيب بوعزة مفهوم الإنسان في القرآن قراءة في كتاب مبدأ الإنسان محلة دعوة الحق العدد ص 
122 
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المصطلح القرآي وأثره في العلوم التفسيّة "أطوار خلق الإنسان ونموه أنموذجا" 


ولهذا لا يفاحئ الباحث مقولة الفيلسوف الدفاركي 110111128 181,010 حيث يقول 
عن نظرية دارون: "هي من أقدم تكهنات الفكر الإنسان ”© 

بل يكون حينها من غير المستغرب أن يقول الباحثان Kardiner‏ وصديقه Edward‏ 

٤ا‏ : ليس من علماء الأنثرو بولوجيا من وضع دارون في مطاف ال وذلك في 

معرض بيانهما متزلة دارون وكتابه في علم الانشروبولوجيا وأنه لا يمثل أمرًا لافتا عند التحقيق 
العلمي! مع اعترافهم في مواضع أحرى؛ بأنها الفكرة الأكثر هيمنة في القرن التاسع عشر وأن 
سائر النظريات الغربية كانت تسير ف قالبي 

وما تلك الحيمنة إلا مثالاً على التعصب ولك أن تتأمل في ذلك مقولة السير (آرثر 
كيث): الارتقاء غير ثابت» ولا يمكن إثباته. ونحن نؤمن بمذه النظرية لأن البديل الوحيد هو 
الإيمان بالخلق المباشرء وهو أمر لا يمكن حن التفكير فيه!!) © 

إن المصطلح القرآني يجزم بأطوار خلق الإنسان منذ كان ترابًا حي تناسلت الذرية في 
أطوارها العمرية» قال تعالى وقد حلَقَكُمْ أَطْوَارًا 1 [نوح: 14] وليس في أطوار خلق الإنسان 
الي بينها الوحي المبين "معين ارتقاء الكائن الحيواني وتحوله إلى الكائن الإنساي" بل هو إنسان 
مكرم من أول خخلق أبينا آدم عليه السلاء(5) 


(1) هؤلاء درسو الإنسان دار الفكر ص23 

(2) هؤلاء درسوا الانسان ص39 

(3) هؤلاء درسوا الانسان ص45 وبالطبع فإن ذلك الانتشار له حيثيات ومبررات غير البحث العلمي ونشدان الحقيقة!! 
(4) الدين في مواجهة العلم لوحيد الدين خان ص38 

(5) منهوم الإنسان الطيب بوعزة مفهوم الإنسان في القرآن قراءة في كتاب مبدأ الإنسان يجلة دعوة الحق العدد ص 
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عبد الله الطارقي 


ثالعًا: المصطلح القرآي يصحح بناء علم النفس الإنسابي من الحيوانية إلى الآدمية 
المكرمة 

المصطلح القرآن يجعل العلم بالنفس الإنسانية وأطوارها علمًا إنساتيًا نبويًا لأن البشر 
سلالة ني الله آدم عليه السلام وهذا يعيد الدرس النفسي إلى الإنسان لا الحيوان وهذا ينهي 
التلويث الكبير الذي تركته نظرية التطور الذي وصل للمدرسة الي هيمنت على علم النفس 
فترة طويلة وهي المدرسة السلوكية واليّ يقول رائدها حون واطسون 0./80500.[: "إن الحقيقة 
ا مجردة» أنك باعتبارك عاكًا نفسيا لو رغبت ف أ ن تكون علمي المنهج» يجب أن لا تصف سلوك 
الإنسان بتعابير أحرى غير تلك الي تستخدمها لتصف سلوك الغور الذي تذبحه"”!) لأنه یری (أنه 
لا يوجحد حط فاصل بين الإنسان وبين المي : 

رابعًا: وضوح أطوار خلق الإنسان في القرآن ينهي المقاربة التخمينية في تصنيف 
الأطوار لدى كافة المدارس النفسية بالتجريب او الملاحظة لأنه يخبر عن الغيب -بتفصيل- 
كما في طرفي حياة الإنسان كما يخبر عن الشهادة في وسطها 

جد في مدرسة التحليل النفسي أن "فرويد 4ناءع:7" تتبع أطوار النمو وفق انتقال 
الشهوة والشبق الجدسي عبر كل طور عمري. من (الفمية إلى الشرجية إلى العضوية...) 

في الوقت الذي جاء "بياجيه 210886" في الاتحاه المعرفي والتفت للنمو المعرفي 
للإنسان. 


(1) المصدر السابق ص86. 
(2) بيقوفيش» على عزت 7م الإسلام بين الشرق والغرب مؤسسة بافارياء ألمانيا (ص 0 وذلك نقلاً عن الجحلة 
النفسية 158 درن „Psychological Review‏ هله النظرة الدونية للإنسان قائمة على فكرة أن الفرق بين الإنسان 
والحيواث هو فرق ا 0 نوعيًا إذ لا يوجد جوهر إنساني متميز. وتبقى النظرة لكل المحاولات 
المناهضة لذلك قائمة على دافع أن الإنسان حيوان يرفض أن رق کنا وذلك كله من بقايا تأثير نظرية دارون على 
سائر العلوم في العالم الغربي. 
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المصطلح القرآن وأثره في العلوم التفسيّة "أطوار خلق الإنسان ونموه أنموذجا" 


وكان "إريكسون 81118008" الذي التفت للبعد الاجتماعي فكان تصنيف النمو لديه 
باعتبار النمو الاجتماعي“ وكلها ثمرة الملاحظة او التجريب وليست بدرجة المصطلح القرآني 
في الدقة والثبات الذي يحمل الحصانة في داحله من التعرض لأي نقد أو تطوير فكري من 
مدرسة هنا أو هناك لأنه تصنيف من خلق -سبحانه وتعالى -! 

خامسًا: تأثير المصطلح القرآن في تنزيل الحكم الشرعي على الطور العمري 

إذا كان الحكم الشرعي من أهم ما رعى الوحي به "النفس الإنسانية" في البعد 
التطبيقي المعاشي؛ فإنه يعز أن تحد بابًا من أبواب الفقه الإسلامي إلا وتحد لعمر الإنسان أثرًا في 
ديك الحكم. 

وينضاف لذلك تأثير المصطلح القرآني في مسائل الأهلية والي يبدأ زمنها مع الجنين إلى 
الطفل ناقص الأهلية إلى سن الرشد حيث تكتمل الأهلية إلى الشيخوخة حيث تعود الأهلية 
للتأثر 

والأهلية أمر حوري في معيارية السلوك من حيث قبوله ورفضه واجازاة عليه! وهي 
ذات صلة واضحة بالمباحث النفسية 

سادسًا: المصطلح القرآي ينهي الخلاف الكبير في معيارية سن الرشد والتكليف 
الأمر الذي لايزال الاضطراب فيه شأنًا علميًا إلى اليوم حيث كشفت منظمة اليونسيف - 
مؤحرًا - في تقريرها 2011 بالإعلان عن الفراغ العلمي الذي تجسد في عدم وجود معيار 
واحد مطبق دوليًا لسن الرشد والتكليف بالمهام؛ فسن قيادة السيارة مختلف عن سن شراء 


(1) الزق» أحمد يى (2006)» علم النفس» دار الأوائل للنشرء عمّان الأردن (ص128-117). 
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عبد الله الطارقي 


المشروبات الكحولية» ومختلف كذلك عن سن الزواج» وذكر التقرير أمثلة على التباين الحاصل 
في تلك القضايا في الولايات العحدة وحدهاء وبالتباين حين مقارنة باقي الدول فيما بيني“ 

سابعًا: المصطلح القرآي يغلق البحث المفتوح في قضايا "المراهقة (ع70عء400125)" 
وأزماتا 

وهي واحدة من المعضلات الكبرى الي ينهيها المصطلح القرآني في جعل البلوغ كناحية 
فيزيائية مرحلة مستقلة عن مرحلة المراهقة الي يجعلها المصطلح القرآني مرحلة قبل البلوغ 
ويعتبرها ا من الطفولة. فلا يسمح بالخلط المصطلحي الذي يفسد فهم الفارق بين الأطوار 
وبالتالي بمهد لسوء الفهم والتطبيق في المباحث النفسية المرتبطة يها! 

ثامًا: المصطلح القرآي يحقق حلاً لمشكلات الاضطراب النفسي والسلوكي في سن 
الشباب: 

ذلك أن المصطلح القرآني يجعل المراهقة مرحلة سابقة للبلوغ ويرتبط .عفهومها أدبيات 
يئ الطفل لدحول مرحلة البلوغ وهو أكثر استقراراً في أبعاده النفسية والخلقية والاجتماعية؛ 
باعتبار أن المسئولية الدينية يدرب عليها قبل بلوغه وذلك في سن المراهقة من العاشرة وح 
البلوغ في أدبيات القرآن والسنة وهي ترتبط بالدرجة الأولى بالمصطلح القرآني. 


تاسعًا: المصطلح القرآي يرتبط به زمرة من الحكم والغايات النفسية وغير النفسية. 
وتلك مقاصد وغايات لا يمكن تحصيلها بغير إعمال المصطلح القرآني. 
وقد سبقت الإشارة إلى شيء منها. 


واخيرا: 


(1) تقرير اليونسيف» وضع الأطفال في العام 201 تحت عنوان "المراهقة مرحلة الفرص ص10. 
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المصطلح القرآي وأثره في العلوم التفسيّة "أطوار خلق الإنسان وغوه أنموذجا" 


فإن الباحثين في العلوم النفسية في العالم اليوم إذا استعملوا المصطلح القرآي لأطوار 
خلق الإنسان يجنون بذلك مصالح كثيرة من أهمها: 

أنهم يسيرون مع الفطرة والخلقة السوية فالبشرية كلها بحاجة هذه الأسماء لأنها أكثر 
انسجامًا مع فطرهم؛ وللبداهة فإن من خلق أعلم بالأسماء التي تليق ما خلق» وليس أحد 
يزعم أنه هو من ينقل الإنسان عبر تلك الأطوارء فهو إذا مدعو بالقوة للتحول إلى هذه 
الأسماء القرآنية بغض النظر عن كونه مسلمًا أو غير مسلم. 

ثم إنهم حينها يجدون المنهج السديد في التعامل مع كل طور ومرحلة عمرية في طيات 


القرآن الكريم!! 

ويمتاز الباحث المسلم عن الجميع إن فعل ذلك أنه يتعبد الله تعالى بمذه الأسماء» أوليست 
كلمات الله؟! 
التوصيات 


بعد هذه التطوافة توصي الدراسة أن تمتم دراسات المصطلح القرآني هذا الأفق؛ لعظم 
أثره في إعادة بناء علم النفس بعمومه لتخرج كنوز الوحي ومراد الله تعالى ف حق النة 


الإنسانية في كافة أبعادها. 


والله أعلم وإسناد العلم له أسلم وأستغفر الله من كل زلل. 
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عبد الله الطارقي 
المصادر والمراجع: 


1. الإحكام في أصول الأحكام» لأبي محمد ابن حزمء تحقيق: أحمد شاكر» دار الآفاق 
الجحديدة» بيروت - لبنان. 

2. إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» لأبي العباس أحمد بن محمد القسطلانن» المطبعة 
الكبرى الأميرية» القاهرة - مصرء 1323ه. 

3. أساس البلاغة» لحار الله الزمخشري» تحقيق: محمد باسل» دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان» 1419ه. 

4. الإسلام بين الشرق والغرب» علي عزت بيقوفيتش» مؤسسة بافارياء ألمانياء 1997م. 

5. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين المكين الشنقيطيء دار الفكر للطباعة» 
بيروت - لبنان» 1415ه. 

6. الأم» محمد بن إدريس الشافعي» دار المعرفة» بيروت - لبنان» 1410ه. 

7. بحر العلوم» المعروف بتفسير السمرقندي» للإمام أبي الليث نصر بن محمد السمرقندي» 
3ه. 

8. البحر المديد في تفسير القرآن الحيد» لابن عجيبة الأندلسي» دار حسن عباس زكيء 
القاهرة - مصرء 1419ه. 

9. بداية المحتهد وماية امقتصد» لابن رشد القرطي» دار الكتب العلمية» بيروت -- لبنان» 
8 ه. 


0. تاج العروس من جواهر القاموس» وزارة الإعلام بالكويت» 1409ه. 
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المصطلح القرآي وأثره في العلوم التفسيّة "أطوار خلق الإنسان ووه أنموذجا" 
1 . تحرير ألفاظ التنبيه» لأبي زكريا يى بن شرف الدين النووي» دار القلم» دمشق - سورياء 
8ه. 


2. التحرير والتنوير» للطاهر بن عاشورء الدار التونسية للنشرء 1984م. 
3. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» لأبي العلاء المباركفوري» دار الكتب العلمية» 


بيروت = لبنان. 

14. تحفة المودود بأحكام المولودء محمد بن أبي بكر ابن القيم» دار الفكر» بيروت - لبنان» 
8ه. 

5. التحقيق في كلمات القرآن الكريم» للمصطفوي» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 
9 


6. تفسير البغوي: معام التتزيل؛ للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت - لبنان» 1420ه. 

7. تفسير التعلبي "الكشف والبيان عن تفسير القرآن الكرم"» دار إحياء التراث العربي» بيروت 
- لبنان» 51422. 

8. تفسير الخازن: لباب التأويل في معان التزيل» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 
5 

9. تفسير الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن» لأبي حعفر محمد بن جرير الطبري» تحقيق: 
أحمد شاكرء مؤسسة الرسالة» بيروت - لبئان» 1420ه. 

0. تفسير الفخر الرازي "مفاتيح الغيب"» دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» 


0 هت. 
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عبد الله الطارقي 


1. تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم الرازي» مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة» 


7ه. 
2. تفسير القرآن العظيم» لأبي الفداء ابن كثير» دار طيبة للنشرء الرياض - السعودية» 
0ه. 
3. تفسير مقاتل» لمقاتل بن سليمان الأزدي البلحي» دار إحياء التراث» بيروت = لبنان» 
3ه. 


4. تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين» للراغب الأصفهان» دار النفائس» بيروت - لبنان» 
8م 

5. تقرير اليونسيف» وضع الأطفال في العالم 22011 تحت عنوان: "المراهقة مرحلة الفرص '. 
6. تنبيه النائم الغمر على مواسم العمر» لأبي الفرج عبد الرحمن الحوزي» دار البشائر 
الإسلامية» تحقيق: محمد ناصر العجمي» 1424ه. 

7. تنوير المقباس من تفسير ابن عباس» جَمّعَه جحد الدين الفيروز آبادي» دار الكتب العلمية» 
بيروت - لبنان» 1412ه. 

8. تمذيب اللغة» لأبي منصور الأزهري» دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» 2001. 
9, التوقيف على مهمات التعاريف» لزين الدين المناوي» دار عالم الكتب» القاهرة - مصرء 
1410 

(30. جامع الأصول في أحاديث الرسولء لأبي السعادات المبارك بن محمد بن الأثير» تحقيق: عبد 
القادر الأرناؤوط مكتبة الحلوان» دار الكتب العلمية» 1389ه. 

1. الجامع لأحكام القرآن الكريم» للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد القرطي» دار الكتب 
المصرية» القاهرة -- مصر» 1384ه. 
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2. جمهرة اللغة» لابن دريدء دار العلم للملايين» بيروت - لبنان» 1987م. 

3. دعه فإنه مراهق» قراءات في تحرير مصطلح المراهقة» لعبد الله الطارقي» دار كنوز المعرفة» 
1م 

34. الدين في مواجهة العلم» لوحيد الدين خان» ترجمة: ظفر الإسلام خان» مراجعة: عبد 
الحليم عويس» دار النفائس» بيروت -- لبنان» 1407ه. 

5. الذحيرة» للإمام القرافي» دار الغرب الإسلامي» بيروت - لبنان» 1994م. 

6. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» لشهاب الدين الآلوسي» دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان» 1415ه. 

7 زاد المسير في علم التفسير» لأبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزيء دار الكتاب العربي» 
بيروت = لبنان» 1422ه. 

8. السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير» لشمس الدين 
الشربينٍ الشافعي» مطبعة بولاق الأميرية» 1285ه. 

9. سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء محمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامي» بيروت - لبنان» 1405ه. 

40. سنن ابن ماجه» تحقيق: خليل شيحاء لأبي عبد الله بن ماجه القزويئ» دار المعرفة» بيروت 


- لبنان» 1418ه. 


41 سنن أبي داود» لسليمان بن الأشعت السجستاني» دار الفكرء بيروت - لبناك» 1410ه. 
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2. سنن الترمذي» لأبي عيسى محمد بن سورة الترمذي» دار إحياء التراث العربي» بيروت - 
لبنان» 1415ه. 

3. السنن الكبرى» لأحمد بن الحسين البيهقي» مجلس دائرة المعارف النظامية» حيدر آبادء 
الهندء 1344ه. 

44. سير أعلام النبلاء» للإمام محمد بن أحمد الذهيبي» مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» 
5 

5 السيرة الحلبية» المسماة إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» لعلي بن إبراهيم الحلبي؛ 
7ه. 

6. الشخصية الإنسانية في الفكر الإسلامي» لترار العاني» دراسة مقارنة» من مطبوعات المعهد 
العالمي للفكر الإسلامي» 2005م. 

7. شرح صحيح مسلم, للإمام يى بن شرف الدين النووي» دار الفكرء بيروت = لبنان» 
2ه. 

8. الصحاح» لإسماعيل بن حماد الجوهريء دار العلمين» بيروت - لبنان» 1404ه. 

9. صحيح الأدب المفرد» محمد ناصر الدين الألباني» دار الدليل» الحبيل الصناعية - السعودية» 
8ه. 

50. صحيح الإمام البخاري» ترقيم: عبد الباقي» المطبعة السلفية» القاهرة -- مصرء 1400ه. 
1. صحيح الإمام مسلم» للإمام مسلم بن الحجاج النيسابوريء دار المغني» 1419ه. 

52. صحيح جامع الترمذي» لمحمد ناصر الدين الألباي» دار المعارف» الرياض - السعودية» 
0ه. 


دراسات مصطلحية العدد الخامس عشر والسادس عشر 1437 1438ه الموافق 2015 2016م 


249 








المصطلح القرآن وأثره في العلوم التفسيّة "أطوار خلق الإنسان وغوه أنموذجا" 


3. صحيح سنن ابن ماجه القزوين» محمد ناصر الدين الألباني» دار المعارف» الرياض» 
السعودية 1417ه 

4. صحيح سنن أبي داود» محمد ناصر الدين الألباني المكتب الإسلامي» بيروت - لبنان» 
2ه. 

5. العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير» جمع خالد السبت» دار ابن القيم للنشر 
والتوزيع» الدمام - السعودية» 1424ه. 

6. علم النفس» لأحمد الزق» دار أوائل النشرء عمان - الأردن» 2006م. 

7. عمدة القاري شرح صحيح البخاري» دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» 
8ه. 

8. العين» للخليل بن أحمد الفراهيدي» دار مكتبة الملالء القاهرة - مصرء 1417ه. 

9. فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ للحافظ ابن حجر العسقلاني» دار الريان» القاهرة - 
مصرء 1407ه. 

0. فتح البيان في مقاصد القرآن» لصديق حسن خان القنوجي البخاري» المكتبة العصرية» 
2ه. 

1. فتح القدير» محمد بن علي الشوكانء دار ابن كثير» دمشق - سورياء 1414ه. 

2. الفراسة» للفخر الرازي» مكتبة الفرقان» القاهرة - مصرء 1407ه. 

3. الفردوس .عأثور الخطابب» للإمام أبي شجاع الديلمي» دار الكتب العلمية» بيروت = لبنان» 
6 ه. 


64 القاموس الفقهي» لسعدي أبو حبیب» دار الفكر» بيروت - لبنان» 1408ه. 
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5. القاموس المحيط» الرسالة» بيروت - لبنان» 1407ه. 

6. القرآن وقضايا الإنسان» لعائشة بنت الشاطئ» دار المعارف» 1996م. 

7. قصة الحضارة» لول ديورانت» دار الفكرء بيروت - لبنان» 1988. 

8. قول في المصطلح» للشاهد البوشيخي» مقال ضمن جلة دراسات مصطلحية» تصدر عن 
معهد الدراسات المصطلحية بجامعة سيدي محمد عبد الله بفاس» كلية الآداب والعلوم 
الاجتماعية» العدد الأول» 1422ء. 

9. كتاب الكليات» معجم في المصطلحات والفروق اللغوية؛ لأبي البقاء الكفوي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت - لبنان» 1381ه. 

0. الكشاف عن حقائق غوامض التتزيل؛ لحار الله الزمخشريء دار الكتاب العربي» بيروت - 
لبنان» 1407ه. 

1. الكشف والبيان في تفسير القرآن» لأبي إسحاق أحمد بن محمد الثعلبي» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت - لبنان» 1422ه. 

2 لباب التأويل في معان التتزيل» للإمام أبي الحسين علاء الدين المعروف بالخازن» دار الكتب 
العلمية» 1415ه. 

3. لسان العرب» لحمال الدين بن منظورء دار صادر» بيروت - لبنان» 1414ه. 

4. المبسوطء للإمام السرحسي الشيباني» دار المعرفة» بيروت - لبنان» 1414ه. 

5 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للحافظ علي بن أبي بكر الميثمي» مكتبة القدسي» القاهرة - 
مصر» 1414ه. 

6 المراهقة بين الفقه والدراسات المعاصرة» لالد العلمان» دار الفكر» بيروت -- لبنان» 


2006. 
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7 المستدرك على الصحيحين؛ مع تعليقات الإمام الذهبي, محمد بن عبد الله الحاكم» دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 1411ه. 

8. مسند الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» 
0ه. 

9. مشارق الأنوار» للقاضي عياض اليحصبيء المكتبة العتيقة» تونس (بدون تاريخ). 

0. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» لأبي العباس أحمد الفيومي» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت - لبنان» 1987م. 

1. معان القرآن وإعرابه» لأبي إسحاق الزجاجء عالم الكتب» بيروت - لبنان» 1408ه. 
2. معجم الألفاظ النفسية والاجتماعية في القرآن الكرع» علي الفتلاوي» نشر دار صفات» 
دمشق = سورياء 2016م. 

83 معجم علم النفس» لفاحر عاقل» دار العلم للملايين» بيروت - لبنان» 1979م. 

84. معجم مقاييس اللغةء لأحمد بن فارس» تحقيق: عبد السلام هارون» دار الفكر» 1399ه. 
5 المغرب في ترتيب المعرب, المطرزي» ناصر بن عبد الله الخوارزمي» مكتبة أسامة بن زيدء 
حلب - سورياء 1399ه. 

6 المغيئء لموفق الدين ابن قدامة المقدسي» مكتبة القاهرة» القاهرة - مصرء 1388ه. 

7, الفردات في غريب القرآت» لأبي القاسم الراغب الأصقهاني» امحقق: ضفوان الداوودي: دار 
القلم» بيروت - لبنان» 1412ه. 
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8. مفهوم الإنسان» الطيب بوعزة» مفهوم الإنسان في القرآن: قراءة في كتاب مبدأ الإنسان» 
بحلة دعوة الحق الصادرة عن وزارة الأوقاف المغربية» العدد 2342 ذو الحجة 1419/ أبريل 
9م. 
9. مقال في الإنسان» لعائشة بنت الشاطئ؛ دار المعارف» 1996م. 
90. المهذب قي فقه الإمام الشافعي» لإبراهيم الشيرازي» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 
6ه. 
1. نظرية الأهلية: دراسة تحليلية مقارنة بين الفقه وعلم النفس» لحدى محمد حسن هلال» نشر 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي» 2011م. 
2. نظم الدرر في تناسب الآي والسورء لإبراهيم بن عمر البقاعي» دار الكتاب الإسلامي» 
القاهرة - مصرء 1404ه. 
3. النهاية في غريب الحديث والأثر» للإمام أي السعادات المبارك بن محمد ابن الأثير» دار ابن 


الجوزي» 1421ه. 
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دراسات مصطلحية 


بلاغة اُصطلح القرآني 
23 6 اوت ° ١‏ 


رھ 4 


9 تَقَدمٌ: سس هده الدّراسّة على حزمة مِن الّبادئ التصوريّة؛ هي: 

1- إن املح لمران ية الرّطيفة الإمْطِلايّة من ؤي اران الكرم لَه بان 
ية امون مُصْطَلسًاء وُر بهذا الاغتبار ية من اللي لما يَعَواصَعٌ َل المخلوقون. 

2- إن الُمنطلحَ الآ يجيب لكل وراس َع على الْفرَدَةٍ الاي لبان ارد 
اللاي فيهاء والَمير ألو الذي يسْمو بها عَنْ إمكان الإسيبدال والإستعاضة, 

3- 3 بلاغة اصح القرآن اش ع الكلام فيه مِنْ اة وُحوو: 

- الأَوَل: إِنَْاتُ حَقيقيه الاصطلاحق وبيانٍ ملحيو عبر ملاحطة يجاو ل منهج 
الذراسة عة النصيّة. 

- القاي: إبات إمّكان دِراسَتهِ باهيا داعيل منظومة مُقولات البلاعة العَرييّة بأن ملاظ 
ساق نكيم يرفس الكو 2 

- القالث: إِنْباتُ الإمْكان التَطْبِيقِيّ بخُلوشطة اجان ملق ينها ينظ عن 


الوَحْهيْن؛ الأول والثاني. 





*- أستاذ يجامعة الشهيد حمه لخضر الوادي الجزائر. 
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بااغة الم* مطح القُرآي - حقيقاً وكطبيقاً ات 


ا ي 3 يد عن E e‏ 2 
واعتقادنا أن ممَجْموعَ الثلاثة يهي بِصُورَةٍ مُباشِرَةٍ إلى إلباتِ الخروج براسّة في: "بلاغة 
5 يي ل 2 4 

القرائ: تحقيقا وتطبيقا". 





5-08 وقد RE A a‏ وق و انس امي« سوحن a O FE Ê‏ اه م “يت 

وعَلى أساس من هذاء يُقومٌ الرّأيُ عِنْدَناه في تصَوْر الوَصْل يَيْنَ اصح القرآي» وعِلْمٍ 
ا بر $ E.‏ أ r‏ ا rE: OT: Sa a‏ ا 
البلاغة العَرَييّة: وصلا تحقيقيًا» وكطبيقيًاء لا يَقِفْ عند حد التفتيش عر حُضور المصطلح القرآي 
في أطواء دة اة العرية. 





في تَحُقيق بَلاغَةٍ | الصطلح ارآ ِسسْمان؛ قم عرض الإطار لهجي في المؤضوعء وهو 
إطارٌ الدّراسَةٍ المُسْطَلجيّة 8 م ليان ضرورَةٍ هذا اللّوْنٍ مِنَّ الدّراسّة بِعَرْضٍ وجو ايقل 
في بت مسال بعيْنها؛ هي ا الفرق بين مُصْطلْحَيْ "التي" و الرسول" > وإثراز ا الحَلّلٍ 
التاحم عَنْ بها بعر مَقُولاتِ الدّراسَةٍ المسُصْطَلجيّة: 

- أَوَلَا: مهم ارو الْصنطَلّجيّة: وتَْرض لهذا الهم اغْتبارًا يما ټلي: 

1- عَدَمْ را الث في المْممْطَلّحَيْنِ ل العو لعي السَابقة بقة زول القرآن 
الكرم» وُو ما يحم الرحوعَ بالمسألة إلى الْنْصّ ارآ رُجوعًا يفره بث اجر ف 
مُصاورهاء وما يحم كَذَلِك الدَفْعَ في کل تر غَيْرٍ موس على اص الُرآن. 

62 سين البح على أن لل يانه وعلى أن ذلك جه هما رأسا إل مني 
الدّراسَةٍ الْصْطَلّحِةِ العّة 

3- وُحوب اعرف على الدَّراسَةٍ الْصْطَلَحِّة في اللوم الشرعية؛ لطر ومَنْهحاء 
وغَايات. ١‏ 1 
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نصر الدين وهابي 

ويد فقول الأستاد الور الشَاهِدُ البُوشيعي: "الدَّراسَةُ الْمنْطَلحِيةٌ ف م 
الدّرْس المي لمصطلحات مُختلف العلوم وفق منهج خاص؛ بِهَدَفٍِ ين وبّیان 
المفاهيم التي عر أو عر عنها بلك الْمْطَلَحات في كل عِلْم, » في الواقع والتاريخ م 
والْْطَلُحُ قران هر مَحَلُّ عِنايّة هَذا اللَرْدِ مِنَ اول اللي الْْهَحِيَ وقد قيل في تُعْريفِه 
"هو اللّفْظُ الذي يُسَمَي مفهومًا مُعينَا داخل تَخصّص ما" . وقيل أَيْضَا:'هْوَ لفط مُفرَقٌ أو 
عبارَةٌ رة لَهُ مَْنى لُقَو أل (دلالّة خاصّة), خار ج السّياق القرْآيء ومَعْنى اصْطِلاحِي 
ردلا دة جَدية داخ السّياق القُرَآيْء سَواءٌ أكانت هناك علاقَة بَيْنَ الْغتييْن» أَمْ 


لم 6 د 


5 ا وق ق اه‎ e € O e 
والمصطلحٌ القرآن هُوَ انمي لواح من العلوم الشرعية» ويتميز بخصائص» هِي:‎ 


ور ر 


1/ أنه کرد ون يكنات العم الشرعي الذي يوج ادبن ويضنبطة. 
م محل ل أساسي لقم الدّين فَهْمًا يوم عليه العبد. 
3 أ ادل سير مع اص المترعي يهم كل واد ينما بالاخر © 


وا مطح اراي بالتفُسير» ٠‏ هي هن الأهمية يحيث ا الالحرافُ في درامّة 
الماح الجرانًا في اسي ذلك من أل أله قط َراي ضح الول فيه ما ينغ له 


رم رات في منهج الدّراسةٍ EE‏ 

قاو الأسائيات مع مق وراسَة الْصْطَلّح» د. عَبْدُ السام الَْسَدَي ص:10. 

م المع لوعي والمنطلح الغرآي عَدوِيّة حَيّاوي الشَبلي» تبعل وسات ا ر ورات كوف ص :318 

3 الْمنْطَلحٌ الشترعي ومَنْهحية الدّراسَةٍ الْمْطَلجِيّة أ.د. الفُرشِي عَبْدُ الرحيم الشير» مَُحَلّة جابعة القَرْآن الكرم والعُلوم 
الإثلاييّة, القدد 13ء 1427ه ص:104. 





دراسات مصطلحية العدد الخامس عشر والسادس عشر 1437 1438ه الموافقق 2015 2016م 


259 














بَلاعَةُ ١ا‏ لمنطلح القرآيّ ‏ تخقِيقاً وكطبيقاً # 


لول في کلام الله تعالى؛ قول الد تور فد الرُومي: "يصح لنا أن تجزم أ لا يجوز ِأَحَدٍ أن 

سر القَرْآنَ الكرم وهو غَيْرُ عالم بِمُصْطَلّحاتِه ومعانيها ومّدلولاتهاء وقد يَنطَوي هذا 
حت قاعِدةٍ مُهمةِ مِنْ قَواعِدٍ التفسير. وهي قاعِدَةٌ: حمل معان كلام الله على الغالب مِنْ 
سلوب القرآنء ومَغهودٍ امنيغماله أؤلى هن اروج به عن ذلك يذل تخت هاه القاعدة 
0 ما ذَكَرَةُ الْقَسّرونَ من لكات" 


001 


وارز ما يواحة شارك قي الدراسّة اة تَداعلها مَع حقول بحي 2 مُجاورَةٍ مھا 
"الدّراسة "الدّراسَة الْْحَيية" ؛ وعم "عم الْمنطلح "© وهو دال قَدْ عَمِلَتْ على بيانه الاخ ااا 
الور ريد 25 في ر وَانْنَهَتْ إلى الدَعَوة إلى استبدال ُسْوِيَةٍ تة ال ا النّص" بالدراسة 
اة يِن أخْلٍ ما ذَكَرْناةُ آنقًا 5 التفاعل التفُسيري» بين الْمْطلح والنَصّ ادال 
ا 

ولَيْسّت الغايةء هنا, لقصل الام بين الدّراسة الْمنَطَلْحّة وبَيْنَ الحقول الْتَقَدّم ذِكْرهاء إنّما 
ارا ان حدر الدراكة المتطليكة اعرا درا دوا الک شش ع ا ان 
يُجاوِرُها مِنَ النُحَصيّصاتٍ الأخرى» يقول الد كور القْرَشِيُ: "الدراسة الْصْطَلّحِيّةُ بهذا الَعّىء 
دحل فيما يُمْكِنُ أن يُسَمَّى ب "النَظَريّةٌ الخاصّةٌ لِعِلّم الْصْطلّح" ۵ 


رى تحريف المصْطلحات ارآ وره في اجرافب الفسير في القن الرَابعَ حشر ص:10/09. 

رن فهو الأول في القُرْآن الكريم دِراسّةٌ مطل د. فريدة رُمُرُد ص:36. 

رن مَفْهِومٌ اأويل في القرآن الكرم وراسة مُْطَلَجِيّة د. فريدة زمره ص: 39. 

2 الْصْطَلَحُ اة ولحي الدراسة المتطلية اد قرشي عَبْدُ الرّحيم ابن جل اا اران الكرم والعلوم 
الإثلاييّة: التدد 13 1427ه ص:110. 
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نصر الدين وهای 


وهنا الخضوص” الذي يريد الدكتور القرش مناه ايراج المصنطاً المنطلح شو قل بعینه» 


وتخخصّص بذاتهء وهَذا الكَلامُ يَفُرضُ الإثتقال إلى عَرْضٍ مَبادِئ هنو الدَراسَةِ وقواعدها: 


« قَواعِدُ الدّراسَةِ الْصْطَلَحِيّة: 

1- دِراسَةٌ الْمنطلّح دال النَص: ذلك لأ املح عنصر ضيمْنَ سق عام يكَفاعَلٌ َع 
مکوناته؛ ثرا وتار وذلك اسن هُرَ اأص والنْصُ يُحيل على السياقات الْوَجَهةٍ 
ايدام والسياق كما في عبارَةٍ الأمنتاذ الدكتور عَبْدٍ الرحْمن بورع هُوَ: "إطارٌ عام 
نطَمْ فيه عاص النصّ ووَحدائةُ القوي ومقياس صل بوساطَيه لمل فيما ينها 
وتيرابعء وة لعو وداولية تزعى مجموع العتاصر الْعْرفةِ التي يُقَدَمُها اص 
للقارئ"". 


e Ke ea ar @‏ فرغ نب © حك و ےه 5 
ومن هنا كائت دَعْوَةَ الباحثة المصطلحية الدكتورة فريدّة زمرد إلى تُسميّة هذا الحقل 


2 


ال 


لاقيراجهاء قلت في تَْريفِها لِعِلْم اصططلاح اص باه: "دراسة منهجية جامغة كين مَفاهِيم 
الْصطلّحات مِنْ تصوصهاء ونين الْقَرماتِ الدَلالِيّةَ الذَايّة لِلْمُصْطَلّحء وامتداداته داخل 
التسيج الوم لَص عبر ماه واشيقافاهء والقضايا الؤصولة بود 


او 28 الدع م يوون ا 2 E‏ اليف 4ه E. oo Kaen e:‏ 
2- الول بالنهح الوَصِفِي: ذلك إن اراد هُو كين الوَضْعيّة الإسْتعماليّةِ للمُمنطلح 
يمن مَنْطِت النّصّ الوارد فيه» يا ريا ين افتراض سيار سای وهو مر حدم وليو على 
الدارس طَبِيعَةٌ غايته: وهى اعرف لا اقيم أو اموم وهذا اعرف يَسْتَدْعي أدوات مَنْهَحية 
مَُروفة؛ هي الإخصاء والإستقراء النَامٌ وَالنَصْنِيفْ» والتّخْليل. 





اكه ا 2 
رى الطاب القرآني ومَناهِجٌ التأويل» نحو دراس 
رم مهوم اويل في القُرآن الكرع دراسّة مُصْطْلَجِيّة د. فريدة رُمرّد» ص:40. 
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بَلاغَةُ المنطّلّح القرآيّ ‏ 7 تحقِيقاً وتطبيقاً ‏ 


5 الَمِْيرُ الإجرائي ب بن مَرْحَلْيْن في إلجاز الأراسة الْصنطلحية؛ هُما: 
کا الإعداد: وَعُمْدتُها الإحخصای َو الاي إل 
- مَرْحَلَةٌ الدّراسّة: وعُمْدئُها اخليل الركيي أو الي وارد الْصْطَلّح مده 
ا هي عة الّراسة المطية» كما وقول الذكتورٌ الاد الو 


والحق أن کل قاعِدَة مِنْ هَذِه القواعِدٍ هي مِمّا يجب في حه كثيرٌ مِنَ الفصيل» والیان» 
انا العَرْضَ الور تی لا رر ما قد رر . 

« قيمتها العِلْميّةُ والنْهّحيّةُ: والكَلامُ هُناء قرع عَمَا تَقَدّم؛ إِذ إن مَِيّةَ الدّراسَة 
العاف رفم ما يُقال عَنْ تداعثلها بكيْرهاء يُظْهِرُها خُضوعٌ النَطَر فيها لِجُمْلَةِ مِنَ 
الضوابطء والقواعد الي تُكْسبّها صيقة العِلميّة ما ينج عَنْهُ هة الال قطاربة لتتائج البَحْثٍِ عَنْ 
توازع الإرادةٍ الذائيّة. هذا من جهة. 

ومن جهّةٍ ثانيةء تُحَنَىُ صِفَة اللي في الدّراسَةٍ ية حسما مَطلوباء كلك غير 
ليل من 'الفْضى"” َة في ار في بَعْضٍ مُسائلٍ العلم؛ فَإِنّ كَثيرا من ابايث كم يه 
الشاركوة فها إل بر تشمع الوه والآراء لن ريما زاقس الأضوع تشقینه الور عن 
المداجل الحَقِيقيّة راسيو ولَمَد أَقمنا وراستنا هه لِإصابَةٍ هذ الغايّة بالذات؛ أي السّغْيّ في 
وضع حَدٌ لالجراف منهجي كبر في بث واحِدَةٍ مِنَ السائل ذات الضّلة الباشرَةٍ بهم القرآنِ 
الكرم» وهي سَنْألَة الفَرق بين a‏ و"الرّسول" يإعادةٍ صياغتها عَلى الحو الذي ندر أله 


رن تَظَراتٌ في المنطلح والَنْهّج د. الشاهد البوشيخي» ص:22. 

رم نُظرات في صمح والنمّج د. الشاهد البُوشِيخي» ص:24. 

رق يُنْظِرُ مُفَصصّلا في: نظرات ف منهج الدّراسَةٍ المصطلجيّة, د. الشاهد البوشيخي» ص:07(ء وئُظرات في الملطلح انج لفضیاته 
ياء ص:22. وَالْصْطَلَحُ القرآي» مَنَْحّ وتطبيق» د. عتْمان عة ضَميريّة ص:05. 
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نصر الدين وهابي 


كان مِنَ الواحب أن صاع عليه ادا وعلى الهج الذي كان من الواجب أن سك ألظار 
العلّماء فيها. 

- ثانا ماله الفق بَيْنَ "الب" و"الرّسول": تحب في الذي أن صرح بأنّنا تنظ 
في اين على أنَّهُما مُصْطلّحان قُرْآنان؛ أَيْ آنا سَنُحْضيعُهُما لقَصور مُحَدَّدٍ سلقا؛ وَهُوَ أن 
الْصْطلّحَ اران "هْرَ ما كان لَفْظَهُ مُنْعويًا إلى كص القُرْآن الكرم الْحَدَّدٍ بالفاتحة اتتداءء 
وبسُورة التاس الها وما کان مَفَهومُةُ مُسْتَمدًا من الور الفرآيء واشتراط هَدَيْنِ 
لين يُخرج من دائِرَةٍ المنطلح الآ ما كان الَف فيه َير ؤجود في الفرآن الككرم» 
وذ حمل لال َراي أز ما كان الَف فيه مؤجوذا في الفرْآن كه يَخلو من يأك الَلال 
الخاصّة الْميرَة؛ كالألفاظ التي استتُخْيلّت في القُرْآنِ الكريم امنيغمانا لوا مخ“ 

والْصْطَلَحُ القرآن هو صورة لاور الدَلاليّ الذي حَصّلَ في عة العَرب بمَجيء اران 
الكرم» وقد 0 عُلَماءُ القرآن الكر» والأصُوليُون» الْصْطلحَ اللا ميته کا "الى 

و ها ره 

الشرعي”» ويْقال في تغريفه: ر جل لر رخ سيان م اسْمعْولَ في التترْع مغ 
آخَرَ م را الس لعي عند الْسَمّى ب بحَيْث لا يبق إلى أفهام السامعين الوضع 
الأول هر حقيقة شَراءيّة لا قبل النَفَي أَصْلاء كالصلاق بها ضعت للدعای ثم صارّت 
في الشرع» عبارَة عن الأكان ET‏ 

ودر أن تُقَامَ وراس ف الح القرآني 1 ثم تلو من أن تعْرضَ لمُصْطَلحَيْ "الى التي 


واو 9 0 إِذ هما من اة کشا الإسلامية" e‏ يعبّرون» الا وقد 985 ق e‏ 
ار کا لا کور عُودة حليل أبي عُودة أن الشّكْرٌ الحاهلي لم يُتَعَرفْ على الكلمتين إلا 





ره مَفْهومٌ اویل في القُرْآن الكرم دراسةٌ مُمْطَلجِيّق د. : ری مرف ص462 
رى لكات لأ البقاء لكوي ص: 300. 
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بَلاغَةٌ /١‏ مطح القرْآيّ ‏ ر تحْقِيقاً وتطبيقاً ‏ 


بمَعْنَاهُما اببسيط 7 ما ال توما بق القَرْآنٍ الکرم» مكانًا حاصًاء ربا بتَعالِيمِهِ الي هي 
شط في مهوم اصع القرآن. 

وتأسيسسًا على ما قَدّم اهيا إلى أن التََرَ في كل الأفوال الي بُذِلَتْ في بيان القَرْق بَيْنَ 
المصنطلحَين كم تأحذ ين اليل اللي الوم بالإعتبارات الايّة: 

کہ ا لبا على لھا اساد کرات ييل اباقع ی سین اورا 
النَصِّيّ الام فكانت إلى الرّأي أرب مها مِنْها إلى التأصيل. 

2 انها حبموجب ما تَقَدّم- لم وف إلى صوغ السوال؛ فَراحَت جيب عَنْ قول 
القائل: 

e‏ الفرق بين "لني" و"الرّسول"؟ 

وهي صبيغة مُوجِمَة؛ انها مب عَلى لامتراض» و اليم س بان الي کون رَجْلَاء 
وان الرُسولَ کون رجلا غَيرَه وقد كان حَقها أن َة تقوم على صياغة مِن ُحو: 

© ما الْوَجَّهات السّياقيةٌ اعمال مُْطَلَحَيْ "الي" وال سول" في؟ ص القرآن الكرم؟ 

وبهذا يسول انر من البخْث ف لين كيين بافتراض كونهما لِحَقِيقئنٍ مُْمَصِلين» 
إلى الث فیا مع إتكاتٍ أن يكنا يتين قابلتين لجس بذات واحدةٍ. 

وما دامت يَلْكُمْ الأَنظِانُ والاجتهادات؛ عَلى الحال الي وصفنا مُناء ن ارز ما يها هو 
وَضْعُها هجي القاِمٌ على اسنتشكال غَيْرٍ الكل ومذ َم عَنْ هذا أمور؛ هي: 

- إيهام الثقول بان الت في لين هر خث في حَقيقينِ تيان الا اه 
ما حَمَلّها على تقد وو ف لض وله مط عبر ايل لذ لشته كم لشن ي 
النُصوصٍ الي تُصَدقه وو واحِدٌ مِنْ أبرَز وجوه الإلجراف في لمفُسير. 


قط لالش بين لق اشر وة القُرآنٍ الكريم» د. عُودة ليل أبو عُودة ص: (130. 
و الدُكتورٌ محمد حُسَيْن الذّمِي في بيان بض اباب الاثحراف في التفُسير: "أن يقد اسر مَعْنّى مِنَّ الهاي ثم بريد 
أن يَحْمِلَ ألفاظ الْقُرآن على ذلك الَعْنى الذي يَعْتَقِدُة" الاأجاهات انحرف في تفسیر القرآن الكرم» دَواقِعُها ودَفمْهاء ص:20. 
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- اثقلاب الوّضع النهحي بتَقْدم التَصّوّرٍ السّابق معن الصطلح بدل تدم الامنتقراء 
التَامّ الذي هُرَ عُمْدة الدّراسّة الصطلحية الْرادفَةِ عم اصطلاح القصر؟ .إذ الأمستقراء هر لوط 
لإسينباط الط التّداوْل مين . 

- إِيهام العُقول بان طَلّب الفَرق هُوَ أَمْرّ مروك لِلرَأي ما جَعَلّها أن بالقَوْل الذي لا 
يُحْتَِدٌ بأَصْلٍ شل لَه ما زادّها ازُورارا عَنِ الَدْحَلٍ الحقيقي لِلْبَِحْثْ بجعل ا عُقول 
A‏ لا نص اران ن الک کرم» وبالقلاب الال ة إلى كَلاميّة لا نصية لون 

- ليل الُقول بعيياة الل صبباغة فض ريق روه 'لا نن لفظين» ترقا 
ر ر مُوَسّسِ على مُفادٍ اص ولوف ترق أن الالحراف بالنُصوص اة ف لسع 
عَنْ مَذْحَلها الحقيقيّ ادى إلى عَزلها عَنْ ضَمائم تفسيرهاء وفَيْيهاء نا لها عة ا 
الفَهّم المسبق. 

2 ولا يَجْمُلٌ أن يَسْفى أن الدّراسّة الْصْطَلْحِيّة القرْآيةَ هي مِنْ قبيل القَوْل في كلام الله 
تَعالى» ما E‏ بدو اسيئذان» ي طائلة قواعدٍ الج اس 


فين أَخْلِ هذا ويره ريا أن اة الفرق ن "الي" امو مول" ل بمّرايا 
الدرائئة الميطلجة ولم سح بذ ها أن تا بحا 0 عِلْم اصطلاح نص فوقَعَت الغقول 
اشا ركه فيها في امتتشكال غَيْرِ الْتْكل» وفي القلاب الوَضهيّةِ النهَحيّةِ في الَسمْثء وني الاثورار 


م 


عن الَدْحَل الحقيقي للمسالة. 


ر ترا في المنطاح ولج 
رم ریق امات ل ية وُه في الراف التفُسير في القرْنٍ الرابع عَشّر» د. فهد الرومي» ص:12/11. 

رى تقول الدُحْتورَةٌ فريدة زمرد: "اللدّراسةٌ الْمنْطَلَحِيّةُ تحقَقْ الألفاظ قَتْرَدُ إلى معانيها الحقّة, ولرل في الأفهام منزلَها الصذق 
والعَدا ل» وجي الْخْرَج مما بازع فيه من التفُسير والتأويل؛ أجلي به ذف الشخريفء وظْلَم افير وابديل وهي مع ذلك 
صناعة تشرف يعرف مَوُضوعها الذي هُوَ "كلمات الله عر وجل" " كما د شرف يعرّضها الذي هُرَ الان مراد الل عر 
وجل مِنْ کلامه"» مَفهومٌُ الأول في القرْآن الكريم» دراسة مُصْطَلْجّة د. فريدة زمره ص:83. 


» د. الشاهد البُوشيخي» ص :24. 
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بَلاعَةٌ الم لمنطلح القرآيّ ‏ 7 تخقيقاً وتطبيقاً ‏ 
5 55 2 ج 2 Fa‏ عن دعم 28 
وعلى هذا اجتهدنا في إلزام دوراسيّنا هذه أمورا منهجية؛ هِي: 


- إعادة صياغة السّوال القاعدِي في الموضوع. 
- يان اسل الي لل ي اوضرع 
بيعم الإحالَة عَلى مَمّولات العِلْم القاور على ضط القؤل في الوأضوع. 


ومذ علا هذا الٿ في قِسْمَيْنِ؛ هُما: 


٠‏ أمّا الأول فَعَرَضْْنا فيه أقوال العُّماي ي في بيان صُدورها عن اعو جاج مَنْهَحِي 
و ؛ وعَوِلناء من نَم على قضرها ولا فَوْلَاء التيهاءً إلى تحقيق وجه الإعوجاج فيهاء والکشف 
عن انتشكال غَيْرٍ الكل في صباغَيها الأولى. 

© وأمَا الثاي» فَجَعَلناهُ لإخراء اسنتقراء سيباقي تام وارد مدني الْصْطَلَحَيْنء عَم 
بمباوئ أسامية في الدْراسَة الْمنطلجيّةه ويأصول تفْسيريُة ضَابطَة لكل بحث يَنْظُُ في ادا لكوي 
ايه بما أذ مطحي "لبي" و"لرسرل" فتاوه ولطان إسلايان يقر ری وتان 
ما ني مکانو ِن هذ خت على أ انی من راء لِك لَص طتدان: 

- إِظَهِارٌ الوَضلع الْْهَحِيّ المتّحيح ليحت السنالةء وضَبْطٍ اقول فيها صَبْطًا مُوَصَنا. 

- انْحَاذُها سَبيلًا ِدَّعْوَةٍ إلى تصحيح مناج الث في كل ما لَه صِلةٌ مُباشِرَة بالقرآنِ 
الكرعم» وَلَْة القرآن الكرم. 

© القِسْمُ الأَوّل: أفوال العلّماء في التفريق بَيْنَ مُصْطَلَحَيْ "الي" و"الرُسُول": 

تَوَرّعٌ أفوالهُمْ في الَسألَة على ما يُلي: 
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نصر الدين وهابي 


دا 


5 ا ع ا ب ع 8 4 درل A a.‏ 1 
القائلون بقاعِدَةٍ: "كل رَسول أبيء ولا يُنعكس" ' '؛ وهؤلاء يرون أن النبوة أعم مِنَ 
Et‏ م 3 wa‏ 2# کی کک 0 

الرّسالةء وأن الي إنُسان أوحِي إِليْهِ و وتاج مشي أ مقر فإن أمرَ بتبلیغه فهو رَسول» وإن 
م ومر فهر ي فالعُمومٌ بالوحي» والُصوصٌ بالشبليغ. وهو مَذْهَبُْ ريق عريض يِن 
العاماف 


ريع کف مقن فى س بوک قن کے زقض ا اتاخ تارذ تمه بن ال 
نا حا لظو به افر م بالنُصوص الواردَةٍ بعُموم الإرسال الي والرسول» مَعَا 


- فال تفال » رما ازا ون فلك من سوك ول ۳ 
2 0 ود عر 8 
- وقال تعای: وک اوتنا من نبي في الأولين © 


hn 0 of 


- وقال تعالى: "وما أَرْسَلْنا في َريةٍ مِن بي 


دم لئاو 


ومن ي سى هَولاءِ في طَلَب فارق حر يوي القَْلَ بالتُفريق» ولْسَوْف بورد ذِكْرًا ِهذه 
المعايير في موْضيع تال لهذا 

وأمّا الذينَ تَمَسّكوا بفارق به في الإإرسال فقالُوا في الآيات الْتَقَدّمَةٍ ة إنّها لع س 
لهم لا عَلَيْهِم؛ لإمكان ن کون مَفْهومُها أن الله تعالى أَرْسَلَ مَنْ کان تيا قد مولا وام 
آي المج فمل كدلك لِمَذَهَبِهِم؛ أن العف بين الي والرّسول فيها يفضي الْخايرَة 


يَيُنَهُماء وتكادٌُ تكوث هَذِهِ الآية أَقّوى ما في يد القائلينَ بالتفريق. 


رى بطر مّا: اماي لأحكام القُرآنء لِلْفْرْطِيَ 59/12. 
Se‏ 
ی ُورةٌ الُطرف: 06. 


رب سُورة الأغراف:94. 
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بلا ا ا قف ر ليق 5 


مه لما كانت النُصِوصُ صَالِحَة في مَسالك الأويل ريق ا م اة 
أكون بالَّفْريقٍ في طلّب ما يقبت القَرْقّ باغْتّمادٍ صوص حَديْيةٍ فيد منْطوقُها أن 
"الرّسول" غير "النبي"؛ وهي: 

« حَديثُ البراء بْن عازب: فقذ احرج سل في كناب الذّكْرٍ والدّعاء ولوب 
والإسيففار» في باب ما يُقول عِنْدَ التو واد ر عن التواء بن عاو أن وول ا 
صلی الله عَلَيْه وسَلّم قال: "إذًا أَحَذْت مَصْجَعَكَ د زوء لالات ثم اضطّجعْ على 


٤ 


قك اليم نم قل: ا ات أَسْلّمْتْ وَجهي إِليِك > وَفَوَضْتْ أَمْري إلّك. وأَلْجَأتُ 


طَهْرِي إِلَنِكْ د شك ةك ل تا وأ تت بلك إا كه أت يجاب ادي 
لق ووكلة الاي اتلك وبر عنة 2 كلايك قان مت من ليك مت وألت 
على الفطرة. قال: فردذئهن ِأَمْتَذْكِرَّمُنَ فَقُلْت: آمَنْتْ بِرَسُوَلِكَ الذي أَرْسَلْتء قال: قُلْ: 
"آمَنت بيك الذي أَرْسَلْت"07) دودح هين وق 

© حَديت أي ذَنٌ أله قال: "يا رَسُولَ الله كم الألبياء؟ قال: مائةٌ ألفي وأربعة ب 


لقا قلْت: يا رول الل کم اسل مِنهُم؟ قال: فلائماقةٍ ولال ره جم غَه.. 
7 2 
حَديث طول 


ری صّحيحٌ سم الحدیث رقم: 2710» ص:875. 

ارات ناه 178/5 ٠‏ 79 والطبراق» في الحم الكبير258/7, ور 1 ٬‏ عن أبي أمامة قال ييي 
في مَحْمَع الرّوائد: "روا خمد راراي في الکبیرء ؛ ومَدارَةُ على علي بن یرید وهو ضویف 159/1". کاب اليل ٠‏ باب 
المتوال لقاع ون كز واد ار ابن حِبّان في صَحيجه عن أبي ذر » يُنْظَرٌ: الإخسان ریب اع ابن حَبّانَ 
27/1 رفم الحديث: :360 وخب بَنْصْهُمْ إلى أن الاح ئه ما ره الحا في مدرك عن أي ¦ أمامة أن رَحُنّا قال: "يا 
رَسول الله کم كانت الرُمُل؟: قال: ثلاثماكة وحَمْسَة عَشَرَ جما غفیرا" ٠‏ وقال الحاكم : "هذا حَديثُ صحيحٌ م على 
رطم 2 ووافقَهُ الذمِي يُنْظر: مدرك الحاكې وبِذئْله اللحيص للدم ي 2» و الحديث برواية الْسْتَدْركٍ لا يُفيدُ 
شيا في ارق ين الي والرسول. 
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نصر الدين وهابي 
ع ا وه 
2- معاییر أخرى: 
عه 11 a Re Ens Si & e‏ ۹ 
- البَعث بالجديد وتقرير القدم: فالرسول هو المبعوث ور جحدیدق» وبکتاب تاس 
شرع من تَقَدَمَه واي هو البُعوث لتَقريرٍ شرع تَقدّمَه وهو ثاني أَشْهّرٍ معابير الفريق» عِنْدَ 
مَنْ قال بالتّفريق. 
2 5 5 2 ون انف ل ير شاع 3 
- البَعْثُ للإغجاز: فالأسول هو الْوَيّدُ بالممجرّة واي هُوَ مَنْ كم تحر على يده 
ی قا 
1 ا 5 4 ت الك ف a AE A‏ 6 يندت م 7 
- البَعْث بالكتاب: فالرّسول هُو الموَيّدُ يككتاب» واي هُوَ مَنْ گم يَأتٍِ بكتاب أوجي 








ليه به. 
رن Petew ek e @ 4 AE a‏ مه ف اث بو القن e‏ 8 4 اماع 
- طريقة الوّخي وسَبيلُ: فالرّسول هو مَنْ قذ أوحي إليه بمباشرةٍ الملك له والنبي هو 
من قذ وجي َه في سام أو بإلهام أو بير ذَلِك. 
- حال الَبْعوث فيهم: فَإِنْ كونوا مُوافِقِين لَهُ في دَعْوَِه فَهُرَ الي وإن يُكونوا مُحالِفِينَ 


لَه فهو ول 


ويُرى في كَل هَذِه الَعابير قيا الفارق فيها على مُراعاة مره في الرٌسول» ليست في الي 
وعلى فضْلٍ في الرَسُول ليس في التبي. 


گە و E‏ ها fe * gE‏ 8 5 ا 7 
وایسر ما يُدْفعٌ بو كل ذلك افتقاره للأساس الذي قوم عَليه» وإنه لين مثارات العَجَب 
حَنً!!!؛ مذ كان مِنَّ الخَيْر لهرلاء أن يَقُِوا عِنْدَ حَد القول بالتفريق؛ ادا بمَا فَهِمُوهُ مِنَ 


الأصوص» وان لا يُمْعنوا في تكلف معيار القرّق دُونَ الاعيضاد بأصْل مُسلم لَهُ. 


rf 


وأَشَدُ ما يُوْمحَذُ به على هَوّلاء ما يلي: 





N‏ في: تلور المقول في المَرْق بَيْنَ الي والرسول» للشيّْخ محمد بن عَبْد الله الإمام» ص:10. 
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لاع المنطلح القرآي' - تخقيقاً وكطيفاً - 


ole 


- أن نظَرَهُمْ قائمٌ على الفريق َيْنَ رَجلين؛ أَحَدُهُما "الي" واا انر سول وا 
مهوم مُوجيًا لَه نما کان حم ان ينوه على التطريي ين فين قاين لس برحل 
الواجد؛ هو ابي اسول وهر ال سوؤك ١‏ الي في آن هب مِنْ نَم قَدْ انْحَرفوا بلحت مِنَّ 
الدَليلينٍ إلى الَدلولَين وبوبارة أخرى؛ قَدْ كان الأول بهؤلاء أن ينوا السا على تخو ما 
يَنظرونَ في مِثل: (حَلَس رَيْن و (قَعَدَ َيْدُ)» يفقوت بين الُلوس والقعود وكلامُما مبان 
برب وقد قَدّسنا اقول بان الصّيعٌة الي استُشْكِل ما اضوع هي الي أَوْقَعَتِ العُقول في هَذا 
الوهم. 

- أن بهم اضوع قائمٌ في عير امحل الواحب بَحْلُهُ فيه؛ وهو ص القَرْآن الكرم؛ 
ذَلِكَ أن القرآن الكرم هُرَ الذي جاء باللفطیْن» راان بتطريَيِهِ الخاصّق مُصْطَلْحَيْنِ مِنْ 
مصطلحاته الي جَهرّها لان اعاعا ااا ومو ت فَقَدْ كان واجبًا أن رن الف ف 
الْصْطَلَحَينِ مدا بالصفة النَصيّة فيهماء َم دل على هذا بالصيغة الَو له كان بقال: إا 
ترى القُرْآنَ يفول "الي" هُناء ويول "الرسول" هناك ويَجْمَعُ بَيِنَهُما في مَرْضِع ثالث 
فلأي عرض يَسوق هَذاء ولِأَيّ عرض ذاك؟ 


تا الأحاديث السوفة لال على الي قو فبها: 


٠.‏ أمّا حديث البراء بن عازب فيتبغي لِفَهْمِهِ أن يقرا ف او له وأن لَا يرع مِْهُ العبارَة 
الهم ظاهِرُها الَفريق؛ ذلك أن الحديث» مِنْ أَوَلِهِ مَسوق لغاية تعْليية؛ هي كليم المتّحايّ 
سلو کا تعبا الأب على مثورة مرکو ي ارا وى الِمْلِ فالديث مِنَ الأذكارء وألفاظً 
الأذكار تَرْكيفِيّة» وهَذا بيان لتقيف فيه 

- قول صلى الله عليه وسلمء "إذا أََيْتَ مَضْجَعَك قَتَوَصَأْ وُضوءَك للصّلاة" مُفَهمٌْ 
لأ صلى الله عليه وسلم» لَا بريد مِنْهُ كل وُضوء إِنّما بريد الوْضوءً الذي لِلصمَلَاٍ خاصّة. 
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نصر الدين وها 


- قول صلی الله عليه وسل "نم اضْطَجع على شِقَكَ الأَيْمّن" مُفْهِبُ كذلك له نا 
يَصْطجعُ على أي شِقَيْه شاء. 

وقي هَذَيْنٍ بيان ِصورَةٍ عي ين الفِْل» وني ما بي مِنَّ الحديث بيان ِصورةٍ 
مَخْصوصة ِن القَوْل؛ فلا يبي لَهُ أن يَتَحاوَرّها إلى عَيْرِها؛ وهي: 

- فول صلى الله عليه وسلم مُعَمَبا على قَولِ: "ورّسولك اللي أَرْسَلْتَ": "له ونيك 


الذي أَرْسلت". 
وبهذا ت ُن ل دَلَالَةَ ي هذا الحدیث» على إثباتٍ ارق بين مُصْطَلْحَيْ "التي" 
و اسول" 


« أمَا حَديث أبي دن فنا يُوْحَدُ مِنْهُ شئ بَعْدَ أن قضى العارفوت بالحديث بأل ضّعيف» 
بل موُضوع» جاءً في قتاوَى الع ابن باز قَلهُ: "وجَمِيعْ الأحاديث. في هذا الباب» أي 
باب عَدَدِ الألبياء- ضعيفةء بل عَدَّ ابْنْ ا جوزي حدیث آي در م مِنَّ المؤضوعات» وَالْقَصُودُ 
َك ب لن في عَدَدِ الألبياء» وَالرْسُلٍ حبر يعمد ع 

٠‏ الْبِحَثْ الثالي: الاستقراء الا والگخليل القوي لموارد الْمطلحيْن: 

« اوا مَواردُ مُصْطَلّح "الرّسُول": ری من الخيْر أن ور رَ الكَلامَ في هذا فَتّحِهُ رسا 
إلى انى الركزي لِمادَّةِ (ر/س/ل)» وهو ما يَسْتَدعي مُقاييس ابن فارس؛ يقول: "الراك 
والسّينُ واللَامُ أَصْلٌ واحِدٌ مُطَرِدٌ مُنقاس› ال على الإلبعاث, والاداد". 


وهَذا مُفهمٌ لِأن الرّسول هُوَ: 
1 5 0 4 1 اد وو ° 0 م 
- مبعوث؛ والله باعثه» وعباد الله هم مبعوث إليهم. 
رم مجْموعٌ فتاوى الشّيخ عَبْدِ الغزيز بن باز» 67-66/2. 


رن مُعْحَمْ القاييس في اللعت ص: 402. 
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لاع ا٠‏ المنطلّح القُرآيَّ . د حقِيقاً وتطبيقاً ‏ 





2 


2- مد في بَعيِ؛ وير امْتِدادُهُ في الوصل بَيْنَ الباعث والمبعوث إِليْهمْ عبْرَ الرّسالة تفسها. 

وهُا اران ُحَقَقَانٍ في الرسول بِاعَتبارَيْن؛ اعبار حاله بيْنَ الباعث والَبُعوث بې 
وباعتبار ما يَحْمِلَهُ إليْهم. 

وزاد آخرونٌ في مَعْى الرّسالَةٍ صفة الرّفق والتُوَدَة وهُما مِنْ مُلائمات المبعوث» مِيتَعيّنُ أ 
يُوصيل الرّسالّة برفق وتوّدة» أَوْ على وح الرّفق والأناة» قال الرّاغِبْ: "أضل الرّسالَةٍ الإلبعاث 
على الَو 

والْجَمْعُ بين الَعاني الثلانّةِ يَحْصُل بالقوّل: إن الرسول يُفيذ» في كلام العَرّبء الَبْعوث 
sor > ê E A uc E ê E a E RS 4‏ 
بأمر يُوصلة برفق وئدة. والمسستَفادٌ مِنْ هذا المخموع أن مادّة (ر/س/ل) هي رَمْرٌ لوي حايمٌ 

- الموظف. 

- الوظيفة. 


ن 


- هيه الوظيفة. 

وبالائتقال مِنْ هَذا إلى اريف الإصطلاحِي الذي امقر عليه غالب العلّماء وبخاصّةٍ 
نهُمْ القائلينَ بالفرق بين الصْطَلَحَينِ نفهمْ قَمَسَكَهُمْ بؤحود ما ييل به البعوث إلى النعوث 
فيهم فقالوا -خغالبًا- باه الشّرْعٌء أو الكتاب» أو اللْمْجزة, على أَنهُ الفارق بَيْنَهُما. 

والذِي ومن أله واحب الحضور علد هَذِهِ التُقَطة مِنَّ البَحْثٍ هُوَ هذا السٌوال: هل يُوافِقٌ 


3 : bt 
المعنى اللغوي المعنى الاصطلاجي؟‎ 
وَالَدْلٌ الواحبْ اعْتِمادُه أيْضًاء هر البَمْثْ في اسيعمالات القرآن الكرم لهذا الصا‎ 


وار في مَنْطِقٍ تدالو في ُصوصيوء والح آنا جين عونا ميدأ الامتقراء الال اهنا إلى ما يَأ : 


رى مُعْجَمُ مقردات ألفاظ القُرْآن» ص: 200. 
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نصر الدين وهاي 


« يُسمَعْمَلُ مُصْطَلَحُ "اسول" بِشتّى اشيقاقاتي في كص القرّآن في معن الوؤظيفة. 

٠‏ الوظيفة الْستَعْمَلُ ها الْْطَلّحُ» بشتى اشتقاقاته» هي الدَعْوَةٌ إلى دين الله تعالى. 

يُقَومُ في كل سياق لُعَوِيّ مُحيطٍ بهذا الْمنْطلح بشكّى اشقاقاتى مُلايِمٌ رسمصاجب) 
يِن مُلائمات الدَعْوَةٍ على هذا النَحْو: 

أ- مُلائمات (-مُصاحبات) أداء الذَعَوة: البلاغ البِيان» ابن النْصنحُ القَصٌ القَلاوَهُ 
الَعْلِيم ا اشير الإذا المداية القضاي الَْكْمُ 

ب- مُلائِماتُ (-َمُصَاحِبات) الَوْقِفٍ مِنَ الدَعْوَةِ: وذلك على وَحْهَيْن: 

- اقصندية: الإماف اكأيث اللي لتق اع اباخ اطع التمنديق اليما 





- التكذيب: الكُفْنُ الأذى» ا الظُلُ لقنل الإغراض... 
° لال مطح اسول على من مع الوظيفة الصحوبة اھا ی ا رد في 
استعْمالات القَرآن الكرم. 


ری وکنا لاطْراد هُناء ضَروري؛ مِنْ أخل اه تلروبة ایوا کیت هو تمر للاسيقراء التام؛ 
ول الدّكْورٌ فَهْدُ بن عبد الرّحمن بن سلما الرّومي: "إن الممنطلح القُرآي لَيِْسَ رَهِيئًا دَوْمًا باثفاق مُتشتَرك بين 
طَرَقَيْنء بل قد کون مَوْضوعًا من طرف واج نري عل اير في دلا فة على سبيل الاطراد» ود اغيار 
لِمُرافْقَةِ المخاطبين, أو اشتراكهمْ في وَضْعه وإما يَكونُ دَوْرْهُم تَقَصّي الامنتغمالات مِن قبل ذلك الطَرف يفوا 
على الدلالة الُطَردَةٍ في تغبيري ومن هذا الاغتبار قلا حَرَج في القؤل: إن القُرَآنَ الكرم قَدٍ تعمل مُْطّلّحاتٍ 
عِدَةٌ على مَعْن ائه حَمَل ألفاظاء وتراكيب» وذلالات مُعَينة مُطدَةٌ وخاطب بها الاس قأصنبحوا يَفْهَموئها بِمُقَتضى 
اطرادهاء في وَلاَيها يلك دون أذ يكون لهم محل في ذلك أكترَ يِن اللي » ولَعَلَّهُ ذا الْغنى اسْتَعْمَلَ كتير مِن 
الباجئينَ التِيرَ بالمنطلح القُرَآي” ينظر: تخريف الْصطلحات القَرْآيّةِ وره في الجرافي ب التفُسير في القَرْنٍ الرَابعَ 
عَشر» د. هد الرّومي» ص:08. 
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لاغ المنطلح الفرآي # قحقيقا وتطيقاً ‏ 


وله 


خضل عن هذا: أن مُلائمات (-مُصاحبات) الرّسالة مُوَرّعَةٌ باغتبار 1/ حاملهاء 2/ 
مُتَلَقَيهاء 3/ أدائها. 


24 


نم هذا بیان وارد مطح الرُسالق بِستّى اشتقاقات» في كل القرآن الكرع» مَصْحوبًا 
5 ا ع RE‏ جد واو عاق 2-8 
بكاامانو اللنعلةوقة خا سط ل لاني وجَعلنا ملائمّة بخّط غليظ: 


٠‏ أَرْسَلَ: 

- هو الذي اسل سوه ادى ودين اَي [التوية:33]. 

- ولا أَوْسَلتَ ينا سو ع آايك [طه:134]. 

- هو الذي ل د باشدى ودين الق [الصف:9]. 

- كما أَرْسَلنا فِكُمْ مدرلا اک تقار ليك تاها [البقرة:151] 

ب وا اسا من رسو 0 ليطاع إن الله [النساء:64] 

E E E E E‏ ا رول ياك ر 
أنْفْسُهُحْ قريقًا كبوا وقريقًا يلون [المائدة:70] 

- وقد رسلا إلى امم مِنْ َلك فَأَحَذناهُمْ بالبأساء والضرّاء لَعلْهُمْ ضرعو ن "فلولا إذ 
حاير باسنا تشرّعوا ولك قَسّت قُلوبُهُمْ وزيّنَ لَهُمُ الشَيْطانْ ما كانوا 
يَعْمَلون [الأنعام: 43/42]. 

ا وخا إلى قَومِه فقال يا وم اعْبّدوا الله [الأعراف:59]. 
لذ ]سنا نوحًا إلى قوم يِه ٳٽي لَكُمْ تذيرٌ بين [هود:25]. 
- ولَقَدْ أَرْسَلنا مُوسى بآياتنا وسُلْطانٍ مُبين [هود:96]. 


- وما من بلك إلا رجانًا وجي لهم من أَمْل القرى [يوسف:109]. 
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نصر الدين وها 


يبآ 


م 
E‏ 


0 


- ولذ اسلا رسلا مِنْ بلك وجَعَلْنا لهم أَزُواجًا وذْرَيّة وما کان سول أن 
نا باذ اله[لرعد:38]. 1 

- وما أَرْسَلنا مِنْ رُسول إلا يسان َوه لين لهم [إبراهيم:4]. 

5 وقد ارس ب بآيتنا أن أخرج قَوْمَكَ مِنَ امات إلى الور [إبراهيم:5]. 

- وقد أَرْسَلنا مِنْ قبلك في شيع الأوّلين*وما ايهم يِن رَسول إل کانوا به يَسْتَهْرِؤون 
[الحجر:10]. 

- وما أَرْسَلْنا مِنْ قك ! إا رجالا ثوجي إِلَيْهِمْ [النحل:43]. 

- تالله لَقَد رسلا إلى أ من تلك فَريّنَ لَهُمْ الشَيْطان أَعْمالَهُمْ [النحل:63]. 

- وإن كَادوا لَيَستَفِرُوئك مِنَ الأرْضٍ ليخرجوك مِنْها وإذا لا اتون حلقَكَ إِنا لیا" سه 
من قد أَرْسَلْنا قبْلَكَ مِنْ رسلا [الإسراء:77-76]. 

٠ -‏ وما وسلتا بلك إل رجانًا وجي لهم [ [الأنبياء:7] 

- وما أَرْسَلنا ِن بلك مِنْ رَسول إلا وجي إِلَيْه 


هس" 


5 وقد أَرْسلنا سنا نُوحًا إلى قَوْمِهِ فقال يا قوم اغْبّدوا الله [المؤمنون:23]. 


2 


- ْنا يهم رسوا نهم أن اعْبّدوا الله [المؤمنون:32]. 
- م ار سانا رُسْلنا رى كلما جاءً امه رَسولّها كَذَبِوةُ [المومنون:44] 





- م سلتا مُوسى وأخعاةٌ هارون بآياتنا وسُلْطانٍ مُبين [المومنون:45]. 

- مذ لوا ما قولوت ما تايعون مرا وا نَصرًا ومَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نق عذاًا 
کبیرا*وما أَرْسلنا بلك مى سين إا هم ليأكلون الطّعام [الفرقان:20-19]. 

- ولقد رسا إلى نَمُودَ أَحَاهٌُ صاخًا أن اعْبُدوا الله [التمل:45]. 

- وقد رسلا وخا إل َيه قلت يهم أف سةٍ إا حَمْسينَ عامًا [العتكبوت:14]. 

- وة رسلا من يلك رسا إل قَرْيهم قجاؤوهُم بالات [الروم:47]. 

- وما أَرْسَلْنا في رة مِنْ ذير إا قال مُيْرَفُوها [سبأ:34]. 
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ت ,وهنا رانا يهم قك مِنْ كذير [سبا:+4]. 
إِذ كنا لبهم انين فَكَذبوهُما [يس:14]. 
- ولقذ اسنا فِيهمٌ مُنْدِرين [الصافات:72]. 


- وقد أَرْسلْنا مُوسى بآياتنا وَسُلْطانِ مُبِين [غافر:23]. 
الو كذّبوا بالكتاب وبما رسلا ب رسلا فُسَوْف يمون [غافر:76]. 


#واطقل عنما لدف ورد رقع عد ف e‏ كادي ٠‏ :وات دامح e‏ مهاه 
- ولقد أرسلنا رسلا مِنْ قبْلِكَ منهم من قصّصنا عليك ومنهم من لم تقصص عليك 


وما کان إرسول أذ باي بآيةٍ ِنَا بدن الله [غافر:78]. 

- وكذلك ما أَرْسَلنا مِنْ فلك في قَريَةِ مِنْ كذيرٍ إلا قال مُبْرَفُوها [الزخرف:23]. 

- واثآن من ازا ين فييك ن رسا أجَعلنا من ذُون الرخمن آله يدون 
[الرحرف:45]. 2 

- ولق أَرْسَلْنا مُوسى بآياتنا إِلَى فِرْحَوْنَ وميه [الزخرف:46]. 
لَمَد أَرْسَلْنا رسا بالينات وارلا مَعَهُمْ الكتاب والميزان [الحديد:25]. 





- وقد أَرْسَلنا وا وإبُراهِيمَ وجَعلنا في ذرَكتِهِما الوه والكتاب [الحديد:26]. 


- إِنا أَرْسَلنا ُوحًا إلى قَوْهِ أن أذ قَوْمَك [نوح:1]. 
- إِنا أَرْسلْنا إليَكُمْ رَسونًا شاهِدًا عَلَيَكُمْ كما أَرْسَلنا إلى فِرْعَوْنَ رَسولا*قصى فِرْعَوْنُ 


Di J 

- إنا أَرْسَلناك بالق بَشِيرًا وكذِيرًا [البقرة:119]. 
وارد رکس ورا ر گی يط کیت کم 
- وق زی ESA‏ حَفيظًا [النساء:80]. 


كذلك أَرْسَلاكَ في أَمَةِ قد حلت من قيْلِها أمَمّ [الرعد:30]. 
- وما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهُمْ وكينًا [الإسراء:54]. 
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وما أَرْسَلْناك إا يرا وتذيرًا [الإسراء:105]. 
وما أَرْسَلْناكَ إِنَا رحْمة للعالين [الأنبياء: 107]. 


وما أَرْسلناك إا مشر وكذيرًا [الفرقان:56]. 
إنا أَرْسَلْناك شاهدًا ومُبَشّرًا وكذيرًا [الأحراب:54]. 








وما أَرْسَلْناك إلا كافة لتاس بَشيرًا وكذيرًا [سبأ:28]. 
إن ساك باو يَشيرًا وكذيًا [فاطر:277]24. 

إن أغرضرا فما أَرسَلناكَ عَليْهِمْ حَفيظًا [الشورى:48]. 
َ أَرْسَلناك شاهِذا مشر وكذيرًا [الفتح:8]. 
أَْسلْناهُ إل مائةِ لف أو يزيدون [الصافات:147]. 





وف مُوسى إِذْ أرْسَلْناهُ إلى فِرْعَرْنَ بسُلْطانِ مُبين [الذاريات:38]. 
00 

أرسل: 

سان اللي أَرْسِل هم ونان الْْسَلِينَ [الأعراف:6] 

قالوا إِنَا بما أُرْسلَ به مُؤْمِون [الأعراف:75]. 

وإن كائ طائمةٌ مِنَكُمْ منوا بالذي أَرْسلْتُ به [الأعراف:87]. 
ان ووا مذ بكم ما رست به إلَيْكُمْ [هود:57] 

ينا آي كما أرْسيل الأَوَلونَ [الأنبياء:5]. 

قال إن رَسولكُم الذي اسل سل يكم لَمَجْنون [الشعراء: 27]. 
قال إِنْما العِلّمُ عِنْدَ الله و بعكم ما رست به [الأحقاف:23]. 
وقالوا إِنَا كَفَرْنا يما زسم به [إبراهيم:9] . 

قال مُثرفوها إِنَا بما أُرْسِكُمْ به كافرون [سبأ:34]. 

فإتا بما رسام به كافرون [فصلت:14]. 





5 5 كمه وره ا 
قالوا نا بما أَرْسِكُمْ به كافرون [الرحرف:24]. 
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بَلاعَةُ | طح القرآيّ ‏ ؟ تحقِيفاً وتطبيقاً ‏ 


الرّسالّة/الرّسالّات: 

ET‏ وألصَح كم [الأعراف:62]. 

فک at‏ 0 وأنا كك ناصح أمِين [الأعراف:68]. 

قد الق رسلا ري ولخ لم [أعراف:93], 

الذي فون رسالات لله ويخشوكه [الأحزاب:33]. 

يعم أن ذ أبلغوا رسالات رهم [الحن:28]. 

إلا لاغا مِنَ الله ورسالاته [الحن:23]. 

قال يا مُوسى إلي اصطفيك على التاس برسالاي وبكلامي [الأعراف:144]. 
اذا 0 ما بت رسا [لمائدة:67]. 





لله أَْلّمُ حَيْتْ يجعل رسالتَهُ سيْصيب الذِينَ أجرّموا صّغارٌ [الأنعام:124]. 
وقال يا قوم لَقَدْ بكم زشالة ري [الأعراف:79]. 

ليل ٠‏ و 

يم يَجْمَُ اله اسل يول ماذا جم [الامدة:109]. 

جب عوك وبع الرسّل [إبراهيم:44]. 

وقَوْمٌ 2 لما كَذَبوا الرّسّل أغرقناهُم [الفرقان:37]. 

إن کل ّا كذب الرْسْل فَحَنّ عقاب [ص:14]. 


وأصلحاب الأنِكَِ ووم ع كل كدب وسل [14:3]. 


AR N ê RT. O 2‏ عام Eê RE Aa e A‏ اث 
تلك الرسل فضلنا بَعْضَهُمٌ على بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كلم الله ورَفع بَعْضَّهُمْ دَرجات وآينا 


عِيسى ابْنَّمَرْيمَ الات وأیدناةُ بروح القدس ولو شاءً اله ما اقل الذي مِنْ بَعْدِهمْ من بعد 
ما جاءَنهُمُ الات ولكن افوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمن ومِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ [البقرة:253]. 
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- وما محمد إلا رَسولٌ قد حَلَت من قله الرَسل أن مات أو فل الق بكُمْ على أَغقابكم 
[آل عمران:144]. 

- وإذا جاءلهم آي ۾ الوا أن وین حتى لؤنى ول ما وني سل ال [الأنعام:124]. 

- لذ جاءت رُسُل ا بالحق [الأعراف:43]. 

- قَدْ جات رُس ربا بالحقّ [الأعراف:53]. 
حتّى إذا اسستيأس الرسل وظَنُوا أكَهُمْ كُذْبوا [يوسف:110], 

تيا نهنا اسل كلوا م مِنَ الطَيّبات واعْمَّلوا انا ٳئي با تعْمَلونَ عَليم*وأن هو کہ 
َه واجدة وأنا رَبُكُمْ فانّقون [المؤمنون:51-50]. 

- إذ جا هم لرل من ين يديهم ومن لهم ألا يدوا إلا الله [فصلت:14]. 

- وإذا الرسل أت “لاي يوم أجلت "ليم الفصل [المرسلات:13-12-11]. 

- قل قد جاءَكُمْ رُس مِنْ بلي بالات وبالذي قكُمْ [آل عمران:184]. 

- فن كذبوك قد كدب رُسُلٌ مِنْ قَبْلِك [آل عمران:34]. 

- ولذ كُذْبْتَ رُسُلُ مِنْ بلك قَصَبّروا [الأنعام:34]. 


£ 
1 


- يا مَعْشَرَ ن والإئس الم يَأنَكُمْ سل مِنْكُمْ يَقُصُون عَلَيكُم آياتي ويُنروككم لقاء 
يَرْيِكُْ هذا [الأنعام:130]. 

- يا بي آم إمَا يأيَكَكُمْ رُس مِنْكُمْ يَفْصُونَ عَلْكُمْ آياتي فَمَنٍ ائقى وأمطلح 
[الأعراف:35]. 

- إن يُكَدَبوك فَقَد كُدَيْتْ رُسْلَ ِن فبك [فاطر:4]. 

- الم نكم رَسل مِنْكُمْ يكو لیک آیات رركم [الزمر:71]. 

قا وفيا من بعلو بِالرْسّل وآكينا عيسى ابن مریم م اليّنات ۽ وأَيدْناةُ كه الس أفكلما 
جاءَكُمْ سول بما ا تهوى اكم امتكبرئم ریا كم وقريقا تقلون [البقرة:87]. 

- ايكون لئاس على الله حُجَة بَعْدَ الرّسْل [النساء:165]. 
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بَلاعَةٌ )١‏ طح القرآيّ ‏ ر تَحقِيقاً وكطبيقاً ‏ 


- قذ جاءكُمْ رَسول بين لَكُمْ عَلى رة مِنَ اسل [المائدة: 19]. 

- ما اللَسيحٌ بن مَريمَإَِا سول قد ملت من به اسل وأمهُ صيديقة كانا يَأكُلانٍ العام 
ا كيف بين لْهُمْ الآيات 3 انظ أَنى يرّفكون [المائدة:75]. 

- وكنًا تفص عَلَيْكَ من أثباء الرُسْل ما قبت به فُوادك وجاءك في هذه الح ومَوْعِظَةٌ 
وذكرى لِلْمُؤْينِين [هود:120]. 

- فَهَلْ عَلى الرّسْل إا البلاع انين [النحل:35]. 

- ما يقال لَك إلا ما قَدْ قِيل لِلرسْل مِنْ قَبِْك إن ربك لذو مَغْفِرَةٍ وذو عقاب اليم 
[فصلت: 43]. 0 

- قل ما كنت بذعا مِنَ الرس وما أُذري ما يُفْعَلُ بي ولا بكم إن بع إلا ما يُوحى إل 
وما أنا إلا تذيرٌ مُبِينّ [الأحقاف:9]. ين 
فاصْبرْ كما صْبّرٌ أولوا العَرْم مِنَ الرّسُل [الأحقاف:35]. 

- ولقَد استُهرئ بِرسْلٍ مِنْ قبْلك [الأنعام:10]. 

- ولذ استُمْرى بِرْسْلٍ مِنْ بلك [الرعد:22]. 

- وقد استُهزئ بِرُسْلٍ من بلك [الأنبياء: 41] . 
كليم "*رُسْنًا مُبَشّرينَ ومُنذرين [النساء:165-164]. 


- لَقَدْ انا میاق بي إسسرائيل وأَرْسَلْنا اَم رسا كلّما جَاءَهُمْ رسول بما لَا هوى 
i‏ تفسهم قَريقًا کذبوا وقريقا يلون [للائدة:70] . 
- م بعتا من بَعْدِو رُسْلا إلى قَرْيِهِمٌ فَجاؤُوَهُمٌ بالات فما كانوا لِيُوْمنوا بما کذبوا به 


[نوتس:74]. 
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- ولد اسلا رسلا مِنْ بلك وجَعَلنا لَّهُمْ واا وذْرَيةَ وما کان لِرَسول أن يَأتِيّ بآية 
إلا بِإِذنٍ الله [الرعد:38]. ٠‏ ّْ 

- الله يَصْطفي من اللائِكَةٍ رسلا ومِنَ النّاس إن الله متميحٌ يُصيرر يلم ما بين أَيْدِيهِمٌ وما 
حَلْمَهُمْ وإل الله رح الأمور* يا ايها الذينَ آمَنوا اركعوا وامْجُدوا واعْبّدوا َبَكُمْ وافعَلوا 
اير لعَلَكُمْ تفلحون [الحج:77-76-75]. 

- و اطا ن اف رُس إلى قَرْمهِمْ فَجازُوهُمْ بالبيّات [الروم:47]. 

- وِلَقَدْ رسلا رسلا مِنْ فلك مِنْهُمْ منْ قصصا علَيّك ومِنْهُمْ مَنْ لم نقَصْصْ عَلَيّْك 
وما کان لِرّسول أن يأنِيّ بآية إا بإِذْدٍ الله [غافر:78]. 

- ريّنا إتنا سَمِعْنا مُناديًا يُنادي الان أن آمنوا ِربَكُمْ فما كنا قاع ا 5 
عتا سيّكاتنا وفنا مَعَ الأُرار "ود ماوق كن الك ل ريت 194-3]. 


- قلُوا اوم ك تانيكم رسكم 5 


و 


م جي رُسْلنا والذينَ آمَنوا قرا [برنس :103[. 
E‏ رلا تثرا کل ما حاء أ رَسولُها كَذبوه [المومنون:44] . 


- إنَا لنْصْرٌ رسلا والذينَ آمَنوا [غافر:51]. 
- الذينَ كَدّبوا بالكتاب وبما أَرْسَلنا به رُسُلنا [غافر:70]. 


م بالبيّات [غافر:50]. 


of 


ب الع اا رُسُلنا بالات ء وارلا مَعَهُمُ الكتاب [الحديد:25]. 

- وقد حاءتهُم 2 بالبَيّيات [المائدة:32]. 

- وإن كادوا لَيَسْتَفِرُونك مِن الْأَرْضٍ ليخرجوك مِنها وإذًا لا ينون لفك إلا قَليلا* 
كلل تا لذ ا ا ين زا لنا [الإسراء:77-76]. 

- واسال من أَرْسلنا مِنْ قَبْلكَ من يسنا أَجَعَلنا مِنْ دون الرّحْمن آهة يدون 


[الرحرف:45]. 
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لا منطاح اراي حتفا وتطيقً ‏ 
- نم قفينا على آثارهِم برْسلنا وقفيّنا بعيسى ابن مَرْيّمّ وآتيناه الإجيل وجَعَلنا في قلوب 


الذينَ اتَبَعوةُ رأة ورّحْمة [الحديد:27]. 


ار 


- ولك عَادٌ جحدوا بآيات رَبهمْ وعَصوًا رُسْله [هود:59]. 

- قلا كُح اله مُخْلِفَ وده رُسْلَهُ إن الله عَيرٌ ذو الْتقام*يْم يدل الأَرْضُ غير 
الأَرْضٍ والسّموات وبَرّزوا لله الواحِدٍ القَهّارٍ"وئرى المْجْرِمِينَ وميد مُقَرَِينَ في الأصفاد 
[إبراهيم: 49-48-47]. 

و امرك تفر وله باي [الديد 25 ]: 

- مَنْ كان عدوا لله ومَلائكته ورٌسْلِه [البقرة:98]. 

- کل آمَنَ بالله وملائكه وكبه ورُسْلِ [البقرة:285]. 

- لا فرق بين أَحَدٍ مِنْ رُسْلِهِ وقالوا سَمِعْنا وأَطَعْنا [البقرة:285]. 

- ولک الله يجي يڻ رُسْلِهِ مَنْ يشاء فَآمِنوا بالله ورُسلِهِ وإن منوا وتكّقوا فلَكُمْ َر 


عَظيم [آل عمران:179]. 


3 


ه سمه 


ومن ي : بالله وملائكته و كمه ورُسُلِه [النساء:136]. 


- إن الذينَ يكفرون بالله ورُسّله [النساء:150]. 

- والذین آمَنوا بالله E‏ يفرقوا [النساء:152]. 

- فآمنوا بالل وله ولا تقولوا ثلاث [النساء:171]. 

35 رفي نرا بالاو اد وليك هُمُ الصّدّيقون [الحديد:19]. 
- اوقتا قافرا با نشل ساط 

- وكأيّنْ من رة عت عن أَمْرِ ربّها ورْسْله [الطلاق:8]. 

- وِلَقَدْ اهم رُسْلهُمْ بالات [الأعراف:101]. 


HD 


Fa 3‏ روط ع 2 
- وأصطحاب مَذين والمؤتفكات أَننْهُم رُسلهم بالبينات [التوبة:70]. 
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نصر الدين وها 


- وجاءلهُم رُسُلهُمْ بالات [فونس 184 ]. 

- حاوف وله بالات [إبراهيم:9]. 

- قالت رُسْلهُمْ أفي الله شك [إبراهيم:10]. 

- قالت لَهُمْ وُسْلّهُْ ِن تحن إلا بعر مِْلَكُمْ ولَكِنَ الله يمن عَلى مَنْ يَشاءِ مِنْ عبادِ وما 
کان کا أن تأيَكُمْ بسُلْطان إا بإِذْنِ الله وعَلى الله فلو كل الْمْْمنون [إبراهيم:11]. 

وا ا بالات [الروم:9]. 

- اهم رُسُلّهُْ بالات [فاطر:25]: 

- كائت تأنيهم ل بالبيّدات [غافر:22]. 





فلما اهم رُسْلهُمْ بالبيّنات [غافر:83]. 

- كانت ايه ُسلهُمْ بالات [التغابن:6] . 

وقال الذينَ كفروا رُسْلِهِمْ [إبراهيم:13]. 

وَآمَنْكُمْ بِرُسْلي [المائدة:12]. 

وذوا آياتي ورُسّلي هُرُوَا [الكهف:106]. 

فكوا رُسْلي [سبا:45]. 

ت حب الل علو أنا ورُسْلي [لمحادلة:21]. 

الرسول: 

- إِنَا للم من يع الرَسولَ مِمَّنْ بقلب على عَقَيْهِ [البقرة:143]. 
7 أطيعوا لهو اسول [آل عمران:32]. 

را آمتا بما لت وائبغنا الول [آل عمران:53]. 

- وشهدوا 7 السول حر [آل عمران:86]. 

ا ل رر تون آل 2دا 
- یوما َو الذينَ كقَروا وعَصٌوًا الرسول [النساء:42]. 


1 
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بَلاعَةٌ ١‏ مطح القرآيَ ‏ 5 تحقيقاً وتطبيقاً ‏ 


- أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولي الأَمْرِ مِنَكُمْ [النساء:59]. 

- ومن يْطِع الله والتسول ارايت مع الذي انعم اله علَْهُم [النساء:69]. 

- مَنْ بطع الرسول فَقَدْ أطاعَ الله [النساء:80]. 

5 ومن يُشاقِقي اسول مر بَْدِ ما تَييّنَ لَهُ ادى [النساء:115]. 

- وأطيعوا الله وأطيعوا الرّسول واخدروا [المائدة:92], 

- وقَوْلهُمْ إِنَا قل الجن ال عا رسول الله [النساء:157]. 

E‏ الذي“ آمَنوا 1 تَحُونوا الله والكسول [الأنفال:27]. 

- والذينَ يُؤذونَ رَسول الله لَهُمْ اا أليم [افرب 61| 

- فل أطِيعوا الله وأطيعوا الرَسُول [النور:54]. 

2 وأطيعوا الرَسُول لَعَلَكُمْ ترْحَمون [التور:56]. 

- وما كان لَك أن تُوْذُوا رَسول الله [الأحزاب:53]. 

-. .افوا ارا يلو ما تين ليك شی ا 

- أطيعوا اله وأطيعوا الوسبول [تمد:33] : 

- واغلّموا أن فيكم سول الله لَويُطيعَكُمْ في كير مى الأ لمكم ون الله حب يكم 
الإيمانَ وريه في قُلوبكُم وكرّة يكم الكُفْرَ والفُسوق والعصيان [الحجرات:7]. 

= ا ی يج يقي لجر خا عنقا زاك چ 
وا بذ کے سدوا رد ولا شور رت ا ألا تقر ين تئ خر شتات فإ 
لح تَمْعَلوا واا ال عك فأقيموا الصّلاةَ وآثوا الركاة وأطيعوا الله ورسولة والله حبر ا 
تَعْمّلون [المحادلة:13-12]. 000 ّْ 

- يُخرجون الرٌسول [المتحنة:1]. 

- وأطيعوا الله وأطيعوا الرّسول [التغاين:12]. 
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نصر الدين وهابي 


- فعصوا رَسول َيّهِمْ [الحاقة:10]. 

- فقصى فِرْعَوْنُ الرّسول [المزمل:16]. 

- ويكون الرُسول عَلَيْكُمْ شَهيدًا [البقرة:143]. 

- حتى يقول ارول والذينَ آمنوا مَعّه [البقرة:214]. 

- آمَنَ الول بما ألرل إِلَِْ من ريه والؤينون كل آمن [البقرة:285]. 

5 والرّسول يَدْعوكُمْ في أخراكم [آل عمران:153]. 

- ور السو 1 [النساء م 

- قد ا الرسول باحق مِنْ ربكم [النساء:170]. 

- إِنّْما الْسيحٌ عبن ين مریم رسول الله وكَلِمَحُهُ ألقاها إلى مریم ورُوح مِنْهُ فآمِنُوا بالله 
ورُسُلِه [النساء:171]. 

د ااا مرل لفك قلف الد يسارعون ق الكُفْر [المائدة:41]. 

کیا ا o‏ ما رل يك إلماندة:67]. 

- فل يا ها القاس ني رَسول الله يكم حجيمًا [الأعراف:158]. 

2 لاا سيول i‏ آمَوا ممه [التوبة:88]. 

-. وق هنا تيون ار شیئ عَلكم [اللبينة9]. 

ب وقال سول اي إن قَوْمِيّ اتنَحَذْوا هذا القَرْآنَ مَهْجورًا [الفرقان:30]. 

- اتيا فرعو فقولا إئا رَسول رَبّ العالّيين [الشعراء:16]. 

- فقال إئي رَسول رب العالمين [الزعرف:46]. 

- بَلْ طشم أن أن يقب الرّسول والُؤمنون [الفتح:12]. 

- محمد رسول الله الله والذينَ مَعَهُ َشِدَاءُ على الكُقار رُحَماء بي هم [الفتح:29]. 

- والرّسول يَدْعوكُمْ منوا ربكم [الحديد:8]. 

روي اتاك الرسول فَحُذوه [الحشر:7]. 
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بَلاغةٌ it‏ الاي # ق ثقيقاً 7 يق 58 


وهّمُوا ياخراج الرّسول [التوبة:13]. 

رح الُخَلّفون بمَفَعَدِهِم خيلاف رَسول الله [التوبة:81]. 

وصَلّواتِ الرسول [التوبة:99]. 

أن يتَخَلُّوا عن رسول الله [التوبة:120]. 

ويقولون آمُنَا بالله وبالرسول [التور:47]. 

وما على الرّسول إا البالاغ المبين [النور:54]. 

ا ایا اعرد تاقح ع يفيك بسا ديقع الأ دين سار بتك 


لواذا مَليَحْدَر الذينَ يُخَالِفونَ عَنْ أَمْره [النور:63]. 


5 3 ع 5 اع ويم 23 ون د E‏ اد ب بي الى 5 
وقالوا ما لهذا الرّسول يأكل الطّعامَ ويَمّْشي في الأمنواق لَؤْلا أثرل ليه مَك فيكون 


مَعَهُ ذيرًا [الفرقان:7]. 


وابن 


ويرم يعض الام على يديه قول يا لي ادت مَعَ ارّسول سا [الفرقان:27]. 
وما على الرّسول إلا البلاعٌ البين [العنكبوت:18]. 

مد کان لَكُمْ في رَسُول اله أسُوةٌ حسنة [الأحزاب:21]. 

إن الذوخ وة أصنواتهم نة سول( تبراك :3], 

ومَعْصِية الرسول [المجادلة:8]. 

رققصية الول [امحادلة:9]. 


1 ا‎ BE af E E a NTE 
ما أفاء الله عَلى رَسولِه مِنْ أَهْل القرى فلِله وللرّسول ولذي القربى واليّتامى والمساكين‎ 


المسبيلٍ کي لا يَكُونَ دُولة بَيْنَ الأغنياء مك وما آتاكُمٌ الرّسول فَحُذْوهُ وما تَهاكُم 
قائتهوا [الحشر:7]. 


لا فقوا على مَنْ عِنْدَ رَسول الله [المنافقون:7]. 
إن الله عه إا ألا ومن لرسول [آل عمران:183]. 
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نصر الدين وهابي 
وما أَرْسَلْنا مِنْ رسول إلا ليطا ع بإذن الله [النساء:64]. 
وما کان ا ا بآيّةِ [الرعد:38]. 
وما أَرْسَلنا مِنْ رسول إا يإلسان قَْمِه لين لَهُمْ [إبراهيم:4]. 
وما باتهم مِنْ رسول إلا كانوا به يُستَهْرِؤُونَ [الحجر:11]. 
وما )كنا م كبلك عن رَسول إا وحي إِلَيّه [الأنبياء:25]. 
ما انيهم من رسول إا كانوا به تهون [يس:30]. 
وهأ كان لرسول أن تي بايد 1 بإذْنِ الله [غافر:78]. 
كذَلِك ما اتی الذينَ مِنْ قَيْلهِم مِنْ رسول ! إا قالوا ساحِرٌ َو مَجْونُ [الذاريات:52]. 
َه قول رسول كريم [الحاقة:40]. 


ع م 


ِلآ من ارتضى من رَسول له َلك من بين يديه رَصِد*لِيَخْلَم ان قذ أَبلّغوا رسالات 


و بهم [الكن :28-7]. 


له قول رَسول کرم [التكوير:19]. 


يا ّنا أَطَعْنا الله وأَطَعْنا الرّسولا [الأحزاب:66]. 


َأَتِياهُ فقولا إنا رَسولًا رَبك [طه:47]. 

را وابث فيه رسوا منْهُْ يللو عَلَيْهمْ ياك [البقرة:129] . 

كما رسا فِكُمْ رسوا نکم يثلو عَلَيكُم آياتا [البقرة:151]. 

ورسولًا إلى 7 بن إسثرائيلَ ني َد جكُكُمْ بآيةٍ ِن ربكم [آل عمران:49]. 

تاي لهل کر كردي عرة يذ الشبيخ شر عم آياته ويزكيهم 


ويعَلَمُهُم الكتاب والحكمة [آل عمران:164]. 


وأَرْسَلْناكَ للناس رَسولًا وكفى بالله سَهِيدَا"مَنْ بطع الرّسول فَقَدْ أطاع الله ومَنْ تولى 


فما أَرْسَلناك عَلَيْهِمْ حفيظًا [النساء:80-79]. 


ومذ بَعثْنا في كل نة رَسولًا أن اعدو الله [النحل:36]. 
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بَلاعَةٌ )١‏ الْصطلّح القرآيّ ‏ د خقيقاً وتطبيقاً ‏ 


- وما كنا مُعَذبِينَ حى بعت رسوا [الإسراء:15]. 

- هَل كُنْت إلا برا رسوا" وما مع التاس أن يُوْصوا إا أن قالوا أبعت الله شترا رسوا 
[الإسر 94-9[ ٠‏ 

- ولا أرْسلْت لينا رسوا بع آياتك [طه:134]. 

- فأرسلنا ا 1 أن اعْبّدُوا الله [المؤمنون:32]. 

- وإذا رارك إن يكحخِذوك إلا هُرءا أمَذا الذي بعت الله رسوا [الفرقان:41]. 
را لول رست إا رسود فيع آيايك [القصص:47]. 

- وما كان رَبك مُهْلِكَ القری حت يَنْمَتَ في أُمّها رَسونًا لو عَلَيْهِمْ آياتنا 
[القصص:59]. 2 

- وذ حاءَكُمْ يُوسُفْ من َل بالات فما زم في شك مِمَّا جاءَكُمْ به حى إذا هلك 
من تنمت اله من تيو رسو [غا: .]34‏ - 0 

- أو برل رسوا يوحي يانه ما يَشاء [الشورى:51], 

- هو الذي بَعَث في الأمَيّْنَ رَسونًا مِنهُمْ يَغلو عَلَيْهمْ آياته [الجمعة:2]. 

- رسوا يلو عَليْكُمْ آيات الله ميات [الطلاق11]. 

- إا رشا یکم رسوا شاهيدا علَيكُم* كما رسلا إلى عون رَسوأ"ققصى فرعو 
الرسول [للرمل:16-15]. ٠‏ 
َم ریدو أَنْ نالوا رَسولَكُمْ كما سل مُوسى مِنْ قبل [البقرة:108]. 
- قال إن رسولك الذي ایل يكم لَمَجْنون [الشعراء:27]. 
ق كوا درا ن لَكُمْ [المائدة:15]. 


| 


- قد انگ رفوا لَكُمْ [المائدة:19]. 


- فان ولم فاعلّموا نما على رَسولنا الجلاغ المبين [المائدة:92]. 
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نصر الدين وهابي 
إن تَولَكُمْ فإئما على رَسولنا البلاغ البين [التغاين:12]. 
وك أله اله و جنات [النساء:13]. 
ومنْ يَعْص الله ورَسِولَهُ وعد حُدِودَهُ [النساء:14]. 
الذينَ 55 اه ور له [المائدة:33]. 
9 رل الله ky‏ ولي منوا [الائدة:56] . 
وأطيعوا الله ورسولة إن کش مُوّمنين [الأنفال:1]. 
ذلك باهم ارا [الأنفال:13]. 
ومَنْ يُشاقِقٍ الله ووسر [الأتفال:13], 
يا أيّها الذي آمنوا أطيعوا الله ورَسَولَةُ [الأنفال:20]. 
وأطيعوا الله ورَسَولَه [الأشال: .]46‏ 
ماني كل رَسولَهُ بافُدى ودين الحقّ [التوبة:33]. 
مَنْ يُحادِدٍ الله ورَسولَهُ [التوبة:63]. 
ويُطيعون الله رورسو [الغوية:71]. 
وعد الذينَ كُذَوا الله ورَسولَهُ [التوبة:90]. 
وإرضادا لمن جلي i‏ [التوبة:107]. 
ومن يْطِع الله ورسولَة ويش الله ويه [النور:52]. 
وإن كش رذن الله ورَسولةُ [الأحزاب:29]. 
اة الله و [الأحزاب:33]. 
ومَنْ عص الله ورسولة [الأحزاب:36]. 
إن الذينَ يوذو ن الله ورّسولة [الأحزاب:57]. 
ومن بطع الله ورسولَهُ [الأحزاب:71]. 


ومن بطع الله ورَسُولهُ [الفتح:17]. 
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بَلاعَةٌ ١‏ طح ارآ 7 حتيقاً وتطبيقاً ‏ 


لذ صدق الله رسولة الرؤيا باح دحل ا سج الحرامٌ إن شاء الله آمِنِينَ مُحَلقِينَ 


5 





روسكم ومُقصرين ا افون قعل ما م فلمو حمل من دون ذلك كلا َريا”مُوَ الذي 
كل رَسَولَهُ بافدى ودين احق [الفتح:28-27]. 


وإن تُطيعوا الله ورَسولَهُ [الحجرات:14]. 


إن الذين يُحادّون الله ورَسَولَهُ [الحادلة:20] . 


يُوَادُونَ مَنْ حادً الله وسوا [الحادلة:22]. 


ذلك باهم شاقُوا الله رسو [الحشر:4]. 
ويَنْصّرون الله ورَسولَهُ [الحشر:8]. 
هُوَ الذي أَرْسَلَ رَسولَهُ بادى ودين الخّقّ [الصف:9]. 
ومّنْ يَعْص الله ورَسولَهُ [الحن:23]. 
وأ لی عَلكمْ آيان الله وفيكم ر سولَهُ [آل عمران:101]. 


ِنّما رکم اوو e‏ 


أن الله يري مِنَ الُشركينَ ورَسوله [التوبة:3]. 

ولا حرّمون ما حرم الله ورَسولَهُ [التوبة:29]. 

ولو انهم رَضوا ما آنا الله ورصولة [التوبة:59]. 
وال وسو ما أن es ٠‏ 

وسيّرى ل ملک ورسوأة e‏ 

قل اعْمّلوا فَسَيّرى الله عَمَلَكُمْ ورّسولُةٌ [105]. 

اَم يُخافون أن يُحيف الله عَلَيِْم ورسولهُ [النور:50]. 
ما وَعَدَنا الله ورسولةُ إِنَا و [الأحراب:12]. 
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نصر الدين وهابي 
هذا ما وَعَدَنا الله ورَّسِولّهُ [الأحزاب:22]. 
وصَدق الله ورسولة [الاحراب:22]. 
وما كان لوين ولا مُؤْمةٍ إذا قضى الله ورّسولة ارا [الأحزاب:36]. 
إذا جاءك المنافقون قالوا نهد إنك سول الله الله وال يعم | نك لَرَسولَهُ [المنافقون:1]. 
فأذّنوا بحَرٌب من الله ورسولة له [البقرة 07 
ومَنْ يرج مِن بيه مُهاجرًا إلى الله ورسوله [النساء:100] . 
آمنوا بالله ورّسولِه [النساء:136]. 
والكتاب الذي تل على رَسَولِهِ [النساء:136]. 
فآمنوا بالله ورسوله لتب الأمّيّ [الأعراف:158]. 
َراءةٌ مِنَ الله ورّسوله [الترية:1]. 
وأذان مِنَّ تيده [التوبة:3]. 
كيف يُكونُ لمش ر كين عَهْدْ عِنْدَ الله وعد رَسولِه [التوبة:7]. 
ولمكّ 6 مِنْ دون الله ولا رَسولِهٍ وا الْْمِِينَ وليجة [التوبة:16]. 
أَحَبّ ل ۾ ِن الله ورّسوله [التوبة:24]. 
ثم أل سَكِيتتَهُ على رَسوله وعَلى الْؤْمِين [التوبة:26]. 
إا هم كفروا بالله وبرّسولِه [التوبة:54]. 
قل أبالله وآياته ورك اق تسته ون [التوبة: 65]. 
لِك بنهُمْ كفروا بالله ورسوله [التوبة:80]. 
َم کفروا بالله ورسوله [التوبة:84]. 
وجاهدوا مَعَ رَسولِه [التوبة:86]. 
إذا كصحوا لل ورسرلي [القوبة:91]. 
ودر أن 1 موا ادو ما أَنْرَلَ الله على رَسولِهِ [التوبة:97]. 
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بلاغ اا مطح القَرْآيَّ ‏ تحقيقاً وتطبيقاً ‏ 


- وإذا دُعوا إلى الله ورسوله ليخكم بي يهم إذا فريق مِنْهُمْ مُعرضون [النور:48]. 
- إِنّما كان قول الْمنينَ إذا ذُعوا إلى الله ورسوله [النور:51]. 
5 نما انون الذينَ ا بالل ورسوله [النور:62]. 

- أُولَيِكَ الذينَ يُؤمبونَ بالله ورسوله [التور:62]. 

- ومن یقت منک لله عله [الأحراب:31]. 

- منوا بالله ورّسوله [الفتح:9]. 

- ومن م بين بالله ورسولِه [الفتح:13]. 

- ازل الله سَكِتهُ على رَسولِه وعَلى الُؤمنين [الفتح:26]. 
- لا تُقدّموا بَيْنَ يدي الله ورسولِهِ [الحجرات:1]. 

- الذينَ منوا بالله 1 يُرتابوا [الحجرات:15]. 
- آمنوا بالله ورسوله وأليقوا [الحديد:7]. 

- انّقوا 3 500 [الحديد:28]. 

- ذلك منوا وراه [امجادلة:4] . 

- ل ل وق اج اا 

- ولله لعز ولرسوله ولِلْمُومنين [النافقون:8]. 

- فآمنوا بالله ورسوله [التغاين:8]. 

- لما مه ئا نري رة [الؤسرددقة]. 

- اَم َم يَعْرِفُوا رَسولَهُمْ فَهُمْ له مُنكرون [المؤمنون:69]. 
- فإذا جاءً ولق فضي يتم بالقسنط [يونس:47]. 

- ومَمّت كل َة يرَسولهْ ِيَأعْذُوةُ [غافر:5]. 

- آمنوا بي وبِرَسُولي [المائدة:111]. 
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نصر الدين وهاي 


والخلاصة: أن الرُسولَ هُوَ: "ططخ رآ فمل نيان وَطيفَة وجل أؤحى الله إل 
بشرع وَأَمَرَهُ بت بتبليغه" 
HHR‏ 


« نَانيَاء مَواردُ مُصْطَلّح النَبِيّ: جاء في مُقاييس الكت في مادو "ن/ب/و": "التوث» والباءء 
والحرفُ الكل الكل ميت يذل عَلى ارتفاع في الشيء فاشرو مد 4 اولقال إن الي لق 
الله عليه وسلې امه ِن لبر وهو الإرتفاع» كاه مَفَصضَلٌ على سائر الاس برقع فع مره" . 

والرَأي عِنْدَنا أن التي مَأَحوذٌ مِنْ هّذا الَعْى؛ مِنْ أجل أَنا عترناء باعتمادٍ د الإسيقراء الا 
على أن الحيط السياقي لإستخدام الَف يُساعِدُ على وله باقام والتْلَةِ الرفيعة» وذَلِكَ بكر 
مُلائم مِنْ مُلائمات المقام والثرلة. وهَذِو اللائمات؛ هي: 


1- اميه والإلعام وإيتاءً القضل: فاو فضل يتاه مَنْ اممْطَمَاهُ الله بها؛ لأنها مقا 

جد جنا کاو شر ان ويه الله الكتاب واكم والبُرّة [آل عمران:79]. 

- اوليك الذينَ لاهم الكتاب والحكم وَالتبوّة [الأنعام:89]. 

- ووهښنا له إسحق ويغقوب وجَعَلنا في ذُركته ند التو والكتاب [العنكبوت:27]. 

- ولد آكيّنا بني إسرائيل الكناب واكم والتبُرّة [الحائية:16]. 

2- الخطاب باكقام لقصند مَنْ دُوئه: ذَلكَ لان الطاب إذا ورد من هو نبي فوْرودُهُ 
لِمَنْ دُوئُ أؤْلى» ومِنْ هَذا: 

ےا اَي حبك الله ومن ن بعك مِنَ مين [الأنفال:64]. 

2 يا يها الي حَرَضٍ الؤْمنِينَ على القتال [الأنفال:65]. 


5 





عه 


قي انی و الل ص 21009 
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بَلاعَةٌ أ لمطلح القرْآي ‏ د تحقيقاً وتطبيقاً ‏ 


يا أيه الي قل لِمَنْ في أَيْدِيكُمْ من الأمْرى [الأنفال:70]. 

يا ايها الي جاهِد الكُفَارَ والمنافقين واغْلّظ عَلَيْهُمْ [التوبة:73]. 
يا ايها الب اى الله ولا نُطِع الكافِرينَ والنافقين [الأحزاب:1]. 
يا يها الى قل لأزواجك [الأحراب:28]. 

يا أيّها ال قل إأواجك وباك ونساء الْؤْمِبين [59]. 

يا أيه اللي إذا طَلََّكُمُ التساء [الطلاق:1]. 

يا يها اي لم تُحَرُمْ ما أَحَلَ الله لك [التحرم:1] 


1 


وفي هذا يقول محمد عَنريس» ف اول سُورة الطّلاق-مََنًا-: "الخطاب بأخكام الطّلاق عامٌ 
لي ولم ولكنّ التداء حاص ب صلى الله عليه وسلم تَكْرِعًا له كما بُقال لرئيس 
َة 7000 ع اي E o ECE‏ ج 
القوم: يا فلان, افعلوا كيت وكيتء وذلك اعتبارا لترأسه عَليْهم وأنَّهُ هْوَ الذي يَصْدرون 


عن رَأيه" هل 


وسيأتي بيان هَذاء بقذر مِنَ التْصِيل في مَكَانهِ الْحَصّص لبلاعة امتخدام هذا المنطلح؛ 
نم هَذا عرض كالذي نمدم مع أفظ الرسول» وارد مُصْطَلَح انبره في كل القرآن الكرع» 
مَصصْحويًا بمُلائْماتِه اللمِْيّة وقذ جَعلنا سَطْرًا أُسْفَلَ الْمنْطَلّح وجَعَلْنا مُلائِمَهُ بط غَليظ: 


© اة 

- ما كان لِبَشْر أن يُوْتِيهُ الله الكتاب والحكم والبُرّة [آل عمران:79]. 

- أولئِك الذي آكبناهُمُ الكتاب واكم و رة [الأنعام:89]. 

- وَوَهَبنا لَه إبسْحق ويعقوب وجعلنا في ذرَييه الوه والكاب [العدكبوت:27]. 





رم الحم الواقي لَكلِمات القُرّآن الکر» ص:842. 


دراسات مصطلحية العدد الخامس عشر والسادس عشر 1437 1438ه الموافق 2015 2016م 


296 








نصر الدين وها 


- ومذ ايا ب ! سرائيل الكتاب وَالحَكُمَ والثبرّة [الجاثية:16]. 

© النَبِيَ/النَبيُون: 

- ومِنْهُمْ الذينَ يُؤذُونَ الي" “ ويقولون مُوَ أَذْن [التوبة:61]. 

- ويَمتأذنْ فرب مِنْهُمُ اَن [الأحزاب:13]. 

- إن ذَلَكُمْ كان يُؤْذي التَبىّ [الأحراب:53]. 

- يوم لا بحري الله اَي والذينَ آمنوا مَعَه [التحرم:8]. 

- إن أولى التاس يإبراهيم لَلّذينَ اتبَعوهُ وهّذا البّيّ [آل عمران:68]. 

إا ی وړم ان ا حا 

= يا أبها ابي حك الله ومن بعك من الُوّمنين [الأنفال:64]. 

- يا أيه الت حَرّض الْوْمِِينَ على القعال [الأنفال:65]. 

- يا ايها ابي فل لِمَنْ في یکم من الأمثرى [الأنفال:70]. 

- يا يها الي جاه الكُمَارَ والنافقين واغْلظٌ عَلَيْهِم [التوبة:73]. 

EE‏ ابي اق الله ونا لع الكافرين والاؤقين [الأحراب:1]. 

- التي أوْلى مين من ] ألفسهم [الأحزاب:6]. 

- يا أيها الي فل إأًزواجك [الأحزاب:28]. 

د يا أنه لبي إِنَا أَخْلَلْنا لَك أَرْواجَك [الأحزاب:50]. 

- يا أيّها ابي فل لأزواجك وباتك ونساء الوّمنين ]9 5]. 

- يا ايها ال إذا جاءَك انات يُبايغْتَك [الممتحنة:12]. 

- يا يها الي ! إذا طَلّْهُمُ النّساء [الطلاق:1]. 

- يا أيها ابي أ لعي ما أَحَلَّ الله لَك [التحريم:1] 297. 
للد ان E‏ ا مِنْ تخو قَوْلِهِ تعال : رذ فيكم م کان بوذي النَي)» وقوه 


تعالى: روما كان لَكُمْ أن تُؤذوا رسول اللهم؛ ذلك بافيضاء کل سياق ِنْهُما العَرَضّ اللائ فأذى الو هو عَم اعبار لِلْمَقام 


وأذى الرَّالَةِ هُرَ عَدَمُ أَخْذٍ بدغواهاء والله أغلم. 
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بلاق اممنطلح الفرآي - مخقيقا وتطيقاً ‏ 


5 وذ اس ابي إلى يعض اجه حَدينًا [التحرم:3]. 
- يا يها اسي جاجد الكُقَارَ والْنافِقِينَ واغلظ عََيْهِم [التحريم:9]. 
- ولو كانوا يُؤْمنون بالله والنَبِىّ [المائدة:81]. 
- ما كان لي والذينَ آمَنوا أن يُستَغْفِروا لِلْمُثْركين [التوبة:113]. 
- لَقَدْ تاب الله على الي والهاجحرينَ والأنصار [التوبة:117]. 
زا قبلا الي و يات متكرة ا نيز [الأحزاب:50]. 
النبي من اي و 00 
- يا نساء ابي لين كأحَدٍ مِنَ النّساء [الأحزاب:32]. 
- ما كان عَلى الب مِنْ حرج فيما قَرَضّ الله له [الأحزاب:38]. 
2 واا م إن وَهْبَتْ تفستها لشي [الأحراب:50]. 
بي إا أ يُوْدَنَ لَكُم [الأحزاب:53]. 
_. 5 الله ومَلائِكتَهُ الوا على ا [الأحزاب:56] . 
- لا رفعوا ارک فرق اورت الي [التحرات:2], 
- إذ قالوا لتب لَهُمْ اْعَتْ نا مَلِكًا [البقرة:246]. 
- وکين ِن تبي قائل مَعَهُ ربيُونَ كثيرٌ [آل عمران:146]. 
- وما كان لتب أن يُكَلَّ [آل عمران:161]. 
- وكذلك جَعَلنا لكل تب عَدُوًا [الأنعام:112]. 
- ما كان لَب أن يُكونٌ لَه أسْرى [الأنفال:67]. 
- وكذلك جَعَلنا لكل بي عَدُوَا مِنَ امْحْرمِين [الفرقان:31]. 
_- وما يَأنيهمْ من نبي إا كانوا به هزون [الرحرف:7]. 
5 وسّيّدًا وحصورًا وبا [آل عمران:39]. 


- قال إِني عَبْدُ الله آتاني الكتاب وجَعَلَنٍ بيا [مريم:30]. 
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نصر الدين وهابي 
إنّه کان صِديقًا تيا [مرم:41]. 
ke 1‏ ۶ ٌه و عدا ا ق 


وکان رسولا س [مرع:51]. 


e عا‎ e 34 


ووَمَبْنا لَهُ مِنْ رَحْمتِنا اه هارون تنا [مرم:53]. 

وکان رَسَونًا تيا [مريم:54]. 

کان صِدَيفًا ّا [مريم:56]. 

و ياسحاق يا من الصّالِحين [الصافات:112]. 

وقال ا إن الله قَد بَعَثَ لَكُمْ طالوت مَلِكا [البقرة:247]. 

وقال ا آي مُلْكهِ [البقرة:248]. 

عا أرق لبون مِنْ بهم [البقرة:136]. 

وما وتي مُوسى وعِيسى والنَيُونَ مِنْ يهم [آل عمران:84]. 

يكم ها ليون الذينَ أُسْلّموا [المائدة:44]. 

ويَقبُلونَ اسن بكيْر الحَقّ [البقرة:61]. 

ولک كت بال واليوْم الآ واللائِکة والكتاب واليّين [البقرة:177]. 
بعت لل اين مبشرين ومُنْذِرين [البقرة:213]. 

ويقلون اين بعَيْر حى [آل عمران:21]. 

و أذ وا الَلائكة والتيينَ أرْبابًا [آل عمران:80]. 

وإ أَحَدَ الله ميغاق اَن ما اكم مِنْ كتاب وحِكّمة [آل عمران:81]. 
الذينَ نعم الله ب لين وَالصّدّيقِينَ [النساء:69]. 


نا أَوْحَينا ك كما أَوْحَيّنا إلى نوح والنبيينَ مِنْ يَعْدِه [النساء:163]. 


َقَدْ فَصّلنا بَْضَ لن عَلى بَعْضٍ [الإسراء:55]. 


أُويك الذينّ َعَم الله عَلَيْهمْ مِنَ ان مِنْ ذريّةِ آم [مرع:58]. 
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بَلاعَةٌ ١‏ المنطلّح القرآيَّ ‏ ى حقيقاً وتطبيقاً ‏ 


- وَإِذ دنا برق انين مِيغاقهُمٌ [الأحراب:7]. 
رن سيول الله رم اين [الأحزاب:40]. 

- ووضع الكتاب وجيءَ با اتسين بين والشهداء [الزمر:69]. 

والخلاصة: أن اللي مُرَ: " مُصْطَلَحٌ قُرْآيْ مُسْتَعْمَلٌ ليان مقام رَجُل أُوجئ إِلَيْهِ بتشرْع 
ومر بتبلیغه". 

ومع ذَلِكء لا يَجْمُلُ عَدَمٌ ابي إلى آنا َة تقيم التفسير هنا اعتبارا لان لَفْظ التي مشق مِنَ 
الجذر (ن/ب/و)؛ من التباوّة» والإرتفاع» لَا مِنَ ابيذر (ن/ب/أ) مِنَ الإثباء والإخبار» وحن 
رح ما ادنا به بدليل واحِدٍ هُوَ:ٍ اطرادُ اقُِران اتير باتبرَةٍ بسياق بَيان اقا واكان 


ا 


و 0 - وك 2 21 
اللي فالإثباء هو مَعْين إمَا أن خد بو في كل مَوْردٍ مِنْ موارد المصنطلّح. وإمًا أن ركه في كل 
موْضعٍ؛ لن الثباوة والإثباء ميان مُتباينان؛ فاقامُ والْترلَة غَيْرُ الإثباء والإنخبار. 


ليشا 


3 


o‏ بَلاعَةٌ الْصطلح القرآيّ: تَطبيقًا: 

وإذن: فإنًا يم هَذِهِ الكلمة اغَتبارًا لان اللْمظَيْن ستكخدمان في القرآن اسيخدامًا خاصًا 
بده فَهُمك ن ي مُصْطَلّحانٍ قُرآنَان وي هذا قول الدُكتورٌُ عُودة مِنْ بد بث في 
الْمْطَلَحيْنِ بالمقاركة بَيْنَّ الشّمْر الحاجلي» والقرآن الكرع: "لم يعرف الشَعْرُ الجاهليُ كلِمة 
الرّسول كما هُو في القَرآنِ الكريم؛ أي: الإلسان الذي يره الله عَرَ وجل لِيَدْشْرَ في 
الئاس رِسالعَُ ويلم الناسَ دِينَ رب .... ولذلك يُمْكِنْ القؤل بان القَرآنَ الكرم قَدْ 


ری وعَلى هذا قد يقر قله صلی الله عليه وسلې "ا کي بدي" باه ني لن يكوث بَعْدَهُ مَنْ في مامه عند ربّههِ حل ما 
ِأنياء من رة خاصة» فلم يقْل: "لا رَسول بَعْدي"؛ لانُصال الرّسالّة, مِنْ حَيْتْ هي دَعْوَة في العلّماءء وأما قَولُ: 'العلّماء وره 
الأثبياء"؛ لَا وَرَنَةُ الرْسّْل؛ فَإِظْهارٌ ل نقايهم والله تُعالى أعْلّم. 
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نصر الدين وهاي 


خَصّص مَعْنى كَلِمَةٍ الآسول» وجَعَلَهُ مُرْتبطًا برّسول الله الذي يلَع عن ريه أَحكامّة ودين 
وشرائعه"”". 

وقال أَيْضًا:"لم عر على كلمة الي فيما رأ ِن افر الجاهلي» بل وَرَدَسْ بض 
الصُوّر الاشتقاقيّة من مادّتها لوةه أَخْيانا وني هذه اكرات القَليلَةِ لم يكن مَفهومًا قَريًا 

من الَعْنى الإصطلاحي الذي صِتَعَهُ القرْآن الكريم» اکر ما وَرَدَ في هَذِهِ gl‏ قلت 
اول معاي مُسْكَمَدَةٌ مِنّ الحياةٍ الجاجايّ لعل بمَغى الكيمة القوي وذلك يدل عَلى أن 
لني بمَفهومِه الإملاميّ مُمنطلَح رآ جدید» خَصّصَهُ 4 القُوآنُ لهذا الْعْنى كما خَصّصَ 
مهوم كلِمةٍ الرسول» فصار الرسول» واي کلاهُما مِنَ العا القَرَآنيّةِ ا لحديدة". 


کما: : أثنا بن القولء هُناء على مر ر مقطو ع بو لدى العارفي فة الآ الك كرم» وبلاغة 
القَرّآن | اکر ET‏ اتير بير فيه هُوَ مقضوة لذاته» اقل وأكثره وهو بذاك 
وټغ لشحديء لا نک ان ڪل عي محل وهَذا الصاح اراي ونج من اترام لبر 
القرْآيء قر بدَلِكَ وقوعة بالَحَلٌ الذي لِلْمُفَرَدةٍ القرَآنيّة مِنْ حَيْث بلاغنهاء وقِيمثها 
الأسلويّة فين هنا احتماع ا المنطلح القراي» والبَحْت البلاغي؛ ا عن بَلاعَة 
المنمآح ارآ فرع عن الغ في بلاغة اَقْرَدَةٍ القرآنية؛ من وجه اول وبلاغة اردق 
القرآنية حه راسا إلى ما يسر اختيارًها دُونَ سواهاء وفي "الور" اتصال ماش بالأمْلوب» 
وا لوت هر كمل بتَحُقيق العرَضٍ مِنَ النطاب» ولي هذا اتُصال مُباشِنٌ مِن وجه ثانٍ, 
بالتّخْليلٍ الججاحي عَبْرَ واحِدَةٍ مِنْ مُقولاته» وهي ما يعرف ب "قانون الأتقع"» وهنا احتماعٌ 
الأَنْفعيّة بالاصطلاحيّة» في مُستوى الإشتراك ۽ الي بين لطي ؛ "الأتفع 3" و"الأصلحُ" وكذا في 


لال ين نة اشر وة الرآن» ص EE‏ 


هاعر لاز تن كد اتشر وأ لقره ص :132 


ل الور 
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بلاغ الم لمنطلح القُرْآي # تخقيقاً وتطبيقاً ‏ 


مُستوى التجاعة الَبريّة مِنْ جهة ارقف الخطاي» وفي هذا اتُصال مُباشِنٌ مِن وجه الث 
بالسجام الخطاب مِنْ حَيْتْ امنتدعاء السّياق الطاب لادا يري الملائمَةِ لَه؛ وإذن: 


1- تقر في الوص ما ين مطل القرآي» ؛ من حي هو كمه ؛ قرا وبين اة 
الشركة القر اة ما يلي: " الكلمة كنرك مساحَة ذَلالَيها اللو عِنْدَما تكون في الأَوب» وإذا 
کنا نحن إزاء دراسّتها في اران قهل يطبق هذا الرَأي عَلَيّْها؟ هنا جلى ميزة القُرْآنء فَهُوَ 
كعاب هداية وع ولَِسَ يفص الفنٌ الأَديَّ وَحْدَهُ فيه فَهْرَ مؤْجوة لمم الفكْرة اديه 
وبُوصِلّها في أجمل وأنْهى صُورة. وهر كناب عل وعقيدق وئشريع سَماوي ومواعظ» 
وأخبارء وعلى الرَّعْمٍ من هذا لم ئوز فيه عِلْيُهُ في أن قى مهنا بلاياء وتصًا ديا 
راق . 

- و في الوصل بين الْصصطلح القَرآي» وَين المقولة الججاجيّة "قانون الألفع"‎ i 
والججاج هو بَلاغةٌ هذا الرّمان- ما يّلي: " إن التقاء اللّقْظٍ لذو قيمة حجاجيّةٍ ثابعة, بحَيث‎ 
يبدو أن القَرْلَ بِالتّرادْفِء في اللّعَةِ قول لا يخلو مِن شَطَط. صَحيح أن بض الدارسين»‎ 
وبغض الانجاهات. في دراسة الشّْر ترى أن اخييارً لَفْظَةِ دون مُرادفها قَدْ يُكون على‎ 
أساس سَكُلِي؛ فَهْو لغاية إخداث الكنغيم أو الإيقاع» بحَيْث بدو قيمة اللّفْظ قيمة سكيد‎ 
مََخحْضَة لَك ا لخطاب اليحاجي؛ لما كان ريطا دائمًاء بالقام الذي يُقال فيه إِنَما يَعْمَدُ‎ 
إلى امتتتخدام هه الكَلِمَة» دون مُرادفها في اللَعة» لكونها سب في ذلك اقام“‎ 

Li, 20‏ في الول يَيْنَ الْصْطلح القرّاي» و ما يُنْسّحِمٌ به الطاب ما يلي: 'قَدْ 


5 


کون مِن اللو الرَعم بان جذوى الدّرامة الصطية لا طهر حا إلا بإغمالها في جال 


عا مايه مهي موس 0 
رن جَمَالِيَات المفرَدَةٍ القرآنيّق اد اماف وض 27 
e‏ َظرية اليجاج» دراسات وتطبيقات» د: عبد الله صولة» ص ؛36. 
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نصر الدين وهابي 


التصّ الفرآي ولا هة قيقةٌ يُوَكَدُها هَذا النَصُّ الكَرِمم الذي مير من بَيْنِ ما مير به- 
ق تمت طلجاتة وا 57 صوصه واظتماله على "نظام مَفْهو یری ای قراف 
مُترابط العُرى» مُتكامل الفُصولء ولَيْسَ يُبينُ عَنْ عغرى هذا التظام ميوى الدَرْسِ الممنطلجيّ 
الذي يَكْشِفْ ما يكف کل مُصْطْلّح ؛ ولف ومفهوې مِنْ دلالة» وما يريه من مُمَيّراتي 
وصيفات» وما يَرْبطُهُ بعيْرو مِنْ علاقاتي وما يشا عله مِنْ ضمائِم وئرکیباتي وما يعلق به 


من ' قضاياء ومُستفادات” 0 


وف هذا الَنْحَتْ ثَّلائةُ أقسام؛ قِسْمٌ لِتَطبيقات في بلاغة امتتخدام مُصْطلح الرسول» وثانٍ في 
بَلاعَةٍ مُمنطلح التي وثالث لبلاغَةٍ اقترانهما في اوضرع الواجد: 


© من بَلاعَةٍ معو ب اوسا 
قال الله تعالى: "آمَنَ الرّسول بِمًا ألرل إل ليه ِن ره والْؤْمنون كل آم امن بالله ومَلائكيه 
وكُتبه ورُسْلِهِ لا فرق بَيْنَ أَحَدٍ ِن ر ا 
جاءً المي بالسول ف الآية؛ لأن مُفْتَمَحَها مُلائِمٌ مِنْ مُلائمات الرّسالة؛ وهو الإعانء 
والإمان ايق يما جاءَ به صاحِبُ الدّعْوة» قال الرَجَاج: "لما كر الله فَرْضَّ e‏ 
والزكاق, والطّلاق» 57 والإیلای والجهاد, وأقاصيص الأنبياءء والدَيْنِ» والرّباء حم 
السورة بذِكْرٍ تعْظيمهء وذكر تصديق ليه وَالمؤمِنِينَ بجميع ذلك" © فذاك وله 
"والمؤينون" 2 وقولة: 05 آمَنَ " وکاڈ كلما في نص الآية يَكونُ مِنْ ملائمات الرّسالة؛ لاء 
وانّساقا؛ َالإترال مراد به الوّځي» وُو عيطاب باتّباع تعالييهء والربوية من مع البلوغ بالشيء 


عبن أ 


كَماله وذلك هو مراد الشتارع بالرّسالة» والَلائکة من الک وتك هي ) الرسالة يعينها؛ قال 





ل مهوم اويل في القَرّآن الکرم» دراسّة اة 5 ا زمره ص: 84 
رم سُورة البقرة: 285. 
رم معان القُرآن وإغراب 313/1. 
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بَلاعَةُ المصطلح القُرآيّ ‏ تحقيقاً وتطيقاً ‏ 


الراغب: "اكَلائِكَةٌ واَلّك أصلة مأك أَوْ هي مَقَلوبْ عن مالك وَالْأَلكَةُ والألوكُ الرّسالةٌ 
ومئة ألكني؛ أي: أَبلِغةُ بلغ رساي" وكذا الكْب والرٌسُلء والس a‏ 
و م وادئ السا وم رع عَنْهُ من معاڻي وشام سياقِيّة: ويلك هي بَلاغَةَ الأليف 
يْنَّ عَناصر النطاب» فيکون في کل عْنْصْرٍ مين على تفُسير الآخَرء وفهّيه» وهنا التَّخْصِيصُ 
الذي تفط له الدَكْتورٌ عُودة بقوله: "م يعرف الشّغْرٌ الجاهلي كلمة السول كما هُوَ في 
القَرْآنٍ الكرم؛ أي: الإلسان الذي يَخَْارُهُ الله عر وجل يشر في التاس رسالته ويلع 
الناسَ دِينَ ربد .... ولذلك يُمْكِنْ القؤل بأن القَرْآنَ الكرم قَدْ خَصّص مَعْنى كَلِمَةٍ 
الرّسولء وجعَلَهُ متبط برسول الله الذي يبَلْعْ عن ربّهِ أَحكامَة وديته, وشرائعه". 
3-5 

© من بَلاغةٍ امنتخدام مُصْطَلّح "النّبِي": 

- قال فقيل ف قِصّة مَوْلِدٍ السيح» > عليه السّلام : "قال إا أنا ول رَبك لا 
ي قول "رکا" عت موطئ لِإظهار مقام ابره وهو لظ مأحودٌ في 

TR‏ وال ال کت و لكاو كه ور ا سكو في هذا العُلام ن اتاد على 

َيه و بالقام الع" ولذلك قال بَعْدَها: "ولِنَجْعَلَهُ آية آية لتاس" “؛ والآية في اللكَةِ العامة 


والقلاتة ا ر بارزة علي نَم زاد بها بن 5 قال المسيخ عَنْ فسه: "كذ جل 





رن مُعْحَمُ مُفْرّدات ألفاظ القرآن» ص: 17. 

ر اور الذلالي بين َة الّمْرٍ وة لقان ص:131. 

لك سُورة مَرْم: 19, 

ينل فصتا في: الحم الوا لْكلِمات ارآ الكرع؛ محمد غَتْريسء ص: 475. 
سُورة مريم: :21 

مُعْجَمْ مُقردات ألفاظٍ القُرْآن اراب الأَصْفَهايَء ص:28. 
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نصر الدين وهابي 


د و 


ربك تنك سرا" والسسري: : اليد الْقَدُمُ في قَوْمِو؛ لاله مِنَ السسّزو» والسرو الرفعة» ولذا 
في الآيةء إلى قول السيح: "إتي عَبْدُ الله آتاني الكتاب وجعلني ليا الا و 
مُلاحَظَة أن الصف بِالتبوَةٍ وارِدٌ في سياق زكر الإتعام والإفضالء وذلك قول "آتاني' او 
EE‏ تخا "ولق آنا بن إسرائیل الكتاب والْکم و وما هر ملت الوم في آية 
ر هي نهاية درفي مِنَ الام الركي» إلى الآيةء إلى السسّرِي» إلى النبِي . 

ومِنَ ارقي في إظهار الَضل: 

- وله تعالى في آل عِمْرانَ: "فاده الَلائِكَةٌ وهر قائمٌ يُصَلّي في الراب أن الله شرك 
بي مُصّدَقًا بكلمة مِنَ الله سيدا وحَصورًا را وا م الصتالحين "© 2 

.ويثة قله فى قرم ؛ " إل كان مما وکان رَسولًا "0 


اھ اكلام 


ت وقوله: "إِنَّهُ كان صادِقٌ الوَعْدٍ وكان را نينا *وكان يام أمْلَهُ بالصَّلاةٍ والزّكاة 
6 


وكان عند ريه ا 
- وقولُ: "واذْكُر في الكتاب إذريس | إِنُّ کان صِدَيَا تي“ ا 
ا 0 نا ربط بِالتَعبِير بالتبرّة؛ مانا ال لششریع» وس الأحكام؛ ۽ لان الإظهارَ رة 
التنُشْريع» فاكم إ إذا کان غيطابًا لِنَأَعْلى کان لِزامًا خطابًا أذ ومئْه: 





کرو 24 

هحم مُفْرَدات ألفاظ القرآنء لِلرَاغِبٍ الأصْقَهانْ» ص:237. 
SOD‏ 

ا آل عمَراق :39 

SS 

م سُورَةٌ مَريم: 55/54. 

فور 0 
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بلاغ ا المنطلّح القُرآي تُحْقِيقاً وكطبيقاً ‏ 


ر دك 


س له تعالى: یا أنها لبي لم تحر 

- ا ا ا آنا الي إذا 2 

- قَوْلهُ تعالى: يا يها الي قل لأزواجحك"^ 

و الإفضال با مقام العَلِىّ وله : 

- "'قلَمًا اعْترلَهُمْ وما يدون مِنْ دون الله وَهَبنا لَهُ إسْحقّ ویعقوب وكنا َعلنا تيا" 

سور ما کان لسر أن يوي الله الكناب والحكم والتبوة". 

- وقؤلهُ: "وليك الذينَ E‏ الكتاب واكم ا 

- وقولة: "وها له إملحق ويعقوب وحَعلْنا في دري الوه والكتاب". 

کور و ا رال ب والحكم والبُوّة". 

© مِن بَلاعَةٍ اسيخدام الافيران بن المصْطلَحَيْن: 

وهل باكر الآيات امتتخدامًا في الَوْضوع؛ وهي آية الحجّ: "وما أَرْسَلْنا مِنْ فبك من 
رَسول ولا تبي إا إذا تَمنَى انی الشَيِطان في أشنو ينسح الله ما ملي السبطانُ كم كم الله 
آیاته والله عَلِيعٌ حَكِيم 7 


م 2 


وعم 


ِب أن بحت الآية هّاء مِنْ وَحْهَيْن؛ أُوَلهُما أن الْفَهِومَ من اسنتذلال الفريقيْن بها 
ل 5 بعُموم الرّسالةٍ الرّسول واي معد مِنْ حهة وللفريق يَينهُما بِمُعَمَضى العف يَيْنَ 
5 5-9 و یا 5 في اه امه 5 50 ع 5 ا َه 2 

المتغايرين» مِنْ حهة ثانية» أقول: إن المفهومٌ مِنْ هذا هُوَ استحالة أن تَدُل الآيّة على المع وضده 
في آن وأ ليل عَلى أن تسر الاقيران فيها واقِعٌ في غَيْرٍ مدهب الفريقين جَميعًاء وُو ما 


د 


رى سورةٌ الشخرم:01: 
رم سُورَةٌ الطّلاق:01, 
رن سُورةٌ الأخراب:28. 


ا 
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نصر الدين وهابى 


و 


يُوَطَ لان تعْرض تُفسيرًا نا ية في ضَْْءِ القول بن الرّسالةَ عمل وأن ابره مَقام» وعَلى هَذا 
فنا بق الآية اتھی بنا إلى ما يَأق: 
- إن عُمومَ الرّسالة الفا من قول "سنا" مَحمول إِمَا على أن الرَسولَ مُرْسَل» وأن 
اَي مُرْسَلء وأن العَطف هما هو مِنْ باب عَطْف الصّفات» لا عَطف الذوات» ولا تقض في 
هذا لما تحن بصّدَدِي بل هُرَ تأكِيدٌ لَهُ. 
- إن إْكانَ أضمين "رسلا" معن "حملن مرج لاتغبير عَنْ إفهام العُموم» ويبقى 
العف للحَنع بين صيقتين عاد الكلام إلى ما تقد ويه عى المَمْلٍ فَوهُ تعالى: 
"وجَعَلنٍ ا" وقَولُ: "وجاعلوة من سين ". 
- إن مِنَ الْْكِنٍ اروج بالعَطْف إلى باب قَوْلِِ عالى: "ولحم ير ِمّا يَشتَهون”وخور 
ڪين" في قراءة من جر ا حور والحور لا ُطاف بهن 
وول الشاعر: 
عَلَفّْها تنا وماءً باردا"*حتی شتت هَمَالة عيْناها © 
لاء لا يلف 
وقولة: 
ألا ليت رَوْجَكِ قَدْ غَدا *** مُتَقَلَدَا سَيْا ورم © 





SOR 

ر2 رة القصضصن: 017 

سوا الرهيه 2221 

رى مُعْحَمُ القراءات» د. عَبْدُ الُطيف الختطيب» 296/9. 

رج لحان لذي الرمَةِ في مُلْحَق ديوائهه ص:664» وبا تسْبةٍ في ابن عقيل» 44/2 والغصائص 431/2 ومَعاني القؤاته قرا 
1 ر124/3 ومح شور لتقب ص: 240 والأشيرن؛ 140/2 والإئصاف» ص: 322 واللززوتي» 
ص:1147» وأمالي الرتضىء ص:259/2, وهَنْع الهوايع» 130/2. 

وم الاه لِد الله بن الربَْرى في الكايل 169/1 وهر بلا نة ني الْفْتَضْبء 51/2 والتصايص» 431/2 وأمالي ابن 
لسري 321/2 وأمالي رضي 54/1 والإلصاف» ص:322: ومعان الفرّآن 121/1. 
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بلاغ الم لصطلح القُرآي ‏ د حقيقاً وتطبيقاً ‏ 


وقولةُ: 
إذا ما اغانيات يرن وما **"وزبجن الواجب والقيون © 

أَي: و العيونا. 

فلى ذَلِك حمل عَطْف ابي على الرسول؛ فكّما أن الحُورَ لَا يُطافْ بهن أن لماءَ نا 
نلف ان ارمح لا يقل فاي غير مَقُصودٍ إلى إِرْسالِه قا غاص الفط إل العائة 
> وصح أنها مُغايرة بن معنن لَا بَئْنَ رَجُليْن. فما بلاغة ذَلِك؟ 

ترى أنه عَطْفْ لقي في إثبات ما وَقَعَ ّي مَعَ اشر كين» لمن تقَدَمَهُ ِن الأثبياء؛ كاه 
تقول: إنَّهُ م ينج مَنْ فمك على حال رسالَتهء بل على مقام بوب مِنْ أن يلق مِثْلَ ما 
لقت يِن الأمْر. والله تعالى أَغْلم. 

ولق حصنا وجو اغ الاقوران 'فيما يات 

1- القَصْدُ إلى ارقي في إظهار القام: وذّلك في حال وف الواح بهما: 

- كَقَوْلِه تعالى: "إل کان مُخلصًا وکان رَسولًا ی" . 

ب وقول تعالى: ٣‏ كان صادق اوعد وكات رسوا ”كان يمر أَهْلّهُ بالصّلاةٍ والرّكاةٍ 


` 


وء لل 3 
وكان علد ریه bt‏ 


2 وقوله: "فآمنوا بالله وو الي الأ he‏ 

رى الشَاهِد للرّاعي انيري في ديوانه» ص:156., وبلا نسبة في ابن عقيل» 295/2 والمساعَتين» ص:188» والخصائص» 
2 ومعان القرآن» 123/2 والإلصاف» ص:322, والأشمونْ» 140/2. 

SE وم‎ 

زن سورة مَرْيُم: 55/54. 

رى رة الأطراف::158, 
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نصر الدين وهاي 
2- القَصْدُ إلى إظهار القَضْلٍ في المداية بالأطدى: 
ت و "ليا نيا الي | نا أَرْسلْناكَ شاهدًا وَمُبَشُرًا وكذيرًا". 
- وقوه تعالى: "وما أَرْسَلْنا في قزية من بي". 
- وی ل عال: "وحم سنا بن ير ف رل 
3- القَصدُ إلى إظهار الكمال باجتماعهما: وذّلك مثل: 
- "ما كان محمد أب َد ن اكم وكين سول الله وخائم ال٠‏ 
- "يا ھا الذينَ آمَنوا ا دلوا بُيوت البِيّ إا أن يدن لَكُمْ إلى طَعام غَيْرَ ناظِرينَ ! إناةُ 
ا إذا دُعِيكُمْ فاحُلوا َإذا طَعِمُكُمْ فائْتَشِروا ولا مُسْتَأنسِينَ لحديث إن ؛ َِكُمْ كان يُذي اللي 
ب يستكي يِنكُمْ ولل لا يحي م مِنَ الحقّ وإذا اموه مُتاعًا فَاسأَلومُنَّ مِنْ وراء جاب 
57 أطي لقلوبكمٌ ولوین وما كان لك اَن تُوّذوا رَسول الله ولا أن تَنْكِحُوا أَرْواحَةُ 1 
بده أَبْدًا إن ذَلکہْ خرن ا ا وج اک إلى َه قَرّن أذى الوه بسياق بَيانٍ 
أب بن الآداب الَائقَةِ في حى مُقام الي لي وهو أب الطّعام واجُلوسر 0 0 
وظاهر أ الأدب ن ُلائمات ري القام» ينما قر أذى الرّسالةٍ بسياق یا بک کم الرَواج من 
نسائه مِنْ بغڍو؛ من حَيْثْ مَفْهوم اليكمَة يله؛ وهو اَن زواج الرَحْلٍ يِن هي ام للْمُؤينين 
ارا . لها ته بما تَعلَمَنه مِنْ رَسول لله صلى الله عليه وسل مان لان يوخ عَنْهاء 
وقاطِمٌ لبيل دُونَ مَهامّها الدَعَويّق و التَعْليمِية» اتبيه ' “» قَهّذا هُوَ وَحْهُ أذى الرسالةِ. والله 
اما ار ALE i‏ 


40 Ê شوو‎ 

رم سُورَةٌ الأخراب:53. 

رق يُنْظَرٌ: اق ا القَرّآن» قرطي 155/14. 

رم يُنْظَرُ موسا ي نساء حول الرسول» محمد إِبْراهِيمٍ سَْلِم ص:169. 
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اة الْمنطلح القرآي س تحقٍ تحقيقاً وتطبيقاً ‏ 


- إن الله وتاجكةة يصون :+ على اَي يا يها آل توا لوا ع وی کک 
إو لكان من ركه وموك وامُؤينين. وقال: 

- إن الذينَ يُؤْذونَ رسول الله لَعَنَهُمُ الله في اليا والآعيرة وأَعَدَ لَهُمْ عَذايًا مهي" . 

0 خايعة وتايج: ويطك هده وَرقة عة د اقش اليه ويها على أن سل ريق ن 
"التي" و"الرّسول", ؛ کے م م بحَسناتِ الدّراسّة اة الي 08 صفة النَصِيّة 
نحط ها ايند ينمال اياي الك غ ا ناسو اا ا حص القرآن الكَريم 
کل واس مهما يتدام بلاغ حاص. وهو ما حم عَنْهُ ترك الالو افر الي فمَعَدَدَّتٍ 
الآراء» وكضاريت الأقوال» بلا منهج قائ ولا ضابط حاكم. وعَلى هذا توصي الوَرقةٌ بما يْلي: 
الدّراسة اة الي تستصحب النصيّةَ في بَحْثٍ اصح القرآن عِصْمَة له من لطر 
الكَلاِي القاِم عَلى الرأي 

2- مَيُسيرٌ السّبيلٍ لين اليم البلاغية المربطة باستغمال مطحي وإزالةٍ حفائها التاحم 
عَنْ رهما عَنْ مُلائماتهما السياقيِ بسب الاعو جاج الَنهَجي في بَحْنِهِما. ۰ 

- 3- السني في الأشاركة يي إلحازٍ دحم المفهو مي ِلَْرآنٍ الكرم الذي يوامس الفوية 


r 2o 


فَهُمًا مَؤكولًا في ؟ خصيله إلى منهج قائم ونظام بحي حاكم. 


ا 
رن سُورة الأخزاب:56. 


8 3 
رم سُورة الأخزاب:57. 
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نصر الدين وهاي 
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9- الطاب القَرآن واه التأويل» نحو راسة َقَدِيةٍ للتأويلات الُعاصرة داعَبْدُ 
الرمن يُودَرْع» الرابطة اة للعلماء. ومر كر الدّراسات القرآنيةء الَثْربِء الطبعة الأولى» 
34 2013. 
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بَلاعَةٌ المنطلح القرآيّ - حقيقاً وتطبيقاً ‏ 


0- يوان ذي الرّمّة حَفَعَهُ د/ عَبْدُ القدوس أبُو صالم مُوَمَّسَةٌ الرّسالة» يَيُروت» 
بّنان الطَبْعَةٌ الثالفةء 1993-1414 

1- شرح أن بل على لآل الْكْتَبَةَ العَصْريّة ييُروت» لُبْنان 1427 2006. 

2- قاموسٌ اللسانيات و مَعّ مُقَدّمَةٍ في دراسّة الط د/ عَبْدُ السّلام الَسَّدّيء الذارُ 
العربية لتاب القاهرة» (د-ت). 

ّ 3- الكليات؛ مُعْحَمُ في مالحا والفروق اللكُويّة أي البقاء القوي تحقيق 

اعدا دَرُویشٍ ويك الصو عراست تة ار سا ومشق»: سورياء الطَبْعّة الثانيق 1432م 
1 

4- معان القرّآن» لأبي زكريًا يحي بن زياد الفرّاءء تحقيق محمد علي النجار» وأخمد 
يوسو ئجات» عالم الكُنّب» 51403 1983. 

5- معان القَرْآن وإغرابه لِأبي إسسْحق الرّجّاج» شرح وتحقيق عَبْدُ الحليل عَبْدُه شَلّي 
حرج أحادِيّه الأُسْتَاذُ علي جال الدّين محمد دار الحَديث, القاهرة» 1424 2004. 

6- الْصمْطلح الشرعي ومَْهَحيَه الدراسة الُصْطَلْجِيّة أ.د/ القْرَشِيّ عَبْدُ الرّحيم البتشير» 
جل اة الاق الكرم والعُلومٌ الإسْلاميّة", العدد 013 1427ه. 

7 اطا اران متهي وتي دعبا ية رة نحت مم نطو 
في 1431/05/12-11ه-الموافق 2010/04/26-25. 

8- الْصْطَلحُ اللّعَوِيُ والْصْطَلَحُّ القرآي» عَدَويّة حَيَاوي الشبْلي» مَحَلَه ا 


+ ت 


نَجَفِيّة "» مر کڙ #إراباظ الكرقة © وا ي ررم رای سیا اکر هل اللخ 
العَرَييّة» كُليّة الّذبية» 2005. 
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نصر الدين وهاي 


9- مُعْجَم القراءات» د/ عَيْدُ اللطيف الخطيب» دارٌ سَعْدٍ الدّين للطباعة والتشر 
والتّوْزيع» دمَشْق» الطَبْعة الأولى» 1422ء 2002. 

0- مُعْحَمْ فرذت الفاظ. القرآن: للرَغِبٍ الأَصْفْهانِء تخقيق تدم مَرْعَشلي» دار 
الكاتب العَري مَطبعة اقم العَربيء 1392 1972. 

21- م محم القاييس ف الله لِأَحْمّدَ بن فارس» ننه شات ابو کروی ذاو الفكر 
لِلطَباعَة واش والتُوْزي» ييُروت» ينات الع الأول» 1432 2011. ْ 

22- الْعْحَمُ الوا لِكَلِمات لقان الک کر تاليف محمد عَتْريس» مكب الآداب» القاهرّة» 
الطَبْعةٌ الأولى» 1427ء» 2006. 

3- مَفْهومٌ اويل في ن ل ١‏ لكريم ورا اة دل خريدة ی ا 
الدراسات آل الرابطة الاعات اة الْْرِييّق الطَبْعة الأولىء 1434ء 2013. 

4 كقرات في المنألح وج د/ الشَاهِدُ البوشيخحي» ا آنفو بُرانت» 12» شارعٌ 
القادميّة, الليدو - فاس» الطبعة الثالغة» يُوئيو» 2004. 

5- تَظَراتُ في منهج الدّراسَةٍ الْمْطَلَحِيّة ومّدى همام إمام الخَرَمَيْنِ بو في "الكافية"» 


د/السْاهِدٌ البوشيخي» يح مروت ذوةٌ الذّكْرى الألْفيِّ لإمام الخَرَميْنِ اموي قط 1999 
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من مصطلحات التميز في معارف الوحي القرآني 
قراءة في معارض الورود ومستويات الدلالة 


دة. جميلة زيان 6 


توطئة: بيان المقصود بالبحث وأهدافه 

أقصد بهذا البحث الموسوم ب"من مصطلحات التميز في معارف الوحي القرآنء 
قراءة في معارض الورود ومستويات الدلالة" الوقوف مع بعض ألفاظ التميز في القرآن 
الكريم» من خلال رصد حضورها ووصف مواردها واستنطاق سياقاتماء ثم تحليل جحليات 
مفهوماقاء الممتدة في يحالات المعرفة القرآنية الشمولية» .ما يبرز أصالة ثقافة التميز الإسلامية 
وشموليتهاء ويكشف قيزها عن نظيرتها في المنظومة الغربية. 

وانطلاقا من هذا التحديد» يرمي البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية: 

* إيضاح معالم المنظومة المصطلحية والمفهومية لثقافة التميز في القرآن الكريم؛ وما 
تكشف عنه من رؤية نسقية متكاملة للخالق والكون والحياة والإنسان. 

* التأكيد على ضرورة العودة إلى قيم ومقومات التميز المودعة في معارف القرآن 
الكري»م؛ من أجل تربية الأجيال المسلمة على الاعتزاز بتلك القيم» وتمثلها في فكرها وسلوكها 
وتواصلها؛ لتحصين الذات وصد التحديات ومواجهة باطل التصورات والتصرفات» في زمن 
التمييع الحضاري والغزو الثقافي والأحلاقي وملوثات العولمة والإعلام الرقمي. 

* بعث عناصر التميز واللموع في ضمير الأمة وسلوكهاء ما يثبت الإيمان في نفوسها 
ويقوي عزعتها على التمسك بشخصيتها الإسلامية» وفرض ذاتها للتأثير وتمكين قدراتا للتغيير؛ 
من أجل تحقيق التدمية المنشودة مجتمعاتها واستعادة منصبها المتميز في الشهود الحضاري. 


*- استاذة تجامعة سيدي محمد بن عبد الله كلية الآداب سايس ‏ قاش. 
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من مصطلحات التميز في معارف الوحي القرآي 


* تقددم نموذج في منهج التعامل مع الوافدات الغربية ومع مفاهيمها ومصطلحاتماء 
يستند في قراءتما واستيعاب الأفكار والفهوم الصالحة فيها؛ إلى قراءة معرفية وفق منهجية 
منضبطة» تبحث عن الحكمة» الي حعلها القرآن قرينة لتلاوته... 

أولا: مفهوم التميز وعلاقته بخصائص الوحي القرآي ومعارفه 

1- مفهوم التميز 

* في اللغة 

ااي يا 1 0 سه 1 
التمين نور ا 2 مطاوع ماز ل وأصله في المعاحم عزل الشيء وفرزه 
وفصل بعضه من بعض؛ ويكون بين اشامات ومن ذلك قيل: تميز القوم وامتازوا وتميز 
P0 5 . 0 2 3 3‏ 5 2 4“ 0 
بعضهم من بعض: إذا تنحى عصابة منهم ناحية فانفصل بعضهم من بعض؛ وقيل: ماز 
الرحل إذا انتقل من مكان إلى مكان"» ولعل هذا المعى الحسى هو المأخذ الذي تطور عنه 
اللفظ أثناء عبوره من اللغة إلى الاصطلاح؛ لما فيه من معان الظهور والبروز والتفرد 
والارتقاء. 


أ- القاموس المحيط : 306/2. 

2- المفردات في غريب القرآن / 498. 

3- لسان العرب: 231/13 والقاموس الحيط : 306/2 والمفردات /498: ومقاييس اللغة : 289/5. 

“- المفردات /498. 

”- ينظر : لسان العرب: 231/13 ومقاييس اللغة: 289/5. 

6- اللسان : 231/13. 

7- وهذه الدلالات العربية الأصيلة تقارب -إلى حد ما- ما جاء في المعاحم الغربية» حيث عرف المعجميون التميز 
والمتميز في معن الشخص أو الشيء من أكبر رتبة أو حودة(ينظر: /00121) www. Etymoligie.‏ 
101101ا5/ www. Dictionary. com‏ ; /إ110111م5101)»؛ وبي معئ الاحتلاف عن المنافسين 
(121]اع011171) أو القدرة على اكتساب ميزة تنافسية 2010/312]4856 www. =) competitive‏ 
)Audi0 English.net/ differentiate‏ تمعل الشخص أو الشيء مقدما على آخرر ۷W ۷W.‏ 
.(Etymologie .com /differentiate‏ 
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جميلة زيان 


*ني الاصطلاح 

يمكن تحديد الاستعمال الاصطلاحي للتميز من خلال رؤيتين متمايزتين: 

- الرؤية الغربية 

التميز مصطلح تنموي إداري افد" يحمل كوامن فلسفة العولمة والليبرالية العالمية 
وثقافة اقتصاد الفكر والعلم» الشائعة في منظمات الإدارة والأعمال» وقطاعات الخدمات» ومن 
ثم يراد به من منظور هذه الفلسفة الغربية: الجهد والأداء الفعال الذي يجعل الشخص يتفوق 
على الآخرين في عمله ويحقق ميزة تنافسية ويكون الأفضل من المنافسين في واحد أو أكثر 
من الأداء الاستراتيجي (التكلفة, الجودة, الاعتمادية» المرونة الابتكار) © ولتحقيق 
الأفضلية» حدد خبراء التطوير الإداري مجموعة من المميزات النفسية والعقلية والاجتماعية الي 
ينبغي أن تتوفر في الإداري القائد؛ مثل: "المصداقيةء والالتزام, والاهتمام بالآخرين» والفراسة 
والذكاء» والمرونة ومهارات تواصل جيدة"”© وقدرات إدارية“ 

- في الرؤية الإسلامية 

منذ مطلع القرن الماضي انبرى عدد كبير من المحتصين العرب المسلمين في التطوير 
الإداري والتنمية البشرية والمفكرين في تنمية الطاقة البشرية المبدعة وفضة الأمة الإسلامية؛ إلى 
نقل هذا المفهوم إلى المرجعية الإسلامية وتأصيله انطلاقا من نصوص الوحي والتراث الإسلامي» 


91 يرد حبراء الإدارة ظهور المصطلح إلى الأفكار الإدارية الحديثة الي غزت جال التسويق وخحدمة العملاء؛ والنابعة من 
أبرز المفكرين الإداريين في الثمانينات؛ مثل:توم بيترزء الذي صدر له مع المفكر روبرت ووترمان أشهر كتاب حول: 
"البحث عن التميز" عام 1982م : ينظر:" من ظهرت خدمة العملاء" على الرابط الإلكتروني التالي: 
adsegypt .org/traning/2509/hesham.pps‏ 
2 يزاجع ضمن بحث" توظيف التسويق الإلكتروني كأداة للتميزعنظمات الأعمال» د يبحدي محمد حمود» على 
الرابط الإلكترولي: www.kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/279657‏ 
3- الإدارة والقيادة والتميز» فان هورن وبراسكى /11» ترجمة هند رشدي» كنوزء القاهرة» ط2/ 2009. 
“- الطريق إلى التميزء محمد فتحي /229 دار التوزيع والنشر الإسلامية» القاهرة» 2000. 
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من مصطلحات التميز في معارف الوحي القرآي 


ووصله بلغة وثقافة اقتصاد الفكر والعلم والتنمية... فالتميز- عند كثير منهم- لايتوقف فقط 
على مؤهلات فطرية ومكتسبة؛ كالذكاء الفذ والتفكير الإبداعي والتمكن العلمي والمهارات 
الحركية والتواصلية» والقدرة على القيادة والتخطيط وتحديد الأهداف» وغيرها من المفاهيم 
الوافدة» ولايهدف فقط إلى التفوق على المنافسين في أداء الواحبات المهنية والوظيفية» و تحقيق 
الجودة في الخدمات وإنشاء الثروات. .. 

إن التميز في البناء المفاهيمي القرآني- كما سيتبين- والنسق الفكري الإسلامي إيمان 
بالله سبحانه واستقامة على دينه أولا وتأتٍ الأمور النافعة الأحرى تبعاء وي جميع جالات الحياق 
وإلى هذا المع التنموي الشمولي المتميزء ألمع أحد المهتمين بصناعة التميز بقوله: " التميز هو 
التفوق في العقيدة والعبادة والعلم والعمل» وهو الذي تصاغ به الشخصية الإسلامية الي تمتثل 
هذا النهج الرباني؛ لتعيد لهذا الدين مكانته في العالمينء" والمتميز حقا هو المتميز في الدين أولا ثم 
في المحالات النافعة للأمة فقط), 

وإذا كان التميز في مفهومه المتكامل يشير إلى إتقان العمل وإحادته» وقي تنسيق تام بين 
الاستعدادات الجسدية والعقلية والروحية في الإنسان» وبينها وبين هدفه في الحياة وعمله الدؤوب 
في كل جال من ججالاتها؛ فإنه يجسد بذلك منتهى الكمال في الإتقان والإحسان؛ بل إن التميز لا 
يمكن تصوره حارج الإتقان والإحسانء ولا يمكن أن يحقق للإنسان السعادة والمتعة والمنفعة» 
بدون سعي دائم إلى الارتقاء بتصوراته وتصرفاته إلى ذرى الإحسان» وفي جميع الات الحياة 
وإنما غاية الإنسان من تطوير ذاته ومهاراته إلى الأفضل» أن يكون متميزا في علاقته بالله وبنفسه 
وبالناس وبالكون. ولعل ذلك ما ستكشف عنه دلالات المصطلح لفظا ومفهوما في سياقاته 
القرآنية. 


'- يراجع هذا التعريف للشيخ محمد صال المنجد على موقعه الشخصي: /" 4.0 ززة٣‏ 0٣1ج‏ 
lecture/3008‏ 
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جميلة زيان 


* في القرآن الكريم 

لعل أهم ما بميز مصطلح التميز في القرآن الكريم وروده القليل» وبصيغي "التفعيل" 
و"الافتعال"» وكلتاهما تدل على المبالغة والتكثير والتصيير» حيث يسجل الرصد المصطلحي أنه 
جاء أربع مرات؛ في الصورة الفعلية» منها صيغة الفعل المضارع المسند إلى الله حل جلاله" بيز" 
مرتين وإلى النار " تميز" مطاوع ماز ومنها صيغة الأمر المزيد "امتازوا" الموجه إلى 
لمجرمين”© ولعل سر وروده البياني في الصورة الفعلية يكشف عنه ارتباط التمييز في سياقاته 
بأحداث وقعت زمن البعثة المحمدية أو ستقع في المستقبل البعيد والأبدي للبشرية» ومن ثم 
يفصح هذا الارتباط عن وجود فعل محقق لعملية التمييز وما تقتضيه من فرز و فصل وتمحيص 
وتصفية» كما دل عليه الأصل اللغوي المتقدم. ولعل تدبر معارض ورود آيات التمييز والامتياز 
أن يؤكد هذه الإشارات الدلالية الإحصائية» ويبرز أحسن ما يكون التبريز مفهوم التميز المطاوع 

وهكذا يذكر الله تعالى تفرده بتميبز المنافق( الخبيث) من المؤمن الخالص الصادق الإعان 
ف سياق بيان حكمة الابتلاء بمزعة يوم أحدء وذلك قوله سبحانه في آية آل عمران: 179«إما 
كان الله ليذر المومنين على ما أنتم عليه حى يَمِيرَ الْحبيث مِنَ الطَيّب وَمَا وما كان الله 
ليطلعكم على الغيب و لكن الله يَجتبِي من رسْلِهِ مَن ياء فَآمِنُوا بالل وَرُسْلِهِ وإن تومئوا 
وتوا فلكم اجر عَظِيمٌ» شعت الآية - بإججال- أن الله تعالى نفى نفيا مؤكدا أن يطلع 
المؤمنين على ضمائر قلوب عباده» فيعرفوا المؤمن منهم من المنافق والكافر» ولكنه يز بينهم 
بالمحن والابتلاء» كما ميز بينهم بالبأساء يوم أحدء وجهاد عدوه» وما أشبه ذلك» حي يعرفوا 
مؤمنهم وكافرهم ومنافقهې» غير أنه تعالى ذكره يجتبي من رسله من يشاءء فيصطفيه» فيطلعه 


أب ي آبي: آل عمران/197 والأنفال/37. 
2- في آية الملك: 3. 
ذ- ف آية يسن 594 
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من مصطلحات التميز في معارف الوحي القرآي 


على بعض ما في ضمائر بعضهمء بوحيه ذلك إلیه"“ والمراد ب (من) فی قوله: (ميز الخبيث من 
الطيب) " فصل أحد الضدين من الآخر"” ولأن الضدين لا يجتمعان فإن الفصل بينهما يقتضي 
الفرز والتمحيص» بدلالة القراءتين” واختلف المفسرون في ( الخبيث) فقال بعضهم الكافر» 
والكافر مجاهر بالكفر» واختار بعضهم المنافق» والمنافق أقرب للكفر منه للإبمان» وعليه من 
الآيات الي قبلها أقوى شاهد, وهو قوله تعالى: الآية167 وما أَصابَكُمْ يَوْمَ النَقَى الْجَمْعَانِ 
يذب الله ولِيعْلمَ امون وَلَِْلَمّ الذي اكوا وقيل لهم تعَالَوا ايوا في سَبيل الله أو 
لَيِسَ في قُلُوبِهِم وَاللَهُ أعْلّمُ با كمون فبين الله هنا أنه لم يرد دوام اللبس في حال المؤمنين 
والمنافقين واختلاطهم» وكان المنافقون يكتمون نفاقهم لما رأوا أمر المؤمنين في إقبال» ورأوا 
اتتصارهم يوم بدر» فأراد الله أن يصاب المؤمنون بقرح الهزيعة ليظهر لهم نفاق أعدائهم ويطلعهم 
على ما في ضمائرهم... وكذلك هي الأحداث المؤلة الي يجريها الله وفق سنته الحكيمة في 
الابتلاء؛ حاءت للفرز والتمحيص والتطهير» دل على ذلك ورود لفظي التمحيص والتركية © 

أ- يراحع تفسير الطبري: 188/4/3 بتصرف يسير. 

2- تفسير التحرير والتتوير» الطاهر ابن عاشور: 179/4/3. 

3 قرئ (حتى يُميّز) بالتشديد من ميز: إذا محص الفرزء وهي قراءة حمزة والكسائي ويعقوب وخخلفء والباقون: 
(هيز)» من ماز بميز؛ إذا فرزء وإذا أسند الفعل إلى الله استوت القراءتان: (يراجع الجامع لأحكام القرآن للقرطي» تفسير 
آية آل عمران: 197» 279/4 وتفسير التحرير والتنوي تفسير آية الأنفال: 37 5/ 9/ 342 ). 
“- رواه الطبري بإسناده عن قتادة والسدي» ولعل مستندهما في هذا التأويل قوله في الآية ال قبلها: رولا يحسبن الذين 
كفروا أا نعلي هم خير لأنفسهم الآية 187): (تفسير الطبري:188/4/3). 
- ورد لفظ التمحيص في سياق بيان علة القتل يوم أحد, في قوله تعالى:( وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما 
في قلوبكم الآية154 من آل عمران) وورد لفظ التركية في قوله تعالى للمؤمنين في مقام الامتنان» قبل بيان مصيبتهم 
من المزيمة : (لقد من الله على المومنين إذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم الآية 164 من 
آل عمران). 
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قبيل آية التمييز» والمراد مما التطهير وإزالة ما يشوب القلوب من الخبائث والأدران 
والذنوب"" وبفضل ذلك يتخرج المتميزون والقادة لإقامة دين الله ويرتقون بازدياد الحسنات 
وارتفاع الدرجات» وتنمية الأنفس وتقوية العزائم بالدعوة والجهاد والإنفاق ف سبيل ال“ 0 
الكفار والمنافقون المتميزون بخبئهم ونكوصهم عن الجهاد والإنفاق" فيتخلص الصف 
الإسلامي منهم؛ لأهم ليسوا أهلا للنصر والثواب والارتقاء» بل إنهم يزدادون إثما وتزداد 
نفوسهم حسة وانتكاساء وتمتلئ قلويهم هموما وحسرات» فيكون ماهم الخسران المبين في 
الآخرة. 

وعا أن التذكير بالآحرة أساس مكين أدار عليه القرآن الكريم معارفه الكونية وبياناته 
الغيبية وتعاليمه الشرعية» فإن التمييز النهائي والحقيقي للمؤمن من الكافر يتحقق بالتمييز 
الأحروي» وهو يجسد الحصاد المنتظر من التمييز الدنيوي» لذا فإن معظم ما ورد من التمييز 
الذي يقود إلى تفرد الطيب وبروزه وتفوقه على الخبيث جاء في سياق الآخرة؛ حيث أسند فعل 
التمييز إلى الله تعالى» في آية الأنفال/37- على نحو ما مر في آل عمران-: ليمير الله الْخَبيث 
من اليب ويل اْحييث بخضة على بخص فَكُمه جَويكا لجع في جهئم اوليك هُمْ 


أ- يؤيد ذلك قول الراغب في تفسير التمحيص من آية آل عمران: " فالتمحيص ههنا كالتركية والتطهير ونحو ذلك" 
وقوله في مأخذه الحسي: " يقال: حصت الذهب ومصته إذا أزلت عنه ما يشوبه من حبث": (المفردات /محص) 

- وهو الذي نطقت به سورة آل عمران في جملة من الآيات» حيث أشارت إلى قيادة هذه الأمة للعالم» بتقلدها 
لمنصب حير أمة ( كنتم خير أمة أخرجت للناس) كما أشارت إلى أن من أعظم الميزات الي استحقت با الخيرية 
الدعوة إلى الله( تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر) وبينت بعد ذلك أن هذه الدعوة تقتضي بذل المهج والأرواح في 
سبيل نشرها حي يعم خيرها العالمين: (وإذ غدوت من اهلك تبوئ المومنين مقاعد للقتال الآية121) ولأن الإنفاق 
صنو القتال- كما دل عليه نظم القرآن كله- عرجت الآيات» قبل الحديث عن مأساة أحد؛ إلى وصف السباقين إلى 
الخير بام متميزون بالإنفاق: ر الذين ينفقون في السراء والضراء الآية134) ثم أشارت إلى أن القرح الذي أصاب 
المؤمنين في أحد بعد النصر الأبلج في بدر إنما هو تطهير لحم وتزكية لنفوسهم إعدادا لحم لإمساك زمام قيادة المتقين. 

*- دل على ذلك قوله عقب آية التمبيز:(ولايحسين الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم الآية 180) 
وقبلها بعناسبة المزيمة: ر قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم الآية 167). 
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الْخَاسِرُونَ» فهذه الآية وردت في سياق بيان حكمة الحشرء بدليل قوله في الي قبلها: 
«إوالذين كفروا إلى جهنم يحشرون» 36 وف الحشر ييز الله تعالى أهل السعادة من أهل 
الشقاء”؟» والتمييز هنا فصل وتفريق» ونظيره قوله تعالى: «إويوم تقوم الساعة يومئذ 
يعفرقون# [الروم: 13)» فرق الله تعالى بينهم بأن أسكن أهل الإبعان به وبرسوله جناته» وأنزل 
أهل الكفر ناره » بما أنفقوا من أموالهم للصد عن سبيل ات واشتروا 14 عذاب. الأجرق 
وجعل الخبيث بعضه على بعض علة أخرى لحشرهم إلى جهنم» والمقصود زيادة تمييزه عن 
الطيب ولتشهير من كانوا يسرون الكفر ويظهرون الإبعان“ ونظير هذه الآية قوله: «إوامتازوا 
اليوم أيها امجرمون4 [يس/58) حيث وجه الأمر في مقام التوبيخ إلى الكافرين بصيغة الأمر 
بأن يمتازواء والمراد:امتيازهم بالابتعاد عن الجنة» وفي هذا الأمر مبالغة في الإسراع بحصول الميز 
عن أهل الحنة» ونبه إلى علته بأكهم 8 نبه بصيغة القصر في الأنفال: «إأولتك هم 
الخاسرون# إلى تأكد تفردهم بارا سح ان ا 30 

وقي سياق وصف أحوال أهل النار» الذين كفروا برهم من أتباع الشياطين» في قوله 
تعال: إإذا ألقوا فيها سمعوا ها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ4 اللك/ 7-6. يأ 
التمييز مسندا إلى جهنم» صفة مميزة لماء حيث تظهر جهنم مخلوقة حية تكاد تتفرق على 
اجتماعها وتتقطع وينفصل بعضها عن بعض” من شدة غيضها على الكفار وحنقها كم. 


- تفسير ابن كثيرء عن ابن عباس رضي الله عنهما: 294/2. 

*- تفسير الطبري: 246/9/6 بتصرف. 

- تفسير الطاهر ابن عاشور: 343/9/5. 

- المررجع نفس 45/23/11 تصرف 

- نفسف 343/9/5. بتصرف 

- ينظر: تفسير القرطي: 212/18 وتفسير الطبري: 5/29/14. 
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وهكذا يتضح أن مفهوم التمييز في كل موارده القرآنية يأ مستصحبا لكل الدلالات 
اللغوية لمادته الأصيلة» ومتكاملا مع دلالاته الاصطلاحية الإسلامية» ومتجاوزا لدلالاته الإدارية 
التدموية» المنحسرة في تنافس الدنياء وهذا التجاوز يمثل هيمنة القرآن الكريم على سائر الأفكار 
والمفاهيم والثقافات السائدة» ويؤكد حقيقة شمول وتكامل رؤيته للحياة الدنيا والحياة الأخرى» 
المؤسستين على حكمتين متمايزتين متكاملتين» هما حكمة الابتلاء وحكمة الحزاء»كما نطقت 
مما سياقات الورود المتقدمة» وكلتا الحكمتين تترابطان بإرادة الله تمييز الطيب كي لا يختلط 
بالخبيث في الدنيا والآخرة» أما في الدنيا فبإحراء الأحداث ما يسبب تمحيص الطيبين وإظهار 
حقيقة إعائهم وأعمالهم الصالحة» وتضحياهم في سبيل إعلاء كلمة الله وكذا فرز الخبيئين 
وإظهار خسة ضمائرهم الي تصدر عنها مفاسد أعمالهم وأعظمها الصد عن سبيل الله.. 

وأما في الآحرة » فيتم التفريق بين الخبيثين والطيبين بناء على ما قدموا من أعمال 
فاسدة أو صالحة» ولاشك أن هذا التمييز الدنيوي والأحروي يقود إلى التميز المحمود» وهو 
شارة المؤمن الطيب» وإلى التميز المذموم» وهو أمارة الكافر الخبيث» وعلى هذاء فإن معيار 
لتمييز بين المتميزين والعاديين والفاشلين هو الكفر والإيعان» بدرجاتمما المحتلفة» ارتقاء وضعفا 
وارتداداء ظلما واقتصادا وإحساناء وليس-قطعا- ثروات ضحمة تكدس» ومنتوجات بالغة 
لجودة تسرّق» وخدمات متميزة تقدم وامتيازا يُحقق في دنيا الأعمال» في ظل بيعة تنافسية 
شديدة التعقيد وبجردة في الغالب من العدل والإنسانية» ومن هنا آثرنا في هذه الورقات 
لاقتصار على دراسة مفهومية لمصطلحات التميز المحمود» الذي يستند إلى النسق المفاهيمي 
المؤطر للمعرفة القرآنية المتميزة» ويتأسس على الاعتقاد في ذات أعلى والعمل لهدف أمى. وقبل 
لبداية في هذه الدراسة» نعرج على تعرف العلاقة بين التميز وأوصاف القرآن الكريم وآفاق 
معارفه الراقية» لنرسم ملامح حصوصيتها الفارقية والتجاوزية... 
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من مصطلحات التميز في معارف الوحي القرآنٍ 


2- علاقة "التميز" بخنصائص القرآن الكريم ومعارفه. 

للتعرف على طبيعة العلاقة بين هذا المفهوم في ثوبه الإسلامي القشيب والوحي القرآني 
ومعارفه» لا بد من بيان المقصود بخصائص الوحي القرآني ومعارفه. 

فالقصد من خصائص القرآن الكريم ما دل على فضله وخصائصه ومميزاته عن الكتب 
الأحرى؛ ثما ذكر من أسماء وأوصاف استعملها القرآن نفسه للتعريف بنفسه» وأما معارفه» فهي 
مفرد معرفة» من فعل(عرف)» والمعرفة إدراك الشيء أو الشخص بأي مرتبة من مراتب الإدراك؛ 
أي لا يشترط فيها الجزم» كما هو الشأن في لفظ العلم» وهي تكاد تختص بالمعارف الي يتقنها 
البشر”'» ولكن حين تطلق المعرفة على معارف القرآن الكرم؛ فإغا يقصد ها في هذا البحث: 
مجموعة التصورات ولمعلومات والحقائق اليقينية المودعة في القرآن الكرثم» والمستوعبة للنظام 
المعرفي الإسلامي» في عقيدته وشريعته» والمودية إلى غايات وأهداف خاصة. 

ولعل هذا التحديد الذي قدمت يتلاءم مع كون القرآن الكرم يقدم أفضل التعاريف 
به» تعريف ماله ومبدعه تعالی شأنه» متجاوزا به تعاريف المتكلمين والأصولیین ومن ثم يقدم 
أفضل طرق معرفة تميز القرآن عن سائر الكلام» كما يتلاءم هذا التحديد مع كون القرآن 
الكرم مصدرا هاما من مصادر المعرفة اليقينية» يتميز بقدرته على الاستمرار في العطاء والإحاطة 
التامة والمعرفة المستغرقة» الي تقدم التصور السليم عن الله والكون والإنسان والحياة» وهو أساس 
النظام المعرقي القرآني. 


أ- نحو منهجية معرفية قرآنية» محاولات في بيان قواعد المنهج التوحيدي للمعرفة» طه جابر العلواني» سلسلة كتاب 
فلسفة الدين والكلام الجديد» دار المادي» بيروت- لبنان» ص: 302- بتصرف- 

- وكان القصد من تعريفاقم تقريب معن القرآن الكريم وتمييزه عن بعض ما سواه» بيد أا ظلت مصطبغة بالخلافات 
التاريخية والحدالات الكلامية- منذ القرن2ه- ومقتصرة على إعمال الطريقة الأصولية التقليدية في صياغة التعريف» 
والي روعي فيها وجود القرآن الظاهري اللفظي دون اعتبار مضمونه وخواصه وأهدافه في الغالب. 
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وإن المصاحب للقرآن المحيد» والمنقب عن خواصه الفاصلة والمميزة» يجد كلمات 
مفتاحية تعرف باسمه وعصدره وبأوصافه وميزاته الي يتقدم يما على سائر الكلام ليس 
ولعل أهمها من منظور هذا البحث ألفاظ" الفرقان" و" التنزيل" و" العلو" "والفيمنة"؛ 
"الفرقان" قال سبحانه في مقدمة سورة الفرقان» موجها إلى السير وفق إرشاداته وإنذاراته: 
«إتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا» [الفرقان/1) فالقرآن الكريم 
ی فرقانا» وق التعريف هذا الاسم دلالة على الفصل والتفريق» المضمن في المع اللغوي 
للتمييز؛ لأن القرآن "فرق بين الحق والباطل"© في الاعتقاد والصدق والكذب في القول والصالح 
والطالح في الأعمال وعليهء فالقرآن مميّره ومتميز بهذا التمييز الذي بلغ الذروة العليا من التفرقة 
بعد نزول آياته البينات. 
وف "التتريل"؛ وهو اسم يعرف .عصدر القرآن» يؤكد رب العزة على أن القرآن أنزله 
رب العلمين: ©( وإنه لتتزيل رب العالمين) (الشعراء/192)» وفي معن مادة "العزيل" وصيغته 
دلالة على علو القرآن وتميزه وتفرده؛ إذ يقصد بمعن الترول لغة الانخطاط من علو وبصيغته في 
الآية نزول القرآن مفرقا ومرة بعد أخرى”" مخلاف الكتب السماوية من قبله نزلت جلة" وقبل 
هذا الترول المفرق» سس لله تعالى هذا القرآن» تمييزا له وتشريفاء بترول أول إلى اللوح المحفوظ» 
كما دلت عليه آية ابوروي » وبترول ثان جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنياء كما 


!يي وكذا التوراة والإنجيل: المفردات/(ف ر ق). 

2- بتوجيه مجاهد: ينظر الإتقان: 52/1. 

3- المفردات/رف ر ق) 

کن المفردات/(ن ز ل). 

5- كما بينه الراغب في سياق تحديد الفرق بين التتريل والإنزال: (المفردات/ ن ز ل). 

° كما اشتهر ذلك بين جمهور العلماءء حى يكاد يكون إجماعا: ( مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم 
الزرقاني» دار الفكرء ط3 : 53/1). 

7- ف قوله تعالى: ربل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ): [البروج:22-21). 
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أيدته آيات القرآن والأحاديث ااا وكل هذه التتزلات تدل على علو مصدر القرآن 
الكريم ورفعة أماكن نزوله» ومع هذا العلو والمزلة الرفيعة» يتفرد القرآن بين الكتب بصلاحية 
تنزله تتزيلا في الزمان والمكان وفق حاجات الناس ووقائع الأحداث. 

ولعل هذا العلو المتميز يعبر عنه كذلك وصف الله تعالى لقرآنه ب"العلو" و"الحكمة", 
في مقام الامتنان بنعمة إنزاله والرد على المكذبين به» حيث قال:«إوإنه في أم الكتاب لدينا لعلي 
حكيم4 [سورة الزخرف:3). وأصل العلي المرتفع» وهو هنا مستعار لشرف الصفة وعلوه 
تمتد جذوره في الكتاب المكنون» المستقى من العلم الإلمي» وعبر عنه بأم الكتاب» " معن 
المكتوب؛ أي المحقق الموثق» الذي لا يقبل التغيير"”© وناسب هذا ا لمعن وصفه بالحكيم؛ لأن آياته 
أحكمت بحسن النظم وإحكام الترتيب وجوامع المعاني» وأحكمت عن تطرق التبديل والتحريف 
والاحتلاف والتباين“ وفي شهادة مزل القرآن بعلو القرآن وحكمته دلالة واضحة على تميز 
مكانته في علم الله وتقديره» وتميزه عما سواه من الكلام والكتاب» وهو في علوه وحكمته 
يشرف على البشرية ويهديها » ويهيمن على الكتب السابقة في صورقها الصحيحة والحرفة 
وكذا على كل الأفكار السائدة والمفاهيم المستقرة في عالم البشر» ومن هنا وصفه مبدعه سبحانه 
ب"المهيمن" في قوله بعد ذكر إنزال التوراة والإنجيل: إوأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما 
بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه [المائدة:48) وفسر "المهيمن" في الآية بالعالي والرقيب 


أ- تراجع فيما نقله السيوطي من آثار السلف» ومن ذلك- مما يتصل بالمعين اللغوي للتميز- ما أخرجه الحاكم بسنده 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» قال: " فصل القرآن من الذكر فوضع في بيت العزة من السماء الدنياء فجعل جبريل 
يترل به على النبي صلى الله عليه وسلم": الإتقان في علوم القرآن: 41/1. 

2- التحرير والتنوير: 162/25/12. 
المرحع نفسه: 
*- يراجع هذا المعى في دلائل النظام» الفراهي:33» والإتقان: 53-52/1. 
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والشاهد على جميع الكتب والأمم السالفة:!) وذكر إزاء "الضداق"+ ومعناه أنه شقى* لما صح 
من هذه الكتب بإقرار الصالح من أحكامها وأعرافهاء وتغيير الطالح متها وکشنف مفاسدة!© 
ويبدو أن خصيصة التصديق» بدليل الآية السابقة"“ ميزة تشترك فيها جميع الكتب المتزلة» 
وتستلزمها سنة التكامل بين شرائع الأنبياء» أما خصيصة الهيمنة فقد تفرد يما القرآن الكريم» وقي 
اقترائما بالتصديق» بالمعن المتقدم» إشارة إلى أنما متضمنة لدلالات العلو والارتفاع والتجاوزء 
وذلك من خلال فسح القرآن الكريم وتوسعته لآفاق المفاهيم والأحكام السابقة» بشكل 
شمولي ومستغرق لكل زمان ومكان» وهذا المع تؤكد خصيصة الميمنة خاصية الاكتمال في 
الوحي القرآني الخاتم» والاكتمال دليل الأفضلية والتميز» وتؤيد آيات القرآن هذه الميزة بصيغة 
التفضيل " أحسن" في مثل قوله تعالى: إالله نزل أحسن الحديث كتابا متشايما مثالي»: 
(الزمر:123 فبين الله تعالى أنه يات بأمر واحد مرة بعد مرة» يشبه بعضه بعضاء والعقل ينتقل 
من الشبيه إلى الشبيه حي يحصل لديه الفهم على الوجه الأتم الأكمل”” وأيضا في قوله تعالى : 
إواتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم الزمر:55] وفيه إيذان بارتقاء الوحي الإلممي 
الترل إلى درجة الامتياز بحيث أصبح الوحي الأحسن والأكمل والأمثل» وفي قوله تعالى» في 


أ- يراجع في التحرير والتنوير: 6221/4 والإتقان: 53/1. 

2- وإ هذا المع الإشارة في قول الراغب:" ويستعمل التصديق في كل ما فيه تحقيق": المفردات/ (ص د ق). 

3- ينظر: بحث التصديق والهيمنة مكونا من مكونات المنهج النقدي في القرآن الكريم؛ د. أحمد عبادي/69) بتصرف: 
(ندوة قضايا المصطلح في العلوم الشرعية» منشورات جامعة القرويين» ط 1/1 201م) 

#بالآية 47 هن سور اة 

2 ينظر مفلة توسعة المنهوم القرآي لكلمة " الرب" للمفاهيم السابقة ( يراجع الدراسة المصطلحية للكلمة عند الإمام 
أبي الأعلى المودودي ضمن مؤلفه: المصطلحات الأربعة في القرآن» تعريب محمد كاظم سباق, دار العروبة للدعوة 
الإسلامية, لاهور, 1955؛ص: 32- 92) وكذا توسعة وإكمال عبادة الصلاة بإضافة الركوع إلى حركة الوقوف( 
اليهودية) وحركة السجودر المسيحية): (يراجع بحث: التصديق والهيمنة مكونا من مكونات المنهج النقدي في القرآن 
الكر د. أحمد عبادي/70) 

0 ينظر: دلائل النظام الفراهي/1252 3. بتصرف. 
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مقام تمييز عباده المؤمنين الكمل: «(الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اولئك الذين هداهم 
الله واولئك هم أولو الالباب) (الزمر: 118 فالقول هو "جنس القول" وأحسنه وأكمله على 
الإطلاق كلام الله كما قال في الآية المتقدمة» "ودل تعريف الألباب على معن الكمال وبأنهم 
أهل بصيرة بميزون بين الهدى والضلال والحسن والقبيح» كما دل إعادة اسم الإشارة (أولئك) 
إلى تمييزهم بصفة اتباع أحسن القول الذي بلغهم من بين نظرائهم وأهل عصرهم"". ولعل هذا 
الحسن المتميز الذي بلغ درجة عالية من العلو والكمال في الوحي القرآني» يتجلى بوضوح في 
نظام مبانيه ولطائف بلاغته وأسرار معانيه وكلية مقاصده وسمو مطالبه...؛ فمن مميزاته البنائية 
أنه نظام من المفاهيم المكتنرة لأسس المعرفة القرآنية» والمتعالقة فيما بينها لتشكل شبكة بالغة 
لتعقيد والتركيب من الأنساق المفهومية» الي تفتح أبوابا من التأويل الأحسن والفهم الكلي 
منظم وهذا النظام المتسق المحكم الروابط» الذي فاق حسنه كل ما عرفه العرب من فنون 
لتركيب والنظمء بلغ القرآن الكريم كمال البلاغة وحسن البيان» فكان من مميزاته البيانية أنه 
حتار من الكلمات أحسنها ملاءمة لمراد الله من خطابه» فجعلها مفاتيح لمفهوماته» لاتقبل التغيير 
والتحويل في المواقع والنسب والروابط» كما اختار أسلوبا 'يختص به ويتميز في تصرفه عن 
أساليب الكلام المعتاد» فليس هو من قبيل الشعر ولا من باب السجع وهذه حصوصية ترجع إلى 
جملة القرآن وتميز حاصل في جميعه" ولا حلاف عند فرسان الإعجاز في تقدم القرآن على سائر 
لكلام» وسبقه في البلاغة والفصاحة والتصرف البديع” )وهذا التميز النسقي واللغوي هو الذي 
نشأ عنه التميز الباهر في تصورات الوحي القرآن ومعارفه؛ حيث نقل القرآن الكريم من خلال 








أ- يراجع تفسير التحرير والتنوير: 367-365/24/11 بتصرف. 

2- يراجع في ذلك دلائل النظام: 52653» والله والإنسان في القرآن» علم دلالة الرؤية القرآنية لعا توشيهيكو 
إيزوتسوء ترجمة وتقدم: د هلال محمد جهاد» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» ط2007/1م. ص: 45-43. 
*- ينظر: إعجاز القرآن» الباقلاني: 56-55/1) بتصرف. 
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استعماله السياقي للكلمات والمفاهيم تصورات العربي للمعرفة والقيم والوجود الإنساني من 
الدلالات العامة العادية» المرتبطة بأفكاره المحدودة وحاجاته التكائرية إلى دلالات خاصة تختزل 
الرؤية القرآنية الخاصة لخالق الكون سبحانه وللإنسان والوجود برمته» واليي تسري في كل 
معارف هذا الوحي القدسي وحقائقه» وتصبغها بصبغة الله القدسية» ومن أحسن من الله صبغة» 
ومن هنا صارت معارف القرآن الكريم جحل كلي للجمال المتميز والتميز الفائق الجمال» وتميزها 
نابع من: 

* القوة والهيمنة» وهي خصيصة اكتسبتها من قوة القادر سبحانه» الذي لايرد له أمر» 
ولا يغالب له قهر» ولا يدافع له عذاب واقع 

* الامتداد والاستيعاب: بسبب ما تضمنته من امتداد لأبعاد الوجود والإنسان» 
واستيعاب لإجراءات الربوبية في كل شيء» وجامعية خارقة للألفاظ والدلالات... 

* الوحدة: وهي مظهر ساطع لعظمة الألوهية ووحدقاء ولمس في منطق التكامل 
الحاصل بين عقائد القرآن وشرائعه وأخلاقه ومواعظه وزواحره وقصصه وإخباراته» ثما يجعل 
عيون معارفه تتساوق على صعيد واحد وي انسجام باهر من أول القرآن إلى آخره. 

وهكذا يتبين أن التميز حصيصة عليا ترتبط بالقرآن ومعارفه ارتباط الصفة بال موصوف» 
فتزيد حقيقته وحصوصیته وضوحا وبروزا وقوة؛ ولا غرو فهو كلام الله الذي تميز عن غيره من 
الكلام» فاختار له سبحانه من الأسماء والأوصاف أدقها وأجمعها وأبلغهاء وقدر له من النسب 
والروابط أحكمهاء وضمنه من المعارف والحقائق أجلاها وأحودها وأكملهاء وركبها في جذور 
أعماق النفس البشرية وقي أصول منطقها الفطري» الذي يفرق بين الحسن والقبيح والمتميز 
والعادي في كل شيء؛ ولعل فيما سيأيٍ بعد مزيد إيضاح لهذا التميز في المعارف النورانية... 
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من مصطلحات التميز في معارف الوحي القرآني 


ثانيا: عرض مصطلحي لمفاهيم التميز في معارف الوحي القرآي: 

إن المطالع المتدبر لمفردات القرآن الكريم يلحظ أن الله تعالى انتقى أدق الألفاظ وأمسها 
رحما ممعاني السبق والتفوق والتفرد والبروز والارتقاء» المستعملة في الدلالة على التميز لغة 
واصطلاحا. ولعل الوقوف مع بعض فصوص العقد المصطلحي للمفهوم في موارده وصوره 
واستعمالاته المحتلفة أن يبرز لنا أصالته وموقعه المتميز في النسق المفهومي والمعرق القرآني. 

1- مصطلح التفضيل 

ينتسب هذا اللفظ إلى مادة (ف.ض.ل) ومدارها على الزيادة في شيء؛ ومنه الفضل: 
الزيادة وال ) وعلحظ من هذا المعيئ اللغوي» استعمل القرآن الكريم مصطلح "التفضيل" في 
نحو ستة عشر موضعاء أغلبها في السور المكية» واطرد إسناده في الصورة الفعلية إلى الله تعالى» 
دلالة على أن التميز احتباء وإنعام رباني» وذلك في موقف الامتنان على الإنسان يما تفرد به نوعه 
دون سائر الكائنات من الاستعدادات الفطرية» وبما حص به من النعم والإمكانات المادية» 
بصريح قوله تعالى في آية الإسراء:70 وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلاك» وورد أيضا 
في معرض إظهار التمييز بين الرسل في المعجزات والكرامات بنص آية البقرة:251 9 تلك 
الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله وبين الجاهدين والقاعدين» في الصبر 
وقوة الاحتمال والعطاء» وفي الثواب» بتصريح آية النساء: 94 إفضل الله المجاهدين بأموالهم 
وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله الجاهدين على القاعدين 
أجرا عظيما وبين الرحال والنساء في القدرات والإمكانات والمهام؛ بآية النساء: 34 
«(الرجال قوامون على الدساء بما فضل الله بعضهم على بعض وجا أنفقوا من أمواهم» ومرد 
هذه الدلالات السياقية وغيرها إلى معن الزيادة المحمودة» الي ميز الله بما بي البشر عن سائر 


'- ينظر مفردات القرآن» ومقاييس اللغة/ وف ض ل). 
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المحلوقات بصفة عامة وميز يما بعضهم عن بعض» وميز يما حواصهم بصفة حاصة» وتتعلق في 
بحملها بالقدرات الروحية والعقلية والحسدية والإمكانات المادية» وال لها آثار محمودة في 
العاجل والآجل» إذا أحسن الإنسان استخدامها في طاعة الله تعالى ذي الفضل العظيم. 

30 لا "ا لين و" اله # 

| ا لخ 3 ۾" ويدل على " كل مبهج مرغوب ف با 
ومعين» ويبدو أنه أحذ من معن الزينة الحسية عالية الجودةء الذي دل عليه استعمال العرب 
لبعض اشتقاقات المادة؛ حيث يقال: حسنت الشيء تحسينا : زينته» وسمي القمر "الحامين" 
لنوره وجماله» والشجر الأملس الشاهق ليس به صدع ب"الخْسة"؛ لاستوائه وارتفاعه!ة ولعل 
الأهم والأغلب في استعمال القرآن الكريم للمصطلح "الحُسن" الزينة المعنوية» ولها علاقة بحكمة 
الله في حلقه وأمره وبواحب عبودية الإنسان اتحاه حالقه في الدنيا وبثمار سعيه في الآخرة» ومن 
ثم ورد هذا المصطلح في نحو مائة وعشرين موضعاء صفة لخلق الله وللقرآن والأعمال والأقوال 
والدين والحكم والحزاء» ومعظم وروده في الصيغة الاسمية» الدالة على الثبوت؛ ومنها اسم 
الفاعل: مقردا جتنا امن" .و" سنوت" ووردت عا للحتميزين, من غباد الله تعالى 
المتقين؟ يؤيد ذلك دلالة صيغة اسم الفاعل على كون الصفة مقصودة هم» وملتصقة كم ومميزة 
هم بين الناس» بصريح مثل قوله تعالى: 9 إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون» 
[التحل/128) ومن أشكال هذه الصيغة أيضا لفظ " الحسنة""“ المقابل للسيكة» وجاء نعتا 


للأقوال والأعمال وثوابما في الدنيا والآحرة؛ في مثل قوله تعالى عن عباده المؤمنين الذين امتازوا 


'- ينظر لسان العرب/ (ح س ن) 
7- ينظر مفردات القرآن/(ح س ن) 
3- ينظر لسان العرب/(ح س ن) 
4 : ٍ 

- ووروده نحو 37 مرة. 


و وجاء مع جرعه "حسنات" نحو31 مرة 
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بالتقرب إلى ربمم بالصبر والصلاة والعطاء والخلق الحسن: [ والذين صبروا ابتغاء وجه رهم 
وأقاموا الصلاة وأنفقوا ما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة اولئك لهم عقبى 
الدار» [ الرعد: 24) 

ولعل من أهم صيغه حضورا في القرآن الكريم صيغة التفضيل(أحسن) " وفيها دلالة 
على ثبوت هذا الحسن لمتعلقاتة© وأنه نوع متميز من الحسن» قد بلغ المنتهى في الجمال 
والجودة والعلو والكمال المعنوي» ومن ذلك قوله تعالى في نعت حلقه للإنسان بأنه الأحود 
والأصلح والأرقى : [ فتبارك الله أحسن الخالقين» [المومنون: 114 ونعت سبحانه كتابه 
بأنه الأرقى نظاما والأحكم تقديرا وتناسقا ووحدة:ظ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابما 
مثابي الآية» إسورة الزمر/ 2122 وقوله مبينا أن المحسن هو من يتبع أحسن الأديان» دين 
الإسلام» فيتميز بإسلام الوحه لله واستشعار رقابته وحشيته في أعماله كلها: «! ومن أحسن 
دينا من أسلم وجهه لله وهو محسن الآية [النساء/ 1124 وقوله سبحانه يعد المتقين بجزاء 
أحروي يليق بكرمه ويفوق ما قدموا من أعمال في الدنيا: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما 
كانوا يعملون)» ( سورة النحل/97) © وقد بين الله هذا الأحر الأخروي» فنعت أصحاب 
الحنة بأمُم خير مزلا وأحسن قرارا من أهل النار في الدنيا والآحرة: # أصحاب الحنة يومئذ 
خير مستقرا وأحسن مقيلا) ل الفرقان/24] وفيه دلالة واضحة على تيز أصحاب الحنة وعلو 


سوا 

- دل على ذلك دلالة بناء" أفعل" في اللغة على الثبوت. 

*- ويحكي الطبري -بإسناده- عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن هذه الآية تزلت بسبب قوم من أهل ملل شق 
تفاخرواء فقال أهل كل ملة منها: نحن أفضل» فبين الله لهم أفضل أهل المللء وهي رواية- إن صحت- توجه الآية إلى 
تأكيد التميز والفضل لمذه الأمة:( تفسير الطبري: ( 173/14/8). 
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درجاتهم وأفضليتهم على المشركين الذين كانوا يفتخرون بأموالهم وما أوتوا من عرض هذه 
الدنيا في الد 

3- مصطلح الإتقان 

ينطوي تحت مادة (ت.ق.ن) أصلان دلاليان» أحدهما: إحكام الشيء» والثاني: الطين 
والحمأة"ومنه "تقن" اسم رجحل كان جيد الرمي» ويقال: تقنوا أرضهم إذا أصلحوها 
بِالتّقن- بكسر التاء-؛ أي : أرسلوا فيها الماء الخاتر لتجود”» وعلى هذاء فمدار "الإتقان" 
على معن الجودة الخالصة الي يما صلاح الأمور كلهاء وفيه إشارة إلى التفوق والرقي في الأداءء 
وهذا المعئ تحده ثاويا في استعمال القرآن الكريم للمصطلح» في سياق بيان جودة الصنعة الإلهية 
المقدرة بإحكام» وفق العلم والخبرة والحكمة» بصريح قوله تعالى: ™ وترى الجبال تحسبها 
جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شى إنه خبير با يفعلون» 
[النمل/88) وقد دل على هذا الصنع المتقنء المتزه عن العيب والقصور والخطأ والاحتلال قوله 
تعالى إالذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل 
ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير [الرحمن/3). 

وما يؤكد معن الحودة والإحسان المضمن في مصطلح الإتقان اقترانه ب" الصنع" 
ومداره في اللغة على "عمل الشيء يإجادة وإحسان"“ وجاء مذيلا في آية النمل بتقرير الخبرة 
الإلهية بأعمال العباد مما يعن أن إجادة العمل تستلزم خبرة حاصةء وإجادة الإنسان لعمله- 


أ- ينظر ما يؤكد ذلك في تفسير الطبري للآية: ( 5/19/11). 

2- ينظر مقاييس اللغة/ رت ق ن) 

3- ينظر لسان العرب ومقاييس اللغة/ رت ق ن) 

“- ينظر هذا لمعن بألفاظ متقاربة في : مقابيس اللغة لأحمد بن فارس» ولسان العرب» ومفردات القرآن» والقاموس 
الحيط/ص.ن. ع 

5- وذلك يتكامل مع ما جاء في القرآن مكررا من دلالة الخلق على المعاد والحساب. 
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ولله المثل الأعلى- تستوجب مراقبة دائمة لله سبحانه» الخبير ما يصنع العبادء ومن هذا الوجه 
يرادف الإتقان الإحسان في القرآن إلا أن الإحسان أعمق وأغمل من الإتقان؛ لأنه بالدرجة 
الأولى قوى داخلية تتربى في ضمير الإنسان وكيانه الداحلي وتشعره بأن الله يراه » ومن ثم فهو 
يعم كل أعمال العبادة الكلية وثواماء وخخاصة الروحية والسلوكية والاجتماعية؛ بينما 
الإتقان يكاد يتمحض للدلالة على معن تحري الحودة في الأعمال المحسوسة, ومنها خلق الى 
وما يقتضيه من تقدير وتدبير ورعاية وإصلاح» وكذا سائر الصناعات والمهارات الي يحذقها 
الإنسان في عالم الإنسان"“ والي تكون ثمرة للإحسان, وذلك ينطبق على كل عباداته 
ومعامادئراة. 


4- مصطلح الخير 
يندرج في مادة (خ.ي.ر) ومن دلالاتما: الميل والرغبة إلى الشيء النافع* »ومن ذلك 
الفضل: "يقال: رحل خيّر وامرأة خيّرة: فاضلة" و" وهذا خير الرجال... والخير: الفاضل 


'- دل على ذلك التناظر بين آية الدمل- مورد المصطلح- وآية السجدة: 6 ( الذي أحسن كل شى خلقه) 

٣‏ وهو الذي بينه حديث رسول الله في تعريف الإحسان» حيث قال: ر أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك): حزء من حديث جبريل» المروي عن أي هريرة: البخاري في التفسير( 4777) 

5 يراجع دراسة الباحثة لمفهوم الإحسان ومراتبه في القرآن الكريم ضمن كتاب: مفهوم الأمر في القرآن الكريم: 
قراسة مصطلحية وتفسير موضوغي» دار ان حرم يروت» 1 2010 2/ 588-584 

ك3 ومثل ذلك ما أتقنه داود عليه السلام من صناعة الدروع؛ بتعليم الله إياه وذلك قوله تعالى: (وعلمناه صنعة 
لبوس لكم الآية): الأنبياء/ من الآية 79. 

7- بدليل ما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإتقانء حيث قال عليه السلام: ر إن الله يحب إذا 
عمل أحدكم عملا أن يتقنه): ( رواه الألباني في السلسلة الصحيحة؛ عن عائشة رضي الله عنهاء رقم: 21113 مكتبة 
المعارف» ط/1) وني إطلاق لفظ العمل إماء إلى أن الإتقان يجب أن يكون سلوكا للمؤمن في كل أعماله؛ وفي اقترانه 
بمحبة الله إشارة إلى أن العمل سيعرض عليه لذا يجب أن يكون على الصورة الي نحب أن يراها ربنا ورسوله. 
؟- مقاييس اللغة والمفردات/ (خ ي ر). 


دراسات مصطلحية العدد الخامس عشر والسادس عشر 1437 1438ه الموافق 2015 2016م 


334 








جميلة زيان 


المختص بالخير"”! وفيه إشارة إلى معن السبق والتقدم على الغير في الصلاح والفضل » وهذا 
المفهوم اللغوي ليس ببعيد عن استعمال الخير في القرآن الكريم» حيث أسفر البحث عن أكثر 
موارده في القرآن الكر»© أنه جاء صفة دالة في الغالب على مع الأفضلية المتضمنة للمصلحة 
والنفع في الدنيا والآخرة» وتتعلق بأفعال الله الحكيمة وتكاليف شريعته العظيمة » لذا اقترنت 
هذه الصفة بذات الله ونعوت كماله وجلاله وكمال ربوبيته؛ كالذي في قوله تعالى في مقام 
تسلية رسوله الكريم: «واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين» [يونس: 109) وقوله 
«إورزق ربك خير وأبقى(طه: 130)» كما اقترنت بأحكام شريعته العظام؛ كالأمر بالصيام 
في قوله تعالى مرغبا في الصوم: «( وأن تصوموا خير لكم» [البقرة/183) والأمر بالصبر 
والتقوى والصدق» في قوله تعالى: «إوأن تصبروا خير لكم [النساء/125 وقوله: ل#إولباس 
التقوى ذلك خير» [الأعراف/26) وقوله'ظ فلو صدقوا الله لكان خيرا هم [ محمد/21) 
وجاءت هذه الصفة المميزة مرتبطة بلفظ "أحسن" تذييلا لطائفة من الأوامر والنواهي الخاصة؛ 
الموجحهة للأفراد والجماعات من الأمة الإسلامية» والحادفة إلى تنظيم حياتهم الفكرية والاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية؛ وذلك تنبيها على رفعة شأما في ميزان الله باعتبار عاقبتها الحسنة ونفعها 
العميم في الدنيا والآخرة؛ وأهمها الأمر بعبادة الله» و الإحسان إلى الوالدين والأقربين والمساكين» 
والوفاء بالعهد وتوفية الكيل» وطاعة أولي الأمر» والنهي عن المن بالصدقة» والإسرافء و الزناء 
والقتل...» وذلك في آيات الإسراء من قوله تعالى: 9 وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه 
وبالوالدين إحسانا) إلى قوله: 8 وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك 
خير وأحسن تأويلا» [الإسراء/135-23 وقوله تعالى في آية النساء: لإياأيها الذين آمنوا 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم, فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول 
!- الفردات/ (خ ي ر). 


3 يؤكد ذلك ما قي االمفردات»› ص: 164. 


3 : 
- وعدد وروده 139 مرة. 
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وأولي الامر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تومنون بالله واليوم 
الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا)» ١‏ النساء/58 ] وني سياق آخر يقرر القرآن الكريم أن تركية 
المؤمنين لأنفسهم يهذه التكاليف وغيرها يوجب عليهم أن يدعوا البشرية إلى ما فيها من الحق 
والخير» من خلال قيامهم بفضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وهو الذي يجعل منهم- 
بحق- أمة متميزة بالخير» مقدمة على كل أمة أو ملة أحرى» وذلك قوله تعالى في مقام التنويه 
عنصب هذه الأمة الرفيع "حير أمة": #كنتم خير أمة أخرجت للناس تامرون بالمعروف 
وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله4 [ آل عمران/110). 
5- مصطلح السبق 

" السين والباء والقاف أصل واحد صحيح يدل على التقديم”, ومنه السّبق: 
القدمة في الجري وفي كل شيء وهذا المعى المداري؛ با يكتتر من التنافس على كسب الواقع 
المتقدمة تحده ماثلا في كثير من اشتقاقات المادة؛ ومن ذلك قول العرب للذي يسبق من الخيل 
"سابق" و"سبوق" و"السّّق" - بالتحريك- الذي يوضع في النضال والرهان في اليل" ثم 
استعمل السبق في إحراز الفضل والتبريز“ وهو يتضمن معن التميز» ومعظم ما ورد من صيغ 
المصطلح”؟ في القرآن الكرمم دل على التقدم والأولية في الأعمال والأقوال*» وهو يتكامل مع 


- المقاييس/ (س ب ق) 
- لسان العرب/(س ب ق) 
- لسان العرب/(س ب ق) 
- المفردات/(س ب ق) 
- ورد مصطلح السبق نحو 36مرة. 
3 كالذي جاء في وصف كلمات الله الأزلية في مثل قوله تعالى:(ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم): 
فصلت/45. وقوله في وصف المهاحرين والأنصار الأول: ( والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار): التوبة/ من 
الآية 101. 
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هذا المعى » ومواضع استعماله يسيرة وأغلبها مكية» انتظمت في صيغة فعل الأمر: «إسابقوا» 
"“ «إاستبقواك © وفي صيغة اسم الفاعل: ل والسابقون السابقون اولئك المقربون» 
[الواقعة/13-12) دلالة على كون صفة السبق متابسة بأهل الفضل والقرب ومميزة لهم بين 
الناس» وهو يومئ إلى ثباتهم وإصرارهم على تحقيق التميز والسبق والتفوق على الآخرين في 
سباق الفوز بثواب الله وجنته بإذنه سبحانه» لذا اطرد وروده وصفا للمؤمنين المتميزين» في مقام 
التحفيز على المسارعة إلى الخيرات والاستباق فيها"» وهو مقام الحسنين"» وف مقابل وصف 
الكافرين والمستكبرين في الأرض بأنهم ما كانوا سابقين» وإن ظنوا أهم سابقون» كما قال 
سبحانه:[ ولايحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لايعجرون» (الأنفال/ 60] وقوله: 
لإفاستكبروا في الارض وما كانوا سابقين) [العنكبوت39 ] 

6- مصطلح الاجتباء 

الاجتباء افتعال من " جبَبَت الشيء إذا خلّصته لنفسك" ومداره على الجمع 
والتحصيل؛ ومنه جبّبت الماء في الحوض: جمعته وحصلته”© و"الجابي: الذي يجمع الماء للإبل ^ 
ثم استعمل الاجتباء معنويا في الحمع على سبيل الاصطفاء والاستخلاص والاحتيار) ودلالته 


!- في آية الحديد: 20(سابقوا إلى مغفرة من ربكم...). 

2- ني مثل آية البقرة: 147( ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات). 

3- في قوله تعالى: ر أولئك يسارعون في الخيرات وهم ها سابقون): المومنون: 62. 

“- وهو المفهوم من بحيء " سابق بالخيرات" بعد "الظالم لنفسه "و"المقتصد" » فالمحسن يتفوق على الظالم تفس 
أي المسيء» وعلى المقتصدء وهو المتوسط بين المسيء والمحسنء بتعبير الآية الكريمة: ( ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا 
من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله): فاطر/32. 

5- لسان العرب وكذلك المفردات/ رج ب ب). 

6 لسان العرب / (ج ب ب). 

7- وهو الذي صرح به الراغب الأصفهاني بقوله: " الاجتباء الجمع على طريق الاصطفاء" وفي بيانه لمعن الاصطفاء 
كما سيأتي: (المفردات/ جي» وصفو) 
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واضحة على التميز والاحتصاص بأشكال من النعم غير العادية» وهو المفهوم من استعمال 
المصطلح في القرآن الكريم؛ حيث ورد في تسعة مواضع» موزعة بين ثماني سور مكية"» 
وسورتين مدنيتين ودل إسناده في الصورة الفعلية إلى الله سبحانه» واختصاصه بالأنبياء عليهم 
السلام خاصة ومن يقاريمم من الصالحين عامة» واقترانه بلفظي الحدى والنعمة؛ متصلين تارة 
ومنفصلين تارة أحرى؛ على أن الله هو مصدر الاحتباء» وأنه الفاعل والمفعل له» واجتباؤه 
تشريف لخواص عباده وتمييز لهم بفيوضات إفية يتحصل لمم منها أنواع من النعم والآلاء التامةع 
وأعظمها النبوة والكرامات والتمكين المعنوي والمادي في الأرض» وذلك في مثل قوله سبحانه 
في آدم- أب الأنبياء-: لإ ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى» وقوله في تمييز رسل الله عامة 
ورسوله خاصة بالأسرار الغيبية» ومنها الاطلاع على ما في بعض قلوب العباد من الإيمان 
والكفر:«إوما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجبي من رسله من يشاء4(آل 
عمران:197)» وقوله سبحانه عن اختياره يوسف عليه السلام للنبوة وتخصيصه .ميزة العلم 
بتأويل الرؤى: ‏ وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث ويتم نعمته عليك 
وعلى آل يعقوب4 [يوسف:6) وقوله عن اختياره سبحانه لنفسه من يشاء من خلقه للإيمان 
به وطاعته:[ الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب (الشورى: 11) وبين تعالى في 
مواضع أخر أن منهم المؤمنون من هذه الأمة» كما في قوله لهو اجتباكم وما جعل عليكم في 
الدين من حرج» [الحج /78-77] . 


1 0006 نان 

- وهي: يوسف والقلم والأعراف والأنعام وطه والنحل والشورى ومرم. 
2 7 

- وهما سورتا آل عمران والحج. 
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7- مصطلح الاصطفاء 

مشتق من مادة( ص.ف.و) وتدل في اللغة على " خلوص الشيء من الشوب”'' ومنه 
الصفا للحجارة الصافية و" الصّفِي: الخالص من كل شيء"© والاصطفاء: "تناول صفو الشيء 
كما أن الاختيار تناول حيره والاجتباء تناول جبايته"7© وهي دلالات تؤكد معن الاختيار بين 
الأخيار واستخلاص الصفوة من الناس» وفيه إشارة إلى معن الإتقان والجودة وحالص المودة . 

واستمدادا من هذه المعاني المتقاربة» ورد الاصطفاء في القرآن الكريم » كسابقه» مسندا 
إلى الله حل حلاله» ومقترنا بالدين والرسالة» وحسن العبادة» والعلم» والمظهر القوي؛ كالذي في 
قوله تعالى مخبرا عن وصية يعقوب لبنيه: ل إن الله اصطفى لكم الدين) البقرة:131). وقوله 
سبحانه مخبرا اليهود عن صفة طالوت : إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم 
والجسم الآية# [البقرة:247.] وقوله منوها بإبراهيم صفي الرحمن وخليله: 

«إولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة من المقربين)» [ البقرة129) ومذكرا نبيه 
بآل إبراهيم أصحاب التميز بالعبادة والطاعة» الذين حصصهم الله سبحانه واختارهم من بين 
حلقه بالعمل للآحرة والتذكير يما: 

«إواذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الايدي والابصار إنا أخلصناهم 
بخالصة ذكرى الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار) (القصص :126 وقوله في أفضلية 
موسى عليه السلام: لإي اصطفيتك على الناس برسالايَ وبكلامي) [الأعراف:114 وقي 
هذه الآيات دليل آخر على أن الله فاعل مختار» ينتقي عباده المخلصين من أحسن المعادن 


والنامات؛ لحمل أمانة وحيه ودينه وتبليغ رسالته» لذا أورثهم الله إمامة المتقين وقيادقم في طريق 


اب المفردات/ رص ف و). 
2- لسان العرب/رص ف و). 
2 المفردات/ر(ص ف و). 


دراسات مصطلحية العدد الخامس عشر والسادس عشر 1437 1438ه الموافق 2015 - 2016م 


339 














من مصطلحات التميز في معارف الوحي القرآن 





التميز بدلالة الآية الكرعة: 1 وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا 
موقنين4 [ سورة السجدة: من الآية24] والإمامة تميز ورفعة وعلو. 


استنتاجات ومستفادات 

إن معارض الورود المصطلحي اللافت لمفاهيم التميز يوحي بأمرين: 

* أن ورود جل مصطلحات التميز في السور المكية يدل دلالة واضحة على أن التميز 
من أعظم دلائل وتحليات ربوبيته تعالى للكون والخلق» .ما تعن من صنع متقن» و تربية وتعهد 
وإصلاح ورعاية متميزة وإنعام تام» ومن هنا يصير التميز طريقا مستقيما يفضي إلى معرفة الله 
تعالى واستجلاء كمال نعمه ومن ثم محبته والقيام بأعباء رسالته» واليقين بلقائه. 

* أن المتميزين في الرؤية القرآنية فضلوا على غيرهم بالإبمان وقوة العبادة والعلم النافع 
والعمل الصالح والبصيرة النافذة» والمظهر القوي» وبذلك استحقوا أن يرتقوا إلى مقام القرب من 
إله الناس» وينالوا ثواب تقريهم وطاعتهم في الدنيا ويفوزوا بالجنة وبنعيمها الدائم في الآخرة. 

ومن هذين الأمرين» يستفاد: 

* أن إبراز التميز في الموهوبين يحتاج إلى اعتناء وإشراف ومتابعة وتعليم وتحفيز» دل 
على ذلك الارتباط المباشر لمفاهيم التمييز والتميز بالفاعل الحقيقي والمركزي الله جل جلاله؛ إذ 
هو الذي هدى عباده إلى إحسان القول والعمل» ورغبهم في التسابق إلى الخيرات» والدعوة 
إليهاء وحفزهم على تزكية أنفسهم بالعبادة والحود والجهاد في سبيله» وهو الذي صنع المختارين 
من عباده على عينه» وعلمهم من علمه الواسع» ورباهم با نحن والشدائد حي أخلصهم لذاته... 

وكما أن حصول العديز لابد له من فاعلية, فإنه لابد له أيضا من قابلية واستعداد 
وتضحية؛ فهو يحتاج إلى تنمية ذاتية لما حلقه الله سويا في الإنسان من طاقات وقدرات وكفاءات 
ومهارات» وكذا إلى اجتهاد متواصل وصبر جيل للارتقاء بالفكر والسلوك والأهداف في كل 
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بحالات الحياة» ذلك بأن الله سبحانه لم يجعل أنبياءه وعباده الصالحين من المصطفين الأخيار » 
ولم عكنهم من زمام القيادة الفعالة» ولم يمكن قدراتمم ومواهبهم لتغيير مجتمعاتهم إلى الأفضل؛ 
إلى توحيد الله وعبادته» إلا بعد أن أتقنوا عبوديته واستقاموا على دينه» مع ما يقتضيه ذلك من 
بذل الجهد التام في الاستقامة والأداء الفعال لمهام العبودية والرسالة» وذلك هو جوهر التميز 
والتدمية البشرية في رؤية القرآن المتميزة. 

“أن فقه معارف الوحي القرآني هو أساس مكين في بناء صناعة التميز و غرس 
مصادرها ومعاييرها في الأمة» على المستوى الفردي والجماعي؛ لأا المعارف المثلى المتصلة بعلم 
الله ووحيه» والمرشحة أكثر من غيرها لصياغة شخصية المسلم من حديد» وجعله الأفضل في 
حب ربه وإدارة ذاته والتواصل مع غيره» إعدادا لأمته الإسلامية كي تستعيد متزلتها الوسط بين 
الأمم والحضارات» الي تتنافس اليوم لكسب رهان التقدم الحضاري. 


ثالغا: من دلالات التميز وتجلياته في معارف الوحي القرآي. 

علحظ من الدراسة المفهومية المتقدمة» تتجلى مفاهيم التميز في معارف القرآن الكريم 
بكل بريقها وحسنها وجودتما من حلال ثلاث مستويات في النظام المعرفي القرآني: 

1- مستوى الاعتقاد 

يقدم القرآن الكريم معارفه التصورية في ترتيب منطقي واضح» يوحي بالمقامات 
والمراتب والنسب والروابط الموجودة في منظومة التميز القرآنية» والدالة على النسقية في نظم 
القرآن لأمور الدين» وفي النسقية جالية ونيز وتميير... 

فالتعريف بالله أساس هذه المعارف التصورية» ويليه في الموقع- على الترتيب- التعريف 
بالكون والإنسان والحياق» وكلها معارف ساقها القرآن الكريم وعليها طلاوة السبق والتفرد 
وحلاوة البروز والتفوق؛ فمعرفة الله هي المقدمة في أولى قطرات النور الي أنزلت على رسول 
لله صلى الله عليه وسل بعبير الآية المعجز: اقرا باسم ربك الذي خلق» (سورة 
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العلق:الآية1)؛ وهذا يعن أن أول درحة في سلم التميز هي البدء أساسا من القراءة؛ أي من 
التصورات والمعلومات الأساسية» وأول ما ينبغي أن يعرف العلم بالله» وأول العلم بالله العلم 
بالربوبية: #وباسم ربك وانطلاقا من معرفة الرب تترتب المعارف الأخرىء ومنها الأسماء 
الحسئ الي تمسك بالكون كله عا فيه من أفعال وأحوال وتصرفات؛ إذ الرب متصف بكل 
صفات الحمال ونعوت الحسن والكمال؛ ومن أعظمها صفة الخلق: الذي خلق» لأن الخلق 
إبداع واختراع وإنعام مطلق» وهو الذي يتضمنه وصف: «إالأكرم» ومدار الكرم على كل 
شيء حسن؛ والعلم يذه الصفة يكسب العلم بالمخلوقات في صلتها بالله» فيقع الحب في قلب 
العبد ويحسن في عبوديته لخالقه تمام الإحسانء بما ذاق من تام الإنعام» كيف؟ والخلق صنعة 
متقنة على غير مثال سبق» تميز يما الله: لإأحسن الخالقين) [سورة المومنون: من الآية14)» 
إشارة إلى نوع متميز من الحمال والتميز في الخلق؛ لأنه لق مطلق مقدر» كما دل عليه عموم 
آية العلق: ل الذي خلق وقوله أيضا: # الله خالق كل شيء» [سورة الزمر:الآية62) 
وقوله: «إوخلق كل شيء فقدره تقديرا» [سورة الفرقان:الآية2)2 والقرآن مدده فياض 
بآيات الخلق والربوبية المتميزة بالتناسق والإحكام والتقدير في الصنعة الإلهية» وهو سبيل إلى 
ابتهاج النفس وتأمل الفكر وإعان القلب بدرجة اليقين بقدرة الخالق المبدعة» ووحدانيته المطلقة 
وفي هذا سمو بالنفس وارتقاء بالفكر لفهم المعاني الجليلة الكامنة وراء مظاهر الزينة الآسرة 
والصنع المتقن. 

بعد هذا المع الكبير العام» يأت التخصيص بذكر المفعول وإظهاره» وهو دليل 
تمييز:لإإخلق الإنسان من علق» [ سورة العلق:الآية2]2 وهذا يعي أن المعلومة الثانية ذات 


ا صرح بمذا المعى اللطيف الإمام الفراهي» حيث قال:" إن معرفة الرب تعالى بصفة الرحمة والإنعام هي أول 
المعارف» فأول ما ينشأ هو الشكر ومعه حبة الرب تعالى والتوجه الخالص له": دلائل النظام/هامش ص35. 
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الأهمية في معارف الوحي القرآني هي الإنسان"؛ لأن الطاب إليه» وهو أشرف من على 
الأرض» وهو الذي جعله الله خليفة» وإلى هذه المميزات الإشارة في قوله تعالى: «9ولقد كرمنا 
بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير تمن خلقنا 
تفضيلا) (سورة الإسراء:الآية70] والمفعولية المطلقة تؤكد على أن للإنسان الموقع الخاص 
والتمييز الكامل من سائر المحلوقات» لذا فهو مورد حقيقي للتميز بالجمال الظاهري والباطي؛ 
حيث خلقه الله تعالى خلقا جميلا مميزاء كما قال: «إلقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم» 
(سورةالتين:الآية4] وصيغة " أحسن" تفيد التفضيل على وجه الثبوت” والتقويم يعني 
الاعتدال والتوازن والتقدير في حلقته» وهو من أهم مظاهر التميز في تسويتهه حيث جمع له في 
عناصر تكوينه بين الروح والطين؛ فتميز الإنسان عن الملك بأنه من طين» وعن الحيوان بالروح 
العاقلة واللسان الناطق والبيان البليغ» والأفضلية تفيد كذلك أن الله أودع فيه» من خلال نفخ 
الروح في الطين» مواهب واستعدادات قابلة للتطوير والتحسين؛ كي يتسلم وظيفته الي خلق 
لأجلها وهي العبادة» وال ابتلي ما ليرى- عند التطبيق- هل هو ذإ أحسن عملا (سورة 
الملك:الآية42؛ أي: هل هو المتفوق على الآحرين في إحسان العملء بها يعي أن الجمال الحقيقي 
إنما هو جمال الروح والأخلاق» والتميز الحقيقي إنما هو التميز بالمعاملة الحسنة وطيب المعشر» 
والله تعالى لا يتقبل من عباده إلا #إأحسن ما عملواك [سورة الأحقاف:الآية16)» ومن ثم 
كان الرسل» وهم ثلة متازة من البشر أعدهم الله إعدادا ميزاء فصنعهم على عينه ووحيه؛ كانوا 
سباقين إلى الإبمان» مسارعين إلى الخيرات» سائقين الناس إلى الإبمان والتقوى والصلاح» مذكرين 


أ- وتمييز خلق الإنسان بذكر العلق للدلالة على أن هذه المرحلة هي بداية الانطلاق الحقيقي لهذا الكائن البشري 
المتميز» والتنبيه أيضا على أن من مميزات حلقه أنه خلق من شيء بسيط ثم حدث له تطورء بما يعي أنه مؤهل جسميا 
ومعنويا للتطور والارتقاء إلى مقام الامتياز. 

2- ووصف " أفعل" في العربية يختص بالصفات ويدل على الثبوت وعلى إرادة الوصف الظاهر. 
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إياهم بالمصير» ومن ثم كان الإبان يحم ومعرفة معجزاتمم وصفاتهم ومزاياهم وكمالاتمم من 
أوحب الواحبات على المسلم؛ ليقتدي يم في سلوكهم لطريق التميز الديي. 

إن هذه المعارف التصورية القرآنية الي لما الريادة والسبق في صياغة الإنسان المعنوية 
واستقامته على دين الله لا يكتمل عقدها إلا بمعرفة غاية التدبير المتقن وجمال الصنع المي 
ونتيجة الإيمان وصالح الأعمال» لذا يعرفنا القرآن الكريم بحتمية الرجوع إلى الله تعالى» بعد 
التعريف به: ل إن إلى ربك الرجعى ( سورة العلق:الآية8] دلالة على مُاية الحياة بعد بدايتهاء 
وأن الذي بدأ الخلق قادر على إعادته وإرجاعه إليه للمؤاحذة؛ حيث تحصل في النهاية نمار 
الأعمال وحصائد الإنجاز» ويتميز المتميزون بالدين والمتسابقون فيه بالدرحات» كما قال 
سبحانه: «إوللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاك [سورة الإسراء: 21]. وهؤلاء الناجححون 
الذين فضلوا بثواب الآخرة العظيم» بما كانوا يذكرون بالله وبالآخرة» تميزوا عن العاديين 
والفاشلين؛ حيث يقال ممؤلاء يوم الدين: «و وامتازوا اليوم أيها المجرمون» إسورة 
يس/لآية58] ومن المؤكد أن الإنسان إذا فقه وذاق المعارف التصورية عن تميز خالقه» وتميز 
الكون في صنعته» وتميز موقعه بين الكائنات» وتميز وظيفة عبوديته» وتميز من اصطفاهم لحمل 
شريعته» وتميز مصيره بعد توفية حسابه؛ إذا فقه كل ذلك ترشح لأن يكون الأقوى اعتقادا في 
ربه والأكثر ثقة في نفسه» واستقلالية في فكره > واعتزازا بشخحصيته» والأمهر في إدارة ذاته 
ومهاراته واستعداداته» فيصير مؤهلا لأن يكون الأخلص عبادة» والأحسن معاملة» والأتقى بين 


الك ولعل هذا التميز النفسي والفكري ينأى بالمسلم عن التعصب المقيت والتقليد الأعمى» والاستيلاب المستسلم 
للتصورات الخاطئة والموروثات الفاسدة» والثقافات الملوثة الي تقدمها الأديان امحرفة والحضارات الزائفة... 
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2- مستوى العبادة وأداء الشعائر 

إذا كانت للمعرفة العقدية الريادة والسبق في صياغة الإنسان المعنوية وفق وظيفة 
العبودية لله وحده دون سواه؛ فإن من تمام تحقيق هذه العبودية المعرفة عا يرقى بالإنسان إلى مقام 
القرب من الله سبحانه» واستحضار عظمته والتزود بزاد تقواه ومراقبته... 

إن هذه المعرفة» بلغة التنمية والإدارة» تنمية ذاتية وبربحة عالية للطاقة البشرية؛ لتصعد 
إلى ما هو أعلى وتترفع عن كل ما هو أدن» وترتبط بذات عليا هي الله عز وجل؛ فتتقوى 
الإرادة» وتشعر النفس بالأمن والسلام الداخلي» وتعدل من سلوكياتما وفق خطة هداية الله 
فتصير من الأخيار المميزين بأحلاقهم المحققين لأهدافهم... 

فالصلاة مثلا؛ لها السبق والصدارة في تقوية الجانب الروحي لدى المسلم» مصداقا لقوله 
تعالى: إقل إن صلا ونسكي ومحياي ومان لله رب العالمين» [سورة الأنعام/الآية162] 
فصارت الصلاة عنوانا للإخلاص؛ لما حل فيها من معن الإخلاص الذي في شعيرة النحر» وهو 
في حقيقته إتقان وجهد صادق؛ لذا فإن حديث القرآن عن حقيقة الصلاة انصرف أساسا إلى 
الصلاة الروح لا الصلاة الشكلء اهتماما بالجانب الروحي في أدائهاء ومن ثم اعتاد في تناوله 
لنسقها المعرفي أن يقرن بينها وبين لفظ "الإقامة"» وهوء .ما يعنيه من أداء لما باستمرار وكفاءة 
وإتقان وحضور قلب؛ يترشح أن يكون من مفاهيم التميز» بوصفه كذلك الجحهد والأداء الفعال 
الذي يبذله الإنسان ليسمو بنفسه ويرتقي بذاته» والمتأمل أيضا في حتام سورة العلق: إفاسجد 
واقترب» ( سورة العلق/الآية20) يلحظ أن الإنسان كلما اقترب من الله حضع لحلاله وانفعل 
قلبه بعظمته واستسلم له وحده دون سواه وانفصل من كل ما ينهك قواه من "موم ومشاكل 
ومعاصي» فتأهل بذلك لتلقي تحليات الله عليه بالنور والهداية والحكمة؛ وعليه فالاقتراب ارتقاء 
إلى مقام القرب من الله وهو تميز ؛ لأن من يرتقي إلى هذا المقام العلي قليلون؛ إنهم من يدربون 
أنفسهم يوميا ليعطيهم ريم من رحمته ويفيض عليهم من نعمته» لذا أخبر سبحانه عن نجاح 
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هؤلاء: «إوالسابقون السابقون اولئك المقربون» (سورة الواقعة/الآيتان:3-12إ£. © 
فالسبق والتسابق إلى النيرات» وف مقدمتها أداء الصلاة بكفاءة وحق وصدق» وسيلة فعالة 
لتحقيق التميز في الدنيا والآحرة» كما وعد الله عز وجل:ط فأما إن كان من المقربين فروح 
وريحان وجنة نعيم) [ سورة الواقعة/92] . 

كذلك في الصيام» تبرز جمالية التميز في حقيقته وهدفه الأسمى: " التقوى"» وذلك قوله 
سبحانه: «إكتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون» إسورة 
البقرة/1182؛ حيث يدرب الصائم موسميا على تربية إرادته وتقوية عزيته» ما يؤهله أن يكون 
أفضل من غيره في إدارة ذاته وتنمية مهاراته وقدراته» والأحسن تواصلا مع غيره؛ فيدرب - 
مثلا- على مهارة ضبط النفس إزاء مثيرات الشهوة والغضب والانتقام» ويتدرب على مهارة 
الالترام بالمواعيد وإدارة الوقت» وعلى مهارة التفكير والتأمل ومراجعة النفس من خلال 
الاستغفار... ومهارة القدرة على حل المشكلات من خلال وصل ما انقطع من الأرحام... 
وهكذا » فإذا هو أتقن تدريب الصيام عن الحلال» استطاع» .عا تولد لديه من قوة وطاقة وعزعة» 
أن يكون أقدر على الصيام عن الحرام» وتخليص نفسه من التردي في شرك الشهوات والمعاصي» 
والارتقاء بروحه إلى أفق التقوى الوضيء» وهو منتهى الرفعة والعلو والتميز» كما قال تعالى: 
«إولباس التقوى ذلك خير الأعراف: 25]والخيرية» كما تقدم» دليل التميز في الفضل 
والصلاح. 


5 ويرشح معن التسابق إلى إقامة الصلاة ما أورده الطبري في معن الآية بإسناده عن ابن سيرين: " (والسابقون 
السابقون) الذين صلوا إلى القبلتين» وعن عثمان بن أبي سودة: " أولهم رواحا إلى المساجد...": ينظر: جامع البيان» 
الطبري» دار الفكرء ط1984» ج 27/ص1 18. 

ی يدل لذلك قوله تعالى في وصف أنبيائه: ( وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة): الأنبياء/72. 
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جميلة زيان 
ولعمري إن هذه الذات المتميزة بتدريب الصيام لتصبح أكثر قدرة على التأثير والفعالية 
والإنحاز؛ لأا ملكت زمامها وأغلقت جاري الشيطان ومسالكه إليها. 
والحج مثلا؛ عبادة هدفها الأسمى تحديد الارتباط بذات الله وعصدر الحلال والجمال؛ 
لأنها تحسد عقيدة الإحلاص والتجرد التام لله والبراءة من عبادة سواه» كما قال تعالى : (إوأتموا 
الحج والعمرة لله [البقرة: 1195 ونبه سبحانه على المقصد الأعظم من الأذان في الناس 
بالحج: [ ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من جيمة 
الانعام» (سورة الحج:26)؛ فالحج رحلة جميلة متميزة لتحديد معن الإخلاص لله وتطوير 
الذات وتحسين الأداء» وتنمية المهارات والخبرات» واستخلاص مكامن القوة وشحذ القدرات 
للتغيير المستمر نحو الأفضل؛ هي عبادة تميزت بقدسية المكان وبأفضلية الزمان» وتميزت باحتماع 
أمهات العبادة» من ذكر ودعاء وصيام وصدقة وطواف واعتكاف» ومناسكه متميزة على 
مستوى الأهداف والشعائر والمشاعر؛ فالتلبية مثلاء إعلان لتميز المسلم بفكره وتصوره عن 
غيره من أرباب الأديان والأفكار والثقافات الحرفة والملوثة» وحركة الطواف حركة فيها يز 
وتفرد؛ لأنها واحدة» تسير في اتحاه واحد» وتنسجم من خلالها عبادة الأكوان وعبادة الإنسان» 
وكذا السعي» وهو حافز للسعي نحو التفوق والتميز في الطاعة والالترام» وترتقي هذه العبادة 
المتميزة بالوقوف بعرفات» وهي ترمز إلى الارتفاع والمعرفة» وتعد الإنسان ليكون إنسانا أرقى 
من كل ما هو أدن » وتنتهي المناسك بذبح الهدي ورمي الجمار» وأفضل الهدي الأعظم جسما 
والأغلى ننا وهو تميير» وفي ذبحه إقرار بتميز اسم الله على سائر الأسماء» وتنمية أكبريته في نفس 
الإنسان» وف رمي الجمار إشعار بتمييز الإنسان من الشيطان» وتحديد للعهد يمخالفة وساوسه» 
والمخالفة تجاوز وتميز» وسيلته الالتزام مسؤولية الإبمان والأمانة» وتقوية الإرادة لتجاوز مكامن 
الضعف واستخلاص مكامن القوة في الذات» وشحذ القدرات للتغيير المستمر والمثمر نحو 
الأفضل. 
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من مصطلحات التميز في معارف الوحي القرآيٍ 


3- مستوى السلوك 

إذا كانت عبودية المسلم لا تتحقق على الوجه الأكمل إلا بالعلم بحقائق الشعائر 
وأحكامها وأهدافهاء فإن من أهم هذه الأهداف المضمنة في معارف القرآن الكريم الارتقاء إلى 
معارج الخلق الراقي» وهو التميز الحقيقي الذي يطلبه هذا الدين بوصفه ثمرة للتميز الفكري 
والشعائري؛ إنه التميز بطيب الروح» والتسامح» والصبر » والمرونة مع المخالف» وحسن القول 
وحسن المعاملة» » وهذا هو الميدان الخصب لحمالية التميز في معارف القرآن العظيم؛ إذ نقرأ 
مثلا قوله تعالى: [ فاصفح الصفح الجميل» [سورة الحجر:85) وهو صفح يحتاج إلى صبر 
وجاهدة نفس» ومن هنا خيريته وتميزه» بدليل قوله: ‏ وأن تصبروا خير لكم ونقرأ في 
الصدق قوله سبحانه: 8 فلو صدقوا الله لكان خيرا للهم» إسورة محمد:من الآية21)» وفي 
التسامح والمرونة مع المخالف والتفاوض الإيجابي نقرأ: # وأن تعفو أقرب إلى التقوى» [ سورة 
البقرة:237] . بصيغة التفضيل» دلالة على التميز» ونستشف جال التسامح في قوله: «ووجادلهم 
بالتي هي أحسن [سورة النحل:125). وفيه إيحاء بالحسن والجمال في الحوار مع المخالف» 
ونحد جالية التميز المعنوي أيضا في القول الحسن» فالمتميزون حقا هم المستمعون لأحسن 
الأقوال» بصريح قوله تعالى: 9 الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه» إسورة 
الزمر:18 ).ومن أحسن الأقوال وأجملها الدعوة إلى الله تعالى والنطق بالشهادة: [ ومن احسن 
قولا ثمن دعا إلى الله » (سورة فصلت:32]. فدل أن الحمال موجود في القول المتميز الذي 
يقوله الناس» بالنظر إلى ما يحمله من معان سامية» تدل على الله وتعرف به وتخط حط الاهتداء 
بمديه... 

هذه هي الشخحصية المتميزة الي يصوغها الله سبحانه مجللة بجلال الله وجمال عقيدته 
وشريعته وسلوكه المميز» وإن هذه الشخصية الي يربيها الدين على التميز وحب الجمال 
الظاهري والمعنوي؛ لهي الشخصية الي تترشح حمال القيادة الفعالة» كما قال تعالى موجها إلى 


دراسات مصطلحية العدد الخامس عشر والسادس عشر 1437 1438ه المرافق 2015 - 2016م 


345 








جميلة زيان 


طلب التميز: # واجعلنا للمتقين إماما) [ سورة الفرقان:من الآية74)؛ إا الشخصية الجتباق 
قال سبحانه: ف[ هو اجتباكم» [ سورةالحج:من الآية78] والاجتباء دليل التميز» وعلى هذا فإن 
الملتزم بدين الله مجمتيى من الأحيار» ومن العارفين بأسرار الجلال والحمال» والمرتقين بذواقم 
وأرواحهم وأذواقهم» ثم هي الشخصية الي تمتلك القيم الجمالية» قيم الخير والحق والعدل 
والفضيلة» وهي تضع الموازين القسط للناس؛ لما حظيت بجمالية الانتماء إلى حير الأمم» أمة 
الشهادة والوسطية والاعتدال» والتوسط خير من التطرف والتقصير» وذلك مظهر للتميز: 
لإكنتم خير أمة أخرجت للناس تامرون با معروف وتنهون عن المنكر4 [سورة آل عمران: 
من الآية110) فمعن "أخرجت" صنعت على عين الله ووحيه ووفق تعاليم دينه الراقية» فلم 
تخرج وحدها بل الله أخرجهاء وني ذلك دليل ساطع على أن التميز إخراج وإعداد وتأهيل في 
مصنع الوحي الإلحي» كما تقدم» ومن هنا أمرنا الإسلام أن نخالف المخالف في قوله وفعله ويي 
مظهره؛ فنهى عن التخنث؛ وأمر بإعفاء اللحية» وتوفيرها وقص الشارب» وحرم الإسبال في 
الثياب ونحوهاء وأمر المسلم أن يكون جميلاء وأن يكون شامة في الناس» ولاسيما في مواطن 
العبادة والدعوة إلى الله تعالى"“ والقصد من كل ذلك إبراز جال الشخصية المسلمة وملامح 
تميزها ومقومات تفوقها على سائر الأقوام والأمم والحضارات... 

واليوم» ونحن في عصر التمييع الحضاري والغزو الثقائي والأحلاقي والعولة الشرسة» 
الي تسعى إلى تنميط الفكر والسلوك لدى الشعوب؛ ينبغي إحياء قيم التميز في الشخصية 
الإسلامية المعاصرة انطلاقا من معارف الوحي قرآنا وسنة؛ لأن يما لا بسواهما كان وسيكون 
الفضل والسبق لهذا الدين في صناعة التميز الفردي والجماعي في الأمة. 


3 كالذي ورد في الحديث الشريف: (إنكم قادمون على إخوانكم فأحسنوا لباسكم وأصلحوا رحالكم حتى 
تكونوا كأنكم شامة من الناس ): رواه الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين» عن أبي الدرداء» 258/5 
تحقيق عبد السلام بن محمد بن عمر علوش» دار المعرفة- بيروت» ط1427/2. 
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خاتمة 

في سحتام هذه القراءة المتواضعة لمصطلحات التميز ومفهوماتقا في معارف الوحي 
القرآني» أخلص إلى النتائج والمقترحات الآتية: 

* أن مقارنة مفهوم التميز في المنظور الغربي بالنظام المفهومي لمصطلحاته في المنظور 
القرآني» تقود إلى الكشف عن رؤيتين مفهوميتين مختلفتين؛ رؤية دنيوية تستند إلى المعايير الدنيوية 
وتعتمد آليات التنافس والتكاثر لتستم قمة الامتياز في تحصيل الرفاهية وعرض الحياة الدنياء 
ورؤية أحرى أكثر شمولية » رؤية دنيوية أخروية » ترتبط فيها الدنيا بالآحرة ارتباطا مباشراء 
ويموجب هذا الارتباط يؤثر التميز الدنيوي في التمايز والتميز الأحروي؛ حيث يصبح الأول 
غرسا متناميا مؤسسا على مفهوم الاستخلاف ومنضبطا .عفاهيم الثواب والعقاب والتقوى» 
ويصبح الثاني حصادا محصلا لثمار ذلك الغرس» مؤسسا على مفاهيم الساعة والبعث والحشر 
والحساب والحزاء...» ومتميزا بعطائه غير المسبوق وغير المقطوع. ويمذا يكون التميز في الرؤية 
القرآنية بداية متميزة لنهاية أكثر تميزا وإسعادا. 

* ما أن التجديد واحب شرعي ومطلب حضاري وكوي في الراهن» فإن التجديد 
لمعارف الوحي ومفاهيمه يستلزم التأصيل للمعارف الوافدة واستيعايها بعد إعادة تقويمها وتنقيتها 
بشكل منهجي منضبط» وما يتلاءم مع عالمية الخطاب القرآني وخصوصية نسقه البنائي والمعرفي» 
وذلك يقتضي ألا نقع في شرك التقليد والاستيلاب والانتقاء» وعدم إدراك الفوارق الحضارية 
والثقافية بين الفكر الوافد والنظام المعرقي الإسلامي. 

* إن إبلاغ معارف الوحي القرآني للناس يحتاج إلى أهل تميز في الإدراك والذوق 
والسلوك؛ فالأمر لا يتوقف على إبلاغ حقائق ومعلومات ومعارف نظرية فحسبء وإنما إلى 
إدراك المنهجية المعرفية القرآنية بكل وضوح» وتتزيل تصوراتها ثانيا في نفوس الناس وواقعهم بعلم 
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وبصيرة» من قبل أناس ورعين» يتميزون بقلب خاشع صادق» وحسد عابد قانت» وصبر في 
ذات الله جميل... 


وآحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
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مفهوم القصص في القرآن الكريم 


دة. سعيدة الرجا“ 


عادة ما تحاول الدراسات الي اهتمت بالقصص القرآني تعريفه سواء يهذه الصياغة 
اللغوية أو في صورة أحرى وهي "القصة القرآنية". ولكنها غالبا ما تنظر إليه من وجهة واحدة 
أو وجهتين. فنجدها تنطلق عادة من التحديد اللغوي ثم تركز على الغاية وال هدف من القصص 
ف القرآن. وبعض هذه التعريفات تدرك اختلاف القصص القرآني عن القصة الأدبية. لكنها تظل 
قاصرة عن تقددم تعريف أ جامع مانع» يتناسب مع أهمية حضور القصص في القرآن الكريم ونع 
من اختلاط هذا المفهوم بغيره. وهذه الدراسات قد تذكر بعض خصائص المصطلح ومزاياه» 
ولكنها لا تستقصي حصوصياته الاصطلاحية الي تميزه عن غيره. وهذه الغاية هي ما تتكفل به 
الدراسة المصطلحية الي تلم أطراف المصطلح الممتدة عبر آيات القرآن الكريم وسوره» وذلك 
عن طريق إحصائه إحصاء علميا ودراسة نسبة حضوره وصيغ وروده واستخلاص مدلولاته 
انطلاقا من النصوص القرآنية» مع مراعاة الدلالات اللغوية والاصطلاحية وصيغه التركيبية» 
للحروج في فاية المطاف بتعريف لا يدع بالا للخلط والغموض والاستعمال في غير ما يقصد 
به في القرآن الكرع. 


0 أستاذة التعليم الثانوي التأهيلي ‏ تطوان. 
-١‏ نستثنٰ من هذا الحكم تعريفين اثنين سنتناولهما بالتحليل في موضع آحر من هذه الدراسة وهما:" القصص القرآن في 
منطوقه ومفهومه" لعبد الكرعم الخطيب و" التصوير الفيي في القرآن" سید اقطب: 
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التعريف المعجمي لمصطلح القصص 

يرجع الأصل في معن القصص إلى تتبع الأثر كما ذهبت إلى ذلك معاحم اللغة. وقد 
فصل الأزهري في معناه على النحو الآتي:" يقال حرج فلان قصصا في إثر فلان» وذلك إذا 
اقتص أثره» وقيل للقاص يقص القصص لاتباعه حبرا بعد خبر وسوقه الكلام سوقا.". 
وأضاف الجوهري:" قص أثره أي تتبعه. والقصة الأمر والحدث. وقد اقتصصت الحديث رويته 
على وجهه. وقد قص عليه الخبر قصصا. والاسم أيضا القصص بالفتح وضع موضع المصدر حن 

2 3 ۴ 

صار أغلب عليه. والقصص بكسر القاف جمع القصة الي تكتب" . 

يستفاد من المعاحم السابقة أن المقصود بالقصص هو الأمر والحدث والخبر» وقد لاحظ 
الجوهري الالتباس الذي وقع في هذا اللفظ بين الاسم والمصدرء ذلك أن القصص يطلق على 
الاسم والمصدر على حد سواءء غير أن وضعه موضع المصدر في المعاحم اللغوية» جعل الاعتقاد 
يسود بأن القصص يختص بالمصدر من فعل قص دون الاسم. وبالنظر إلى المعاحم اللغوية عموماء 
وكلام الجوهري خصوصا يمكننا ملاحظة وجود فرق بين المعن المصدري والمعن الاسمي فإذا 
كان المصدر يدل على الحدث فإن المعى المصدري للقصص يدل على تتبع الشيء بناء على معى 
فعل "قص" وهو تتبع الأثر. وأما المعين الاسمي أو المعى الذي لا يدل على الحدث للفظ القصص 
e‏ 3 £ 3 5 1 
فقد زادت في توضيحه معاجم أحرى ‏ ومنها لسان العرب لابن منظور حيث يقول:" والقصة 
الخبر وهو القصص. وقصًّ ك حبره يقصه قصًا كمضا أورده. والقصص الخبر المقصوص 


'- قذيب اللغة» الأزهري» باب القاف والصاد. 

”- تاج اللغة وصحاح العربية» الجوهري» باب الصاد فصل القاف. 

- تتبعنا هذه المادة في المعاحم اللغوية ابتداء من معجم العين للخليل ومقاييس اللغة لابن فارس والمفردات للراغب 
الأصفهان والقاموس للفيروزآبادي وتاج العروس للزبيدي فآثرنا عدم عرضها نظرا للتشابه القائم بينها. 
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بالفتح وضع موضع المصدر حي صار أغلب عليه... والقِصّة الأمر والحديث. واقتصصت 
الحديث رويته على وجهه.. والقص البيان "". 

فالقصص وفق هذا المع هو الخبر المقصوصء وهو ما يرجح المعى الاسمي للقصص 
باعتبار الاسم دالا على معن قائم بذاته 

نستخلص مما سبق أن لفظ القصص ف المعاحم اللغوية يدور حول المعاني الآتية: 

- تتبع الأثر. 

- الأمر والحدث والخبر. 

- الحديث والبيان. 
أما المعاجم الاصطلاحية فقد اكتفت بتكرار هذه المعاني المذكورة في المعاحم اللغوية ولم تضف 
حديدا إليها 3 

القصص في اصطلاح القرآن الكريم 

وردت مادة "ق ص ص" في القرآن الكريم 30 مرة» في ربع منها وردت باشتقاق 

"القصاص" وهو ليس محل اهتمام هذه الدراسة الي ستقتصر على لفظ "القَصّص" ومشتقاته» 
ومجموعها 14 صيغة موزعة على 26 موضعا من القرآن الكريم» منها عشر سور مكية 
وسورتان مدنيتان. وهي تنحصر في الآيات والسور الآتية: 

1 - سورة آل عمران في موضع واحد بصيغة الاسم المعرف بأل: إن هَذَا لَهُوَ 


5 


اقام ا بن آل ل وة لتر رة التي ل عرد 168 


أ- لسان العرب» ابن منظورء باب الصاد فصل القاف. 

2- التعريفات» الجرحاني؛ باب الألف. 

2- وهذه المعاجم الاصطلاحية هي التعريفات للجرجاني والتعاريف للمناوي والكليات للكفوي والحدود الأنيقة 
للأنصاري وعمدة الحفاظ للسمين الحلبي و كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي. 
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2 -سورة النساء في موضع واحد بصيغة الفعل: ورسلا كَد قَصَصْنَاهُمْ عَلَيِكَ مِن 
قل وَرُسْلاً لم تَقْصْصْهُمْ عَلَيِْكَ وَكَلَّمَ اللَهُ مُوسَى تَكْلِيمًا النساء 164 

3-سورة الأنعام في موضعين بصيغة الفعل: 

-( فل إن على بيو من رمي وَكَدَّكُم به ما عدي ما عون بو إن الْحُكْمْ إلا لله 
يَقْصُ الْحَقَّ وهو حير الْفَاصِلِينَ £ الأنعام 57. 

-! ا مسر لحن والإنس الم يَأبِكُمْ رمل سكم يَقْضُونَ َليِكُمْ آياتي وسذرُوككُْ 
ِقَاء يكم هَذا الوا شهدا عَلَى أنفستا وَعََتهُمالْحَيَاة الدنيا وشهدوا على أنفسهم اهم كانوا 
كَافرِينَ ) الأنعام .130 

4-سورة الأعراف في خمسة مواضع» أربع منها بصيغة الفعل والخامسة بصيغة الاسم 
وی 

5 لقص عَليْهِم بعلم وما کنا غَآئِين) الأعراف 7. 

- [ يا ي آم ئا اكم رل سكُمْ يفصو عَلكُمْ آناتي ممن اى ولح فل 
حَوْف عَلَيْهِمٌ ولا هُمْ يرون ] الأعراف 35. 

- ( بلك رى فص عَلَيِكَ من ًا ولذ حَائهُمْ رُسْلُهُم بيات هما كائ 
يووا با دبوا من قبل كَذَلِكَ يَطْبَعْ الله على لوب الْكَافِرِينَ] الأعراف 101. 

- وکو شنا رمعا بها ولكِنّهُ أَحلد ِلَى الأرْض وَالبَمَ حوَاهُ ممه كَل الْكَلْب إن 
تخيل عله يت أن ركه لث ذلك مَل اقم لين كبو باينا افص القصص لملم 
اا ,136 ۰ 1 1 

5- سورة هود في موضعين بصيغة الفعل: 

- ( ذلك من ناء لَْرَى فص عَلَيْكَ مِنْهًا فَآئِم وَحَصِيدٌ] هود 100. 
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- ( وَكُلاُ فص عَلَيِكَ من أَبَاء الرُسْلٍ ما ّت به قُوَادَلكَ وَجَاءكَ في هو الح 
وَمَوْعِظَة وَوِكْرَى لِلْمُؤْبننَ هود 120. 

6- سورة يوسف في أربعة مواضع نفصلها على النحو الآني: 

- في الآية الأول بصيخة الصدر" المعرف بأل» وبصيغة الفعل وذلك في قوله تعالى: 
نش فص عَلَيْكَ أَحْدَنَ الْقَصّص بَا أَوْحَيْنا ك هَذَا لمران وَإن كنت ين قله لمِنَ 
الْعَافلِينَ1 يوسف 3. 

- في الآية الثانية بصيغة الفعل: [ قَالَ يا بي ل تقصص رُوْيَاكَ عَلَى إخْوبك فيكيدوا 
َك كَيْدا ِن السَيْطَانَ للإنسّان عَدُوٌ مين 1 يوسف 5. 

- في الآية الثالثة بصيغة الاسم معرفا بالإضافة: لقَد کان في قَصَصِهم عبرة اولي 
الألبَاب ما كان حَدِينًا ری ولكن تَطديق ِي بين يدي َتَفْصِمل کل شيء وَهُدَى وَرَحْمَة 
توم يلون) يوسف 111. 

7- سورة النحل في موضع واحد بصيغة الفعل: إ وَعَلَى الِّينَ هدوا حَرَمْنَا ما 
قَصضْنًا عَيكَ من قبل وَمَا ظَلَمَْاهُمْ ولكِن كَانُوا أنفسَهُمْ يَظْلِمُونَ1 النحل 118. 

8- سورة الكهف في موضعين» أحدهما بصيغة الفعل والثاني بصيغة المصدر: 

- ( نحن تفص عَلَيِكَ تبآهم باحق لهم فة آمنُوا برهم وَرَدَاهُمْ هُدَى] 

.13 

- قَالَ ذلك ما كنا بغ ارا عَلَى آنَارِهِمًا قصّضًا] الكهف 64. 

9- سورة طه في موضع واحد بصيغة الفعل: [ كَدَلِكَ لقص عَلَِكَ مِنْ أنبَاء ما قد 
سبق وقد ااك من نّا ذِكْرَا1 طه .99 1 





'- تم إحصاء المصطلح في هذا الموضع باعتباره مصدرا وذلك بالاستناس بأقوال اللغويين والمفسرين بخصوص هذه الآية 
حيث يرجح أغلبهم المعى المصدري على المعين الاسمي والله أعلم. 
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0- سورة النمل في موضع واحد وهو بصيغة الفعل: إن هَذَا الْقرَآنَ بص عَلَى بني 
إسْرَائيل كر ِي هُمْ فيه لفون النمل 76. 
۰ 1- سورة القصص في ثلاثة مواضع اثنان منهما بصيغة الفعل والثالث بصيغة الاسم 
معرفا بأل: 

- [وَقالَت لاه قصّيه بمرت به عن حب وَهُمْ لا يَْعُرُونَ ) القصص 11. 

- (فَجَاءِنْهُ إِحْدَاهُمَا أشي على امستحياء ال إن أبي يَذْعُوك لِيَجْزِيَكَ عي 
سَقيْتَ لا قلَمّا جَاءهُ وفص عليه الْقَصّص قال لا قحف نَجَوْت من الْقَوْمْ الظَلِِينَ 1 القصص 
25 

2- سورة غافر في موضعين بصيغة الفعل: [ وقد أَرْسَلْنَا رسلا مّن َلك مِنْهُم مّن 
قصَصتا عَلَيْكَ وَمِنْهُم من لّمْ تقصْص عَلَيِكَ وَمَا كان لِرَسُول أن يأتي بآنة إا ان الله ادا اء 
أن ارقي CC Roe MALS E‏ 

7 الجدول الآن نسبة ورود المصطلح في السور المكية والمدنية : 

نسي وزو [لضتالح في السو ر الي 81ر5 

نسبة ورود المصطلح في السور المدنية كيرت 

نسبة ورود المصطلح في مجموع سور القرآن الكريم °10.52/° 

تحليل معطيات حجم الورود: 

يتبين من خلال معطيات الإحصاء أن مصطلح القصص يثل نسبة لا يستهان بما بالنظر 
إلى مجموع سور القرآن الكريم. وإذا كان هذا المصطلح قليل الحضور في القرآن المدي فإن نسبة 
حضوره في السور المكية تجعله يحظى فيها بأهمية خاصة. وهذا يدل على أن مفهوم القصص 
مرتبط .بموضوع العقيدة والغيبيات الي تدور حوها معاني السور المكي» بالإضافة إلى أخبار الأمم 
السابقة الي تشكل حضورا قويا في هذه السور. وتوجد أعلى نسبة ورود المصطلح في سورة 





دراسات مصطلحية العدد الخامس عشر والسادس عشر 1437 1438ه الموافق 2015 2016م 


358 




















سعيدة الرجائن 


يوسف. وهي السورة الي تتضمن أطول سرد قصصي في القرآن الكريم» تليها سورة القصص 
الي يدور موضوعها حول نبأ موسى وفرعون وقارون. ثم سورة الأعراف الي تحفل بأنباء 
المرسلين: آدم ونوح وهود وصالح وشعيب ولوط وموسی» كما تنحدث عن آيات الكون 
والخلق والآخرة. وهذه إشارة قوية إلى ما يتضمنه مفهوم القصص من أنباء الأمم السالفة وإلى 
علاقته بالأمور الغيبية بصفة عامة. وعلى الرغم من احتلاف السور المدنية عن المكية في 
مضامينهاء يلاحظ أن مصطلح القصص المذكور في السور المدي ورد في السياق نفسه» أي 
محاورة أهل الكتاب وإثبات العقيدة والدعوة إلى توحيد الخالق ووحدة الرسالات السماوية. 

وإلى جانب الأهمية الي يحظى با القصص في السور المكية» فإن هذه النسبة تزداد 
بالنظر إلى تسمية إحدى سور القرآن الكريم يهذا اللفظ وهي سورة القصص. فالتسمية تكتسي 
أهميتها من قيمتها الاختزالية لمعاني النص الذي تعنونه» وبالتالي فهي تستجمع هويته وصفاته. 
والعناوين أشبه ما تكون بأسماء الأحناس» فهي تقوم عهمة التصنيف لظواهر لغوية ممائلة 
ومتعددة» لذلك فإن قيمتها التعيينية تفوق تسمية الأشياء المفردة. وإذا نظرنا في هذه السورة 
سنجد أن لفظ القصص فيها له دلالة مركبة» فهو يدل من جهة على قصص موسى أي 
الأحداث الي مر بما عليه السلام. وهو يدل من جهة أحرى على روايته للقصص الذي حكاه 
لشعيب مخبرا إياه عا مر معه من أحداث قبل حروجه من مصر. فهذه السورة الوحيدة التي ذكر 
فيها اسم القصص مروياء أي كحكاية داخل إطار القصص الأصلي الذي يخبر فيه سبحانه 
بظروف ولادة موسى عليه السلام. 


تحليل معطيات شكل ورود مصطلح القصص 

إن أول ما يلفت الانتباه من خلال إحصاء مصطلح القصص في القرآن الكريم أنه ورد 
في أغلب المواضع بصيغة الفعل قياسا إلى وروده بصيغتٍ الاسم والمصدر. وتمثل الصيغتان 
الأخيرتان نسبة 2/523 من مجموع موارد المصطلح في القرآن» وهي ستة: ورد الاسم في أربعة 
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مواضع منهاء وورد المصدر في سورة الكه ف لقال ذَلِكَ مَا كنا بغ فَارئدًَا عَلَى آنَارِهِمًا 
ق الآية :64 بوأنا الورى اساد ق اليف 3 مو مبوزة يرف فخ لقص عك 
أَحْسَنَ الْقصّص بمًا أَوْحَينَا لِك هَذَا الْقَرَآنَ وَإن كنت ين قله لَمنَ الاين فهو يحتمل 
المعنيين معا: الي الاي وال المصدري'. غير أن أغلب اللغويين والمفسرين رجحوا المع 
المصدري. وعلى الرغم من قلة حضور المصطلح في الصيغتين الاسمية والمصدرية إلا أنه يستمد 
منهما صفات الاسم ودلالاته المعبرة عن السكون والثبات» وقي ذلك إشارة إلى ما يتضمنه 
القصص القرآني من حقائق ثابتة ووقائع ملموسة. 

وتشتمل صيغة الاسم " قصّص " البنية على وزن مَل بفتح الفاء على معنبي الاسم 
والصفة في الآن ذاته. ومعناه أنها تجمع بين دلالي القصص باعتبار ما يُقص أي الخبر المقصوص» 
وبين صفة القص وهي التتابع. كما أن القصص ورد في حل مواضعه معرفا بأل أو بالإضافة إلى 
الضمير. ولم يرد نكرة إلا مرة واحدة في سورة الكهف» وستتبين دور هذا التعريف والتنكير في 
عرض معن القصص في اصطلاح القرآن الكرم. 

أما صيغة الفعل التي ورد بما المصطلح فهي تمثل نسبة أكثر من 76 ”/5. ولي ورود 
مصطلح القصص بصيغة الفعل بمذه النسبة العالية إشارة قوية إلى دلالته على الحدث والخبر 
والواقعة» ويتميز ما يتميز به الفعل من المرونة والح ركة» كما أنه يوحي بالتغير والتبدل بخلاف 
صيغة الاسم الي تعبر عن الأمور الثابتة. وبإمكاننا أن نتلمس هذه الملامح على مستويين» 
مستوى الضمائر ومستوى الأزمنة: 

- فعلى مستوى الضمائر نلاحظ أن فعل " قص" ورد متصرفا في عدة ضمائر: المفرد 
الغائب: (قَصّ ) المفرد المخاطب: راقصص - تقصص- فيه ) الجمع الغائب: (يقصون)» 
الجمع المتكلم: ( قصصنا ¬ قصصناهم ¬ نقص -- نقصص - نقصصهم -فلنقصن -نقصه ). 


ُ_- وسيأتي شرحه لاحقا. 
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من الواضح أن مصطلح القصص ورد متصرفا في الضمائر بجميع أنواعها: المتكلم 
والمخاطب والغائب. والإضمار في اللغة يدل على الحضور أو الغياب» كما أنه يقوم بوظيفة 
الربط بين عناصر الخطاب؛ وتبعا لذلك فإن اقتران مصطلح القصص هذا الكم من الضمائر 
يلمح إلى أنه يقوم بدور وظيفي داخل المنظومة الاصطلاحية القرآنية أي أنه يعد من المصطلحات 
الإجرائية الى تسهم في تبليغ رسالة القرآن الكريم. وبالإضافة إلى الدور الوظيفي الذي تقوم به 
الضمائر بالنسبة للخطابء فإنها تقوم بدور وظيفي آخخر بالنظر إلى الماطّب؛ فتصريف الفعل في 
الضمائر بأنواعها يكشف القوة التواصلية لهذا المصطلح» وهذا التواصل حاضر بجميع أشكاله: 
تواصل بين الأفراد يحسده ضمير المفرد: ( يقص _ اقصص _ قص)» وتواصل بين الجماعات 
يعثله ضمير الجماعة: ( يقصون ). كما أن الضمائر الي اقترنت بفعل القص والمضافة إلى حرف 
الجر نحو: ( نقص عليك - قصصناهم عليك _يقصون عليكم - فلنقصن عليهم ‏ قص 
عليه...) كل هذه الضمائر تدل على أن مصطلح القصص يقوم بوظيفة إخبارية. 

وإذا عدنا إلى معطيات الإحصاء لاحظنا أن ضمير الجمع المتكلم ( قصصنا) _ 
قصصناهم _نقص _نقصص....) هو الأكثر ورودا من بين الضمائر الأحرى وذلك بنسبة 
تعادل °60/°. ويحيل ضمير المتكلم في مجموع الآيات قيد الدرس على الذات الإهية» وذلك 
معناه أن القصص ف القرآن الكريم نابع من مصدر إلمي متضمن لحقائق ثابتة وبأنه وحي إِلهي 
يتصف عا يتصف به الوحي الإلحي من خحصائص وميزات. 

وكما تتسع مساحة الضمائر الي صيغ فيها فعل القص واقترن بماء فإن المساحة الزمنية 
الي م سريف بها ضبع ادل وي اليه . فقد ورد متصرفا في الماضي ( قصّ- قصصنا - 
قصصناهم ) والمضارع (تُقَصُص - لقص - تقصص حنقصه - نقصصُصهم - فَلنْقصّن - يقص 
- يقصون ) والأمر ( اقصص - قَصّيه). 

يتبين لنا من حلال هذا التوزيع أن مصطلح القصص حاضر في كل أزمنة الفعل يما فيها 
صيغة الماضي الي تدل على المعاني الثابتة ذات الحدوث القطعي والمنتهي. وصيغة المضارع الي 
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وردت بأعلى نسبة وهي تمثل °70/ ومعلوم أن الفعل المضارع هو أكثر الأزمنة تعبيرا عن 
معن الاستمرار وقابلية التجدد. أما فعل الأمر فلا يدل على وقوع الحدث كما هو الشأن 
بالنسبة للزمنين السابقين. وإنما يدل على طلب حدوثه» وبذلك فهو يزكي دلالة مفهوم 
القصص في القرآن الكريم على الحدث. 

تلك إذن هي صيغ ورود مصطلح القصص ف القرآن الكريم» وستعزز هذه الدلالات 
المستوحاة من دراسة حجم المصطلح وأشكال وروده من خلال دراسة دلالاته في نصوص 
القرآن كما سيتبين في الفقرة الآتية. 

دلالة القصص في القرآن الكريم 

من خلال استقرائنا للنصوص القرآنية تبين أن لفظ القصص يقصد به المعاني الآتية: 

1- الدلالة الاهعية: 

- القصص هو النبأ والخبر الذي أخبر به سبحانه بشأن أنبيائه ورسله والأمم السابقة 
أفرادا أو جماعات وال انقضى أجلها وعميت أحبارهاء فذكرها الله تعالى توضيحا لحقيقتها 
وكير بال أضحافا للعرة والرعظة. ول هذا الى يفاد مق قر تقال ران هذا لد 
الْقَصَص الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهِ إلا اله وَإِنْ الله لَهُوَ الْعَرِيرُ الْحَكِيمْ) آل عمران 63. في هذه الآية 
الكريمة ذكر سبحانه لفظ القصص للإخبار يحقيقة حلق عيسى بعدما اختلف فيهاء فتزلت هذه 
الآية لإثبات آدميته وأنه عبد من عباد الله ونفي الألوهية عنه '. 


"- وإلى هذا المعيى ذهب المفسرون في شرح لفظ القصص: جامع البيان» الطبري ج5 ص 467. والكشاف 
الزمخشري ج 1 ص 566. والحرر الوجيزء ابن عطية ج 1ص 448. ومفاتيح الغيب, الرازي ج 8 ص 93. و 
تفسير الخازن ج 1 ص 255. والبحر الحيط» أبو حيان ج 2 ص 505. واللباب في علوم الكتاب» ابن عادل ج 5 
ص 292. ونظم الدررء البقاعي ج 4 ص 444. وإرشاد العقل السليم؛ أيو السعود ج 1 ص 498 . 
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ويهذا المع كذلك جاءت الآية السادسة والسبعون بعد المائة من سورة الأعراف: 
وکو شا راه بھا ولَكنّهُ علد إلى الأرْض وبع هَوَاُ سه كَل الْكَلْب إن تخيل عله 
يَلْهَتْ أن ركه يَلْهّث ذلك مَل قوم الذِينَ كبوا بآيَاتنَا قاقصص الْقَصَص لَعلَهُمْ يتَفكْرون] 
الأعراف 176. والمقصود بالقصص هنا: ما حدث لأحد علماء بن إسرائيل الذي أتته آيات 
الله وتجلت له دعوة التوحيد» لكنه آثر اتباع هوى وضل عن الحق. 
كما أن هذا المي أي الخبر» ورد في الآية الخامسة والعشرين من سورة القصص: 
[نَحَاءنهُ إِحْدَاهُمًا تمْشي عَلَى امسْتِحْيّاء قات إن أبي يَْعُوك يريك أَخْرَ ما سيت نا َا 
جَاءهُ وفص عليه الْقَصّصّ قال لا قحف تجوت من الْقَوْم الظالِمِينَ1 القصص 25. فالمقصود 
بالقصص” هنا الخبر الذي قصه موسى عليه السلام على شعيب ليعْلمّه ما حدث له في أرض 
فرعون من قتله للرحل القبطي وخحروحه من مصر خائفا يترقب. 
ونحد المعئن نفسه في الآية الحادية عشرة بعد المائة من سورة يوسف» حيث ورد لفظ 
القصص مقترنا بضمير الجمع " قصصهم" إشارة إلى أن المقصود بالقصص هنا خبر يوسف 
وإحوته» وما حدث له منذ إخبار أبيه بالرؤيا الي رآها في منامه إلى حين التمكين له في الأرض» 


واللقاء بينه وبين أهله وذويه. 


أ- اختلف المفسرون في الشخص المقصود بمذه الآية» فقالوا - بناء على رواية عبد الله ابن مسعود وهو الأغلب - إنه 
أحد علماء ين إسرائيل وكان يدعى بلعم بن ابر الذي أتته دعوة موسى فتركهاء وقيل إنه أمية بن أبي الصلت الذي 
كان لديه علم من الكتب السماوية» وكان يعلم أن نبيا سيبعث» فطمع أن يكون هو ذلك النبي. فلما بعث الرسول 
(ص) استكبر وأعرض عن الإسلام. وقد ذكر بن كثير بأن من ذهب إلى هذا الرأي الأحير " إنما أراد أن أمية بن أبي 
الصلت يشبهه " انظر تفسير القرآن العظيم ج3 ص 507. 

2- ذهب أغلب المفسرين إلى أن القصص في هذه الآية مصدر وليس اسماء ولعل ما رجح هذا الرأي كون القصص ورد 
مقرونا بالفعل قص. غير أن المع الظاهر للقصص هنا يدور حول الدلالة الاسمية» وال يراد يما معن الخبر والنبأ 
المقصوص. 
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الدلالات المصدرية: 

والمقصود دلالة لفظ القصص على الحدث أي فعل القص أو كما ماه اللغويون 
الاقتصاص» وذلك حين يرد القصص في صورة الفعل متصرفا أو في صورة المصدر. فإذا تأملنا 
هاتين الصيغتين نحدهما تتضمنان الدلالات الآتية: 

دلالة المعنى المصدري على الخبر: 

وكما يدل القصص في صورته الاسمية على الخبر» فإن المعى المصدري كذلك يتضافر 
معه للدلالة على الخبر والنبأً. ففي أغلب المواضع الي ورد فيها المصطلح بصيغة الفعل "قص" 
على اختلاف أزمنته وضمائره» يقصد به أخبر وأنبأ كما هو الشأن في الآية الكرعة : ومذ 
ازا رسلا من َلك نهم ن صما عك ونم من لم َقصْص عَلَْك وما كان ْول أن 
يني بآيّة إلا بإذن الله ذا با اش الل ۾ فضي باحق وَحَسر ر هتالك الْمُبُطِلون) اق 8. وي 
الآية إشارة إلى أن أخبار الرسل مارلة من عند الله وما ذكر في القرآن الكرم هو تمص لأخبار 
بعض هؤلاء الرسل الذين بعثوا قبل زمن حاتم الأنبياء عليهم السلام. 

دلالة القصص على الإخبار والبيان: 

إن الدلالة تن تنصب على طريقة القص وأسلوبه. وقد حاء هذا المع في عدد من الآيات» 
EAN‏ رمن صورة. Eg‏ لك a‏ شان أده سن القصّصٍ يما أُوْحَيْنا إِلَِكَ هَذَا 
آلف آ۵ وة کیت من قله لَمِنَ الْعَافِلِينَ1 يوسف 3. ومن المؤكد أن هذه الآية بالذات تحتمل 
المعنيين معا: لعن الاسمي -- كما سبق توضيحه والذي يدل على الخبر والنبأ - إلى جانب المع 
المصدري الذي يقصد كيفية القص وطريقته. وتحدر الإشارة إلى أن المعاحم اللغوية ذكرت هذه 


3 جامع البيان ج 20 ص367. الجامع لأحكام القرآن ج 15 ص334. تفسير ابن كثير ج 7 ص 158. فتح 
القدير ص1307. وغيرهم. كما فسر ذا المعى لفظ القصص في الآيات: 164 من سورة النساء والآيتين 7 و 
1 من سورة الأعراف والآية 13 من سورة الكهف» والآية 99 من سورة طه. 
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الآية في معرض الاستدلال على معان القصص مُوضحة أن المعى المقصود هنا هو البيان. والبيان 
هو " إظهار القصود بأبلغ لفظ... وأصله الكشف والظهور ". 

وبناء على ذلك فإن دلالة لفظ القصص - وفق هذا المعن - هي الإحبار وليس الخبر» 
أي أن المقصود هو طريقة عرض الخبر. وإلى هذا المعئى تشير الآية الكريعة الي جاء فيها مصطلح 
القصص بصيغة الفعل» قال تعالى: إن هَذَا قران يَقْصُ عَلَى بني إمرَائيل أَكُترَ الذِي هُمْ فيه 
يمون النمل 76. فالمقصود بالفعل "يقص" في الآية أي ين حقيقة الأمور الي احتلف 
فيها اليهود والنصارى كمسألة عيسى عليه السلام فمنهم من قال هو الله» ومنهم من قال هو 
ابن الله» ومنهم من قال ثالث ثلاثة... إلى غير ذلك من الأقوال. كما احتلفوا في حرمة أكل 
لحم الختزير أو حله» فترل القرآن الكريم يبين لحم حقيقة الأمر في ذلك كله”. 

دلالة القصص على عرض الآيات: 

ومن المعاني المصدريةكذلك: القراءة "> والتلاوة والعرض“»والسرد” للآيات 
والشرائع الي جاءت ا الكتب المترلة» كما تدل عليه الآيتان الكرعتان: 





'- تاج العروس باب النون فصل الباء. 

أ- الكشاف» الزمخشري ج 4 ص471. مفاتيح الغيب» الرازي ج 24 ص216. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي ج 
3 ص 231.فتح القديرء الشوكاني ص 1087. التحرير والتنوير ابن عاشور ج 20 ص 30. 

*- روح المعاني» الألوسي ج 20 ص18. 

* - مدارك التتزيل؛ النسفي ج 1 ص 538. لباب التأويل؛ الخازن ج 2 ص 197. 

3 - جامع البيان» الطبري ج 10 ص 165. مفاتيح الغيب» الرازي ج 13 ص206. التحرير والتنوير» ابن عاشور ج 
8 ص108. 

©- روح المعاني» الألوسي ج 8 ص114. 

“- المحرر الوجيزء ابن عطية ج 2 ص 396. كما فسره أبو حيان يهذا اللفظ في شرح الآية السابعة من سورة 


الأعراف: انظر البحر المحيط ج4 ص 270. 
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د ا مَعْشَرَ الْحنٌّ وَالإنس آم ایک رسل سکم يقصون عَلَيْكُمْ آياتي وذ رون 
لِقَاء يوک هَذَا قَالواً شهدا تهنا على اعا وروم الا لشي وتتهثواً على اشام البح كارا 
الوطم 10 

- }ي بني آدمَ ما أنه ١‏ رسل سکم يَقَعيُونَ عَلَيْكُمْ آياتي ف فَمَنِ قى وَأَصْلَحَ قلا 
عرف علو رلا م يلون الأعراف 35. 

تتألف الدلالة في الآيتين الكرعتين من الفعل يقصون الذي يعني يقرؤون ويتلون 
والآيات الموجهة إلى كل من المن والإنس ( بن آدم ). والآية في اللغة العلامة " الظاهرة ” 
وسميت الآية من القرآن آية لأا جماعة من حروف القرآن. والآية " كأها العلامة الي يفضي 
منها إلى غيرهاء كأعلام الطريق المنصوبة للهداية " *. والآية الرسالة» وتستعمل عع الدليل 
والمعجزة *. وقد فسرت المعاجم الاصطلاحية مدلول الآية معن الرسالة. أي "بعث الله تعالى 
إنسانا إلى الخلق بشريعة سواء أمر بتبليغها أو لإ" 5 

وذهب المفسرون في تفصيل معن " قص الآيات" إلى معان متعددة: 

-معين دال على تبليغ الرسالة © 

- معين دال على قراءة الكتب السطاوية , 


"د قاين ااه کاب فی 

2- الفردات؛ كتاب الألف. 

- لسان العرب وتاج العروس» باب الواو والياء فصل الهمزة. 
*- تاج العروس» باب الواو والياء قصل المزة. 

”- كشاف اصطلاحات الفنون» حرف الراء. 

“- تفسير ابن كثيرء ج 5 ص341. 

- اللباب» ابن عادل ج 8 ص 435. 
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-الوحى بالآيات الدالة على توحيد الله وتصديق الرسل ". 
- تلاوة الآيات المبينة لأصول الإبمان ومكارم الأحلاق وحسان الأعمال”. 
03 5 5 3 

- عرض لأحكام التشريع وتفصيلها . 

دلالة القصص على تتبع الأثر: 

ومن المعاني المصدرية لمصطلح القصص الواردة في القرآن الكريم معن تتبع الأثر كما 
64. 

- [وَقَالَت لاه فيه فَبَصْرَت به عن حب وَهُمْ ًا يَشْعُرُونَ] القصص 11. 

والمقصود في الآية الأولى أن موسى عليه السلام وفتاه رجعا يتتبعان أثر سيرهما لمعرفة 
الطريق الذي قدما منه.وف الآية الثانية أمرت أم موسى ابنتها أن تذهب متتبعة أثر أخيها لتعرف 
أين ينتهي به المقام. وأول ما تحدر ملاحظته» هو أن هاتين الآيتين الكركتين تشتركان - بخلاف 
باقي الآيات اليّ ورد فيها لفظ القصص - في استعمال هذا المصطلح بدلالته اللغوية الدالة على 
تتبع الأثر. وإذا تأملنا لفظ القصص ف الآية الأولى لاحظنا أنه ورد مصدرا نكرة للمرة الوحيدة 
في القرآن الكريم. وهذا معناه أنه لفظ معمم لايختص بشيء معين» ولكنه يحدد هيئة القص 

فإذا نظرنا إلى مفهوم القصص الوارد في هاتين الآيتين بالقياس إلى الآيات السابقة رأينا 
أن الع الأخير يختلف عن المعاني الأحرى ف كونه يعبر عن الدلالة الحسية لمفهوم القصصء» 
بخلاف المعاني الي تحيل على الدلالات المعنوية. لكن العلاقة وثيقة بين المعنيين» ذلك أن الأصل 
في القصص - كما ذكرت المعاجم اللغوية - هو تتبع الأثرء وإذا تأملنا الدلالات المعنوية بحدها 


'- لباب التأويل؛ الخازن ج2 ص 158: 
د فس المنازه رشيذ رضااج:8 صض107. 


تفسير مراي ج 8 ص33. 
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مفهوم القصص في القرآن الكريم 


أيضا تتضمن معن التتبع لأن الإتيات بالخبر يتطلب تتبعه حدثا بعد حدث. ثم إن لفظ الأثر 
بدوره يشمل من بين معانيه الدلالة على رسم الشيء الباقي' . والأثر هو "حصول ما يدل على 
وحود شيء" ”. وهذا معناه ان الأثر هو بقية للشيء الذي كان موجودا حقيقة وفعلا. فإذا قمنا 
بالربط بين المعنيين الحسي ولمعنوي: لاحظنا أن الخبر الذي يشكل جوهر مصطلح القصص 
يتعلق بالأمور الي سبق ها وجود حقيقي وفعلي. 

وبناء على ما استفدناه من دلالات للمصطلح في النصوص القرآنية يمكننا صياغة 
تعريف للقصص ف القرآن الكريم على النحو الآتي: 


القصص في الاصطلاح القرآي هو الخبر الصادر عن الذات الإهية أو 
على لسان أحد المرسلين وهو يتضمن أحد أمرين: 

- تتبع حقائق الأحداث والوقائع التي مرت ها الأمم السالفة 

- تتبع حقائق الدين وشرائعه وعرضها وبياها 

وذلك قصد تحقيق الغاية الكبرى التي جاءت من أجلها عقيدة 
التوحيد. 

يتضمن هذا التعريف دلالة مصطلح القصص على الخبر. والخبر هو ما ينقل عن الغير ”. 

وهو ما له نسبة في الخارج تطابقه» أي أن الخبر له مرجع في الواقع العيان الملموس. وهذا يعني 
أن مصطلح القصص في القرآن يحيل على أحداث حقيقية ووقائع تاريفية. غير أن بعدها الزمئي 
عرضها لاحقا للنسيان والاندثار» لذا فإن معرفتها تستوجب تتبع آثارها المادية إليها.ثم إن 








ایی اھ باب اف واا اتا 
2- عمدة الحفاظ باب الحمزة فصل الألف والثاء, 
تاج العروس باب الراء فصل الغين. 
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سعيدة الر جا 


القصص صادر عن الذات الإلمية» وذلك إما بصيغة الجمع المتكلم الذي يحيل عليهامباشرة» أو 
على لسان أحد الأنبياء والمرسلين. وبناء على ذلك يكون القصص القرآني وحيا إشيا تاز ما 
يتمتع به الوحي من خمصائص ومميزات إعجازية. والقصص القرآني يتضمن أحد أمرين: 

- الإخبار عن الوقائع ال حدثت للرسل والأنبياء ومن عاشرهم من أقوام بغرض أذ 
العبرة مما آلت إليه تلك الأحداث. 

- عرض الآيات الي أمر الوحي الإلهي بتبليغهاء وذلك عن طريق تتبعها حطوة 
حطوةمن أجل بيانها للناس. 

وأما الغاية من القصص فيمكن إجمالها في خدمة عقيدة التوحيد. وهي لا تنحصر قي 
هدف واحدء بل تتعداه إلى أهداف متعددة كما تنص على ذلك الآيات المتضمنة لمصطلح 
القصص وهي: 

- التفكر ( فَاقصص الْقَصَص لَعَلْهُمْ كرون الأعراف 176» والتفكر من أهم 
شعائر الدين وهو فريضة علبي يقوم على أساسها الاعتقاد الصحيح بحقيقة الخالق والكون 
والحياة وتسخر لأحلها ملكة العقل الي يخاطبها القرآن الكريم. وقد جعل سبحانه وتعالى 
القصص أحد القنوات لأداء فريضة التفكر والتمعن في قدرته وإعمال العقل في أنباء السابقين 
ومآلاقم. 

- ومن أهداف القصص تثبيت الفؤاد: ( وكلا لقص عَلَيِكَ مِنْ أَنبَاء الرُسُلٍ ما ّت 
به قُوَادَكَ وَجَاءكَ في مَليه الْحَنُ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤِْينَ 1 هود 120.ويتوجه الخطاب في 
2 الآية الكرية إلى ملكة أحرى من ملكات الإنسان وهي القلب: مكمن المشاعر والأحاسيس 
- وإن كان ظاهر الآية يفيد بأنه حطاب مختص بالرسول (ص) - وإذا كان فؤاد التي (ص) 
يحتاج إلى تثبيت» فإن أفعدة المؤمنين من عامة الناس أحوج إلى مثله للثبات بها جاءت به الرسالة. 
والحاجة إلى التثبيت تتضمن الإشارة إلى ما قد يستشعره النبي (ص) والمؤمنون من قلق وحوف 
بسبب الصراع مع الكفار والمشركين وإبطاء النصر وتسرب القلق والاضطراب إلى نفوسهم 
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مفهوم القصص في القرآن الكرم 


بسبب ذلك. فيكون القصص وسيلة إلى التخلص من الوساوس وهواحس النفس» واستعادة 
الإحساس باليقين في نصر الله وتأبيده ومنته بالسلم والرخاء. 

- ومن أهم أهداف القصص العبرة والموعظة؛ فالقرآن الكريم كتاب هداية وإرشاد. 
وأهم ما يعين على بلوغ هذه الغاية أمثال السابقين من الأمم. والعبرة هي العجب والتدبر. 
والمعتبر هو المستدل بالشيء على الشيء' أي قياس الأحوال الحاضرة على مثيلاتها الماضية» وهو 
ما يستلهمه متلقي القصص القرآني نظرا لما يخضع له من تأثير قوي في نفسه. 

- ومن أهداف القصص القرآني كذلك إثبات الوحي الإهي كما تنص على ذلك الآية 
الكرعة: ( حن تفص عَلَيِكَ أَحْسَنَ الْقَصّصٍ بَا أَْحَيْنا يك هَذَا القرآن وَإن كنت من قله 
لن الَْاِِين 1 يوسف 3. وقوله: 3 لقَد كان في قَصّصِهمْ عِبرةٌ اولي الألباب ما کان حي 
يفرى ولكن تصديق ِي بين يديه وتفصيل كل شء وَهُدَى وَرَحْمَة قوم يُؤيُونَ ) 
يوسف 111. فالقصص وسيلة لإثبات الوحي .ما تضمنه من أخبار وغيوب يخبر يما نبي أمي لم 
يعلمه بشر. وغاية تصديق الوحي كما تنص على ذلك الآية الكرعة» لا يحققها إلا هذا القصص 
بالمعن الذي سبق تحديده» وهو الخبر المرسل من الله تعالى القائم على حقائق ثابتة وليس حديثا 
يفترى أو حكايات مختلقة. 

يتضح من خلال تعريف مفهوم القصص ف القرآن الكريم أن هذا المفهوم له مميزاته 
الخاصة الي تميزه عن سائر أنواع القصصء ويزداد هذا المفهوم تميزا بتعرف صفاته وخصائصه 
وعلاقاته مما لا يدع جالا للخلط بينه وبين غيره من أشكال القصة الأدبية. ولذلك فإن دراسة 
القصص القرآني ينبغي أن تسلك أساليب ومناهج تراعي هذا التميز وتنأى به عن خلاصات 
النظريات النقدية الأدبية. 


'- لسان العرب حرف الراء فصل العين. 
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سعيدة الرجائ 


لائحة المصادر والمراجع 
القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم 
أولا:كتب العفسير 
- إرشاد العقل السليم» أبو السعود العمادي» تحقيق عبد القادر أحمد عطاء مطبعة السعادة) 
القاهرة 1ه -1971 م 
- البحر الحيط» أبو حياكث» تحقيق عادل عبد ال موحود وآخحرون» دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى» 1413 ه - 1993 م. 
- التحرير والتنوير» ابن عاشورء الدار التونسية للنشر» تونس 1984. 
- تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» تحقيق سامي بن محمد السلامة» دار طيبة للدشر والتوزيع» 
الطبعة الأولى» الرياض 1418ء ج 1997 م“ 
- تفسير المراغي» مصطفى المراغي؛ مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء الطبعة الأولى 1365 ه 
- 1946م. 
- تفسير المنار» رشيد رضاء دار المنار» الطبعة الثانية» القاهرة 1947-166 م. 
- الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» تحقيق هشام مير البخاري» دار عالم الكتب للطباعة 
والنشرء الرياض» 1423ء - 2003 م. 
- جامع البيان» محمد بن جرير الطبري تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي» دار هجر للطباعة 
والنشرء الطبعة الأولى 1422: - 2001-1م. 
- الدر المنثور» السيوطي في التفسير بالمأثور» جلال الدين السيوطي» تحقيق عبد الله بن عبد 
الحسن الت ر كي» مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية» الطبعة الأولى» القاهرة 
1424 - 2003م. 


- روح العاني» شهاب الدين الألوسي البغدادي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» د.ت. 
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مفهوم القصص في القرآن الكريم 


- فتح القدير» محمد بن علي الشوكاني» مراحعة يوسف الغوش» دار المعرفة» بيروت» الطبعة 
الرابعة 8- 07م 

- الكشاف» حار الله الز مخشري» تحقيق عادل أحمد عبد ال موجود وعلي معوض» مكتبة 
العبيكان» الرياض» الطبعة الأولى» 1418 و- 1998 م 

- لباب التأويل في معان التتريل» الخازن» تحقيق عبد السلام علي محمد شاهين» دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 15 ەه = 2004م. 

- اللباب ف علوم الكتاب» ابن عتادل: تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض» دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى» بيروت 9ه جه 8.. 

- المحرر الوجيز» ابن عطية الأندلسي» تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد دار الكتب العلمية» 
بيروت الطبعة الأولى» 02 - 01م 

- مدارك التتزيل وحقائق التأويل» أبو البركات عبد الله بن محمود النسفي» تحقيق يوسف علي 
بديوي» دار الكلم الطيب» بيروت» الطبعة الأولى» 09 - 8م. 

- مفاتيح الغيب» فخر الدين الرازي» دار الفكرء الطبعة الأولى» بيروت 1401ه - 1981م. 
- نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء إبراهيم بن عمر البقاعي» دار الكتاب الإسلامي» 
القاهرة 1404ء- 1984م. 

ثانيا: كتب اللغة والمعاجم الاصطلاحية. 

- تاج العروس من جواهر القاموس» محمد مرتضى الزبيدي» تحقيق جماعة من الباحثين بإشراف 
وزارة الإعلام» مطبعة التراث العربي» الكويت» الطبعة الثانيق» 1407و - 1987م. 

- التعريفات» علي بن محمد الشريف الحرجاني» تحقيق محمد صديق المنشاوي» دار الفضيلة 
للدشر والتوزيع» القاهرة 2004. 
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سعيدة الرجائن 


- تمذيب اللغة» محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق عبد السلام هارون» الدار المصرية للتأليف 
والترجمة والنشرء القاهرة» 1384ه- 1964م. 

- التوقيف على مهمات التعاريف» عبد الرؤوف بن المناوي» تحقيق عبد الحميد صالح حمدان» 
الطبعة الأولى» القاهرة 1410ء - 1990م. 

- جامع العلوم في اصطلاحات الفنون المعروف بدستور العلماء» عبد النبي بن عبد الرسول 
الأحمد نكري» تمذيب وتصحيح قطب الدين الحيدرآبادي» مطبعة دائرة المعارف النظامية» 
حيدرآباد» دكنء المندء الطبعة الأولى» د.ت. 

- الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة» زكرياء بن محمد الأنصاري» تحقيق مازن المبارك دار 
الفكر المعاصر» بيروت 1411 - 1991م. 

- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» اسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق أحمد عبد الغفور 
عطار» دار العلم للملايين» الطبعة الثانية» بيروت 1399و - 1979م. 

- عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ» أحمد بن يوسف عبد الداتم المعروف بالسمين الحلبي» 
فی مد باعل عيون السود دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» بيروت 1417ه - 
1996م 

- العين» الخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق مهدي المحزومي وإبراهيم السامرائي» مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات» الطبعة الأولى» بيروت 1988. 

- الفروق اللغوية» أبو هلال العسكري» تحقيق محمد إبراهيم سليم» دار العلم للثقافة والنشر 
والتوزيع» القاهرة 1998. 

- كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» محمد علي التهانوي» تحقيق علي دحروج» مكتبة لبنان 
ناشرون» الطبعة الأولى» بيروت 1996. 

- الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» أبو البقاء الحسيئ الكفوي تحقيق عدنان 
درويش ومحمد المصري» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية 1419ء - 1998م. 
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مفهوم القصص في القرآن الكريم 

- لسان العرب» ابن منظور» دار صادر» بيروت د.ت. 

- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن» محمد فؤاد عبد الباقي» دار الحديث» القاهرة 51422 - 
0001م 

- المفردات قي غريب القرآن» الراغب الأصفهاني» تحقيق محمد سيد كيلاني» دار المعرفة» بيروت 


د.ت. 
- مقاييس اللغة» أحمد بن فارس» تحقيق» عبد السلام هارون» دار الفكر للطباعة والنشر» مصر 
9- 1979م. 
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المصطلحات الطبية المعرفة 
في ”القانون في الطب” لابن سينا (ت 28+ه) 


د. محمد بوحمديثة 


هذا العرض مساهمة متواضعة في الكشف عن منظومة مصطلحية طبية تراثية» مأحوذة 


من مصدر طبي تراثي معروف» وأعينٍ به: القانون في الطب( ) للشيخ الرئيس ابن سينا رمه 


3 


الله. 

والقانون في الطب حزان ضخم للمصطلح الطبي الترائي عموماء والمصطلح المعرف منه 
حصوصاًء المصوغ بلغة علمية بسيطة أنيقة. فكثير من مصطلحاته الطبية شارحة نفسها. وهنا 
مكمن قوتما الاصطلاحية؛ والبساطة نبوغ وتميز وعبقرية» لا تتأتى إلا لمن اجتمعت له المعرفة 
العلمية الدقيقة بالشيء المراد تسميته: علة أو معلولاًء داء أو دواء. والملكة اللغوية الي تسعف في 
إيجاد المصطلح المناسب ببساطة ووضوح» ودون تقعر أو تكلف. 
وم أشغل نفسي بالحديث عن حياة المؤلف» أو ثقافته أو شيوخه؛ أو مصادره العلمية» 


أو إنتاجاته الغزيرة الي تقدر بحوالي 276 بين رسالة وكتاب» وفي اللغتين العربية والفارسية(©). 


*- أستاذ يجامعة سيدي محمد بن عبد الله كلية الآداب ظهر المهراز قاس. 
كك الكتاب في ثلاثة أجزاء, عدد صفحاته 1540 صفحة طبعة دار صادر. بيروت. 


x HEE 5 2‏ 
- موسوعة مصطلحات ابن سينا .د. جيرار جهامي. مكتبة لبنان ناشرون. ص: 
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المصطلحات الطبية المعرفة في "القانون في الطب" لابن سينا رت 428ه) 


بل اقتصرت» فقط» على رصد المصطلح الطبي المعرف» وجَرّدهء واستخراجه. فعملي في هذا 
العرض عمل تقين» انتقائي. تجميعي للمصطلحات الطبية المعرفة» لتُعرف» ويُعلم بوجودهاء 
وتكون رهن إشارة أهل الصنعة وذوي الاختصاص» ويستفاد منها تأليفا وترجمة. ولا يمكن أن 
تتحقق الإستفادة منها إلا بشروط:(أ) 

1-شرط العلم بوجودها. 

2-شرط الفهم لمرادها. 

3- شرط إعمالها لا إهماها. 

والمقصود بالمصطلحات الطبية للمعَرّفة تلك الألفاظ أو العبارات الي شرح ابن سينا 
دلالتها الاصطلاحية» وعرفها تعريفا مء بالأسباب» أو بالعوارض والنصائصء أو بالمكونات» أو 
بالوظائف» أو بالضد» وما شاكل ذلك. 

فالمصطلح الطبي المعرف إذن» هو اللفظ» أو العبارة» أو الرمز الذي يعين مفهوما بحرداء 


أو حسوسا داحل حال العلوم الس 


أ- نظرات في تعريف العلوم الصحية وأهمية المصطلح الصحي في التراث دراسات مصطلحية (9). الدكتور البوشيخي. 
2 


2 علم المصطلح لطلبة كليات الطب والعلوم الصحية, بإشراف الدكتور محمد هيثم الخياط الإشراف العام والمراجعة 
الدكتور الشاهد البوشيخي. ص: 62. 
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محمد بو جمدي 


رکد ويجف اتى ا ف الاشتقاق عونا كبيرا مكنه من إيجاد المصطلح المناسبء فهو يولد 
مصطلحاته الطبية بشكل سلس ومستساغ ينضبط فيه لقواعد اللغة العربيةء ونادراً ما يلجأ إلى 
استعمال المعرّب أو الدخيل» فمن محموع 170 مصطلحا طبيا معرّفاء تقريباء لم أحد سوى ستة 
مصطلحات طبية معرّفة معرّبة أو دخيلة. وهذه ظاهرة تلفت الانتباه» وا دلالتها؛ فندرة 
المصطلح المعرّب أو الدخيل عند ابن سينا دليل على أن اللغة العربية استطاعت الوفاء بحاحات 
الطبيب العلمية الطبية في القرنين الرابع والخامس الحجريين» فيما يتعلق بإيجاد المصطلح الصحي 
المناسب. 

واستخدام ابن سينا للمصطلح الطبي المعرّب أو الدحيل في المرات الست تعبير عن 
اقتناعه بأن هذه المصطلحات الطبية لا يمكن التعبير عنها بدقة باللغة العربية» وهي: 
لمالنخمولياء(!) والمانياءة) وإيلاوسء(ث) ودیانیطس.() ومصطلحان عربیان آخران» وضع 
إزاءهما المقابل الأعجمي رفعاً للبس الدلالي وهما: السلاق (ويسمى انيوسيما باليونانيةع.( 
والجوع المسمى بوليموس»() ويعرف أيضا بالجوع البقري. 

ولقد وجد ابن سينا في الاشتقاق» كما سلف القول» آلية مهمة لتوليد المصطلح الطبي 
العربي الأصيل. وتتكرر عنده» على نحو حاص» الصيغتان الصرفيتان اللتان أجمع اللغويون العرب 
على استعمالهما للعلل والادواى هما: قعل وفعال. 

ومن أمثلة فُعَل:ر حدر سبّل» حَوّلء غرب» رَمد... 


4 القانون في الطب 65/2 

2 نفسة 63/2 

3- نفسه 471/2 

أ- نفسه 526/2 

دنفي 132/2 

"لجيه 19/2 

- ينظر مسرد المصطلحات الطبية المعرفة في القانون. 
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المصطلحات الطبية المعرفة في "القانون في الطب" لابن سينا (رت 428ه) 


ومن أمثلة فعال:(أ) قلاع سلاق» غطاسء دُوار اف خناق» جناب... 

واستعمل صيغة صرفية أحرى» بشكل أقل»هي: فاعول» 

مثل: کابوس» خانوق (خناق)» جاثوم.. 

ونص اللغويون على أفها تستعمل اسماً كما تستعمل صفة كذلك مثلما نحد عند ابن 


ويولد اسم الفاعل( من الثلاثي» ومن الرباعي لتسمية الأدوية» فنجد عنده الجاذب» 
والجالي» واللاذع؛ والكاوي» والقاشرء والقابض. وبحد: المخدر» والمغلظ» والمحفف, والمرطب» 
والمذر» والمسهلء والمعرف... 

والملاحظ أن المصطلحات الطبية المعرفة الى وضعت للأدوية قريبة جداً من دلالتها 
اللغوية العادية فا لقع( هز الذواء الذي إذا بصاداف فا متكا صكر لزاع وريه 
مثل مفتت الحصاة من حجر اليهودي وغيره. 

والكاوي() هو الدواء الذي يأكل اللحه ويحرق الحلد إحراقاً محففا ويصابه. 
ويستعمل في حبس الدم من الشرايين ونحوها مثل الزاج. 

ولمحمر(ة) هو الدواء الذي من شأنه أن يسخن العضو الذي يلاقيه تسخينا قوياء حن 
يحذب ذو الدم إليه جذبا قويا يبلغ ظاهره فيحمر... 

وهكنا الشأن في كل المصطلحات الطبية المعرّفة الى وضعها للأدوية» فهو لا يرهق نفس ولا 
يجهد فكره في البحث عن المصطلح, إذ يستمده من تأثير الدواء ووظيفته. 


5 نظن المسترلااء 

٣‏ يكو المسدقاء 

.234/1 القانون في الطب‎ E 
284/1: ت ئة‎ 

5 نفسه 233/1. 
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محمد براي 

ويطبق هذه الآلية أو هذه التقنية فيما يخص المصطلحات الطبية للمرضى» فهو يستعمل 
صيغة اسم المفعول من الثلاثي: فالمريض بالبواسير( ) مبسورءرة) والمصاب بالقيّق() مفتوق» 
والمريض بالسكتة(”) مسكوت» والمصاب بذات الجنب(”) جنوب ومعلول المعدة مَمُعود... 
وسار على هذا النحو في كثير من الأدواء والعلل. 

والجميل في المصطلحات الطبية المعرّفة الي ينحتها ابن سينا بآلية الاشتقاق» أنها تتكون 
من لفظة واحدة فقط لا غير» هذا هو النمط الغالب. غير أنه يلجأء أيضاء إلى أسلوب آخرء إلى 
حانب الاشتقاق» في توليد المصطلحات هو التركيب الإضافي (مضاف+ مضاف إليه)» فنجد 
عنده مصطلحات طبية معرّفة تعتمد على علاقة التضايف» مثل ذات الجحئب»() ذات الرئة؛(”) 
داء الكليء )داه اليل 

وقلما يستعمل المركب الوصفي مثل: 

الجوع المقشّيء("') الس الصغير(' ') أو الضيق» التّْس العظيم.(5') 


أ- القانون في الطب 479/2. 
2 نفسه 484/2. 
3- نفسه 609/2. 
BEÎ‏ 
3 نفسه 238/2. 
گے 238/2 
5 نقسه. 

#بائفسة 68/2 
ss‏ 611/2 
"أب س :319/2 
الت يميق 21471 


3 


DA a 


دراسات مصطلحية العدد الخامس عشر والسادس عشر 1437 ۸1438 الموافق 2015 2016م 


379 











المصطلحات الطبية المعرفة في "القانون في الطب" لابن سينا (ت 428ه) 


ولابن سيناء في تعريف المصطلح الطبي» أدوات منهجية أخرى تتمثل في الاعتماد كثيرا 
على الأسباب» والعوارض» واللوازم الذاتية» كما يشير إلى ذلك في سياق تعريفه لعلم الطب: 
"الطب علم يتعرف منه أحوال بدن الإنسان... لما كان الطب ينظر في بدن الإنسان من جهة ما 
يصح ويزول عن الصحة» والعلم یکل شيء إنما يخصل ويتم إذا كان له امسات فيجب أن 
يعرف في الطب أسباب الصحة والمرض. والصحة والمرض قد يكونان ظاهرين» وقد يكونان 

00 

خحفیین» لا ينالان بالحس» بل بالاستدلال من العوارض...".( ) 

ويقول أيضا: "العلم بالشيء إنما يحصل من جهة العلم بأسبابه ومباديه إن كانت» وإن 
م تكن» فإنما يتم من جهة العلم بعوارضه» ولوازمه الذاتية. "ر 

فعينه عند التعريف» في الأغلب الأعم» على هذه العوامل الثلاثة: الأسباب» 

3 د النسء 5 
والعوارض»( ) واللوازم الذاتية.( ) 

ومن أمثلة التعريف بالأسباب» تعريفه للرعشة» وتعريفه للقمور: 

1-الرعشة:( علة آلية تحدث لعجز القوة ا محركة عن تحريك العضل على الاتصال.. 
فتختلط حركات إرادية بح ركات غير إرادية» وهي آفة في القوة الح ركة. كما أن الخدر آفة في 
الحساسة. 

2- القمور:() قد يحدث من الضوء الغالب» والبياض الغالب» كما يغلب إذا أدم 
النظر في الثلج» فلا یری الأشياء أو يراها من قریب» ولا يراها من بعيد. 
95 القانون في الطب. 
لعله يقصد الأعراض باللغة الحديثة. 
*- لعله يقصد الخصائص باللغة الحديثة. 
”- القانون في الطب 105/2. 
2 القانون في الطب 148/2. 
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محمد بو مدي 


ومن أمثلة التعريف بالعوارض تعريفه للَقوة» وتعريفه للمانيا: 

1- اللقوة:(!) علة آلية في الوجهء ينجذب لما شق من الوجه إلى جهة غير طبيعيةء 
فتتغير هيئته الطبيعية» وتزول جودة التقاء الشفتين والحفنين من شق.. والحانب المريض هو الذي 
یری سليما. 

2- المانيا:( هو الجنون السبعي» كله اضطراب» وتوثب» وعيث وسبعية» ونظر لا 
يشبه نظر الناس» بل أشبه شيء به نظر السباع. 

ويعمد» أحيانا إلى تعريف المعرّف باللوازم الذاتية» أو الخصائص(3)» بأن يذكر 
الشكل؛ أو اللون أو الحجم, أو ما شابه ذلك. 

ومن أمثلة هذا الصنف تعريفه للطرفة» وتعريفه لأَبَرّدة: 

الطّرفة:(4) نقطة من دم طري أحمرء أو عتيق مائت» أَكْهّب أسود؛ قد سال عن بعض 
العروف المتضجرة في العين بضربة مثلاء أو لسبب آخر مفجر للعروف. 

البرّدة(5): رطوبة تلظ وتتحجر في الجفن» وتكون إلى البياض» تشبه البَرّد. 

كما يعرف بالمكونات» بأن يصف المفهوم من خلال التركيز على تعداد أهم 
مكوناته.(6) 

ومن أمثلته: تعريفه لقصبة الرئة» وتعريفه للكبد: 


AOS 

#بانفسة 69/2 

3- علم المصطلح لطلبة كليات الطب والعلوم الصحية: 232. 
*- القانون في الطب: 128/2. 

د :180/8 

6- علم المصطلح لطلبة كليات الطب والعلوم الصحية: 232. 
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المصطلحات الطبية المعرفة في "القانون قي الطب" لابن سينا رت 428ه) 


قصبة الرئة:(1) عضو مؤلف من غضاريف كثيرة» دوائر وأجزاء دوائر» فضّد بعضها 
على بعض. 

الكبد:(2) هو العضو الذي يتمم تكوين الدم» لحم أحمر» كأنه دم» ولكنه حامد» وهي 
حالته عن ليف العصب منبثة فيها العروق الي هي أصول لا ينبث منه متفرقة فيه كالليف. 

ويعرف أحيانا بالقسمة؛(3) ولم يعرف بالضد الأمرة واحدة في معرض تعريفه للصحة 
وا مرض؛ فعندما يعرض الصحة "بأنها هيئة يكون فيها بدن الإنسان في مزاجه وتركيبه» بحيث 
يصدر عنه الأفعال كلها صحيحة سليمة."(4) يعرج على المرض معرفاء ويقول: 

"المرض هيئة في بدن الإنسان مضادة لهذه الحالة".(5) 

تلك بعض السمات أو الخصائص العامة الي يتميز بما المصطلح الطبي عند ابن سينا 
صياغة وتعريفا. 

وقد أرفقت هذا العرض يمسرد للمصطلحات الطبية المعرفة الي عرفها الشيخ الرئيس في 
كتابه القانون في الطب» ولم أهمل إلا التعريفات الطويلة جداً الي يستغرق بعضها ما يقارب 
صفحة الكتاب» كتعريفه للسان» على سبيل المثال. ولكنها على كل حال قليلة جداً ولا تقلل 


من قيمة هذا المسرد وأهميته. 


أد القانوك قي الطب. 

2- نفسه 349/2. 

3- علم الصطلح لطلبة كليات الطب والعلوم الصحية: 232 ومن ماذج التعريف بالقسمة عند ابن سينا تعريفه 
للبواسير, القانون في الطب: 479/2. 

كه وو ا 

“د فة 75/1 
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محمد بوحمدي 


وأملى أن أكون قد ساهمت في تنشيه الذاكرة الطبية التراثية» واستحضار حزء صغير 
جداً من إبحاز شخصية عظيمة في تاريخ الطب العربي الإسلامي» ول يكن ابن سينا عظيما في 
الطب البدن فقط» بل وفي الطب النة ذلك 


٤ 


E 

-الأبنة: علة تحدث لمن اعتاد أن تطأه الرجال» وبه شهوة كثيرة وهمية» وم كثير غير 
متحرك وقلبه ضعيف» وانتشاره ضعيف في الأصل. 

-الاختلاج: حركة عضلانية» وقد يتحرك معها ما يلتصق يما من الحلد. 

-الانتفاخ: ورم بارد مع حكة. 

-الاحتناق(: امتناع نفوذ النفس إلى الرئة والقلب. 

اغاق الرجية عله شبيقة بالضرخ لای( ويكون مبدؤها من الرحم» وتتأدى 
إل مشاركة قوية من القلب والدماغ بتوسط الحجاب والشبكة والعروق الضاربة(ث) 
والساكنة(). 

-اتحتلاط. الذهن: آفة في الأفعال الفكرية» والسبب المحدث لما يقع في البطن الأوسط 
من الدماغ. 

-الأكال: هو الدواء الذي يبلغ من تحليله وتقريحه أن ينقص من جوهر اللحم مثل 
الزنحاد. 


8 9 ف 

أ-ويسمى أيضا: الاق وهو داء يعر معه نفوذ القّس إلى الرئة 

-القثي: عشي عليه عَطْياً وعَشَيّانا: ألم به وما غشّى فهمه وأفقده الحس والحركة. 
اروف الضاربة أو الضوارب عند ابن سيئا هي الشرايين. 


رة الساكنة عند ابن سينا هي الأوردة. 
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المصطلحات الطبية المعرفة في "القانون في الطب" لابن سينا (رت 428ه) 





-الأمراض المركبة: هي الأمراض الي إذا احتمعت حدث من جلتها شيء هو مرض 
واحد» وهذا مثل الورم والبشور(') من جنس الورم» فإن البثور أورام صغار» كما أن الأورام 
بثور كبار. 

-انتصاب النفس: هو التنفس الذي لا يتأتى لصاحبه إلا أن ينتصب ويستوي» ويد 
رقبته مدا إلى فوق فينفتح بسببه اجرى» ولا يستطيع أن يُحنٍ العنق» لأنه يضيق عليه النفس. 

الإنفيان(): عضوان رئيسيان يتولد فيهما الي من الرطوبة المتحلبة إليهما في العروق» 
كأها فضل من الغذاء الرابع في البدن كله وهو أنضج الدم وألطفه. 

-إيلاوس: مثل القولنج إذا عرض ف المعي الدقاق. 

-الانتشار: أن تصير الثقبة اتر أوسع ما هي بالطبع. 

يت 

-البثور المعروفة بالبطّم(): هذه بثور قد تظهر في الساق سوداوية كأنها رة الطرفاء» 
والحبة النضراء الكبيرة. 

-البرّدة: رطوبة تغلظ وتتحجر في الحفن» وتكون إلى البياض تشبه البرد. 

البرص الأسود: جنس مخالف في المعى للبرص الأبيض» لأن البرص الأسود هو المسمى 
القُوباء() المتقشرء وهو تخزف يعرض للحلد مع خشونة شديدة وتفليس()» كما يكون 
للسمك مع حكة. 


'-مفردها بر وهو كل ما يخرج بالبدن كالدمل, ويسمى أيضاً راجا ووَرماً. 
“-الإنثيات هي المبيضان. في التراث الطبي العربي, سليمان قطاية, ص 178 
"حالثقبه العتيّة: سان العيق, وهو سوادها أو ما يرى قي سواذهاز 

“-البطم في اللغة نوع من الشجر. 

يا تعريفه, وهو داء في الجسد يتقشر منه الجلد. 

“-تفليس: تقشير, فلوس السمك ما عليه من قشور. 
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محمد بو جمدي 


-البهق(')» والوّضّح(2)» والبرص الأبيض والأسود: الفرق بين البهقين والبرص الأبيض 
الحقيقي أن البهقين في الجلد, وإن كان عور( )فقليل جداء والبرص نافذ في الجلد واللحم إلى 
العظم. 

-البهق الأسود: فلا يشكل أمره» وأما المشكل فهو الفرق بين الوضح الذي هو البهق 
الأبيض. وبين البرص الرديء» ومن الفرق بينهما أن الشعر ينبت على الوضح بلون الشعر أسود 
أو أشقر. وينبت على البرص أبيض لا غير. 

-بنات الليل: کټ وحشونة ور ضكار عرض للحلت :قي لبد بوق الليل تضق 
المسام. 

-الباذزهر: كل دواء من شأنه أن يحفظ على الروح لونه وصحته» ليدفع يما ضرر السم 
عن نفسه. واسم الباذزهر بالمفردات الواقعة عن الطبيعة أولى. ويشبه أن تكون المعدنيات أحق 
باسم الباذزهر. 

-الباذشنام والحمرة المفرطة: الباذشنام حمرة منكرة تشبه حمرة من يبتدئ به الجذام» 
يظهر على الوجه» وعلى الأطراف خحصوصا في الشتاء والبرد. وربما كان معها قروح. 

-البواسير(): تنقسم بضرب من القسمة المشهورة إلى: 

-ُؤلولية» وهي أردؤهاء تشبه التآليل الصغار. 

-عِنَييّة وهي مستعرضة مدوّرة أرجوانية اللون. 


-توتية» وهي رحوة دموية. 


'-البَهّقَ: بياض دون البرص. 
*-الوَضّح: بياض اليرص. 

عور في الجلد: دحل فيه. 
*-يسمى المريض بالبواسير المبسور. 
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المصطلحات الطبية المعرفة في "القانون في الطب" لابن سينا (رت 428ه) 


وقد تكون منقسمة إلى ناتعة» وإلى غائرة» وهي أردؤها وخصوصا الي تلي ناحية 
القضيب» فرعا حبست البول. 
-بواسير الأنف: لحوم زائدة تنبت» فرعا كانت لحوما رحوة بيضاء» ولا وجع منهاء 
وهذه أسهل علاجاً. ورعا كانت حمراء» وکو شديدة الوجع» وهذه اع وجا 
ن 
-الترقوة: عظم موضوع على كل واحد من جانبي أعلى القفص. 
الترياق: كل دواء من شأنه أن يحفظ على الروح لونه وصحته ليدفع يما ضرر السم عن 
نفسه» وكأن اسم الترياق بالمصنوعات أولى. ويشبه أن تكون النباتيات من المصنوعات أحق 
باسم الترياق. 
-التشنج: علّة عصبية تتحرك ها العضل إلى مباديها فتعصى في الانبساط. فمنها ما تبقى 
على حاها فلا تنبسط» ومنها ما يسهل عوده إلى البساط كالتثاؤب والفواق(2). 
-التمدد: مرض آلي يمنع القوة المحركة عن قبض الأعضاء الي من شأفا أن تنقبض لآفة 
في العضل والعصب. 
-التوتة: لحم رحو يحدث في باطن الحفن» فلا يزال يسيل منه دم أحهمر وأسود وأحضر. 
-ج- 
- الححوظ: شدة انتفاخ المقلة لثقل هما وامتلائهاء أو شدة انضغاطها إلى الخارج. 


: TÎ 
الكمّدة: تغيّر اللون وذهاب صفائه‎ - 


“- سيأق رسمه أو تعريفه. 
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محمد بوحمدي 


-الخذام: علة رديكة يحخدث من انتشار اليرة السوداء( !)قي البدن كله» فيفسد مزاج 
الأعضاء وهيتتهاء وشكلهاء وريعا فسد في آخره اتصالهاء حي تتاكل كل الأعضاء وتسقط 
سقوطا عن تقرح» وهو كسرطان عام للبدن كله. 

-الجراحة اللحمية: شق بسيط مستقيم» أو مدورء أو ذو أضلاع. أو شق مع نقصان 
شيء من اللحم وقد يكون غائراً نافذاً» وقد يكون مكشوفا. ولكل واحد تدبير. ويشترك 
الجميع في حبس الدم السائل. 

-حَسًا الأحفان(”): هو أن يعرض للأجفان عسر حركة إلى التغميض عن انفتاحه» 
وإلى الانفتاح عن تغميضه» مع وجع وحمرة بلا رطوبة في الأكثر. 

-الجاذب: هو الدواء الذي من شأنه أن يحرك الرطوبات إلى الموضع الذي يلاقيه» 
وذلك للطافته وحرارته. والدواء الشديد الجذب هو الذي يجذب من العمق نافع جداً لعرْق 
السار وأوجاع المفاصل الغائرة ضماداً. 

-الحالي: هو الدواء الذي من شأنه أن يخرف الات اة و من 
فوهات المسام في سطح العضو حن يبعدها عنه مثل ماء العسل» وكل دواء حال فإنه يجلائه يلين 
الطبيعة. ل 


ويعرف ‏ - اة السوداء: عط من أحلاط البدن, وهو الصفراء أو السوداء. وسيأتي تعريف الخلط, وجمعه أخلاط 
الجذام كذلك بداء الأسد, لأن الحذام إذا أصاب الوجه يجعله شبيها بوجه الأسد. 

یی ا اا عل و 

3- عرق اسنا عرق من الورك إلى الكعب. 

haf SE 
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المصطلحات الطبية المعرفة في "القانون في الطب" لابن سينا رت 428+ه) 


-الجوع المسمى بوليموس» ويعرف أيضا بالجوع البقري» وهو في الأكثر» يتقدمه جوع 
کلي» وتبطل الشهوة بعده وقد لا يكون بعده. بل تبعلل الشهوة أصلا ابتداء. وهو جاع 
الأعضاء مع شبع المعدة» فتكون الأعضاء جائعة جداً. مفتقرة إلى الغذاء والمعدة عائقة له 
كارهة. 
-الجوع المغشي: وهو أن يكون صاحب هذا الحو ع لا يملك نفسه إذا جاع. وإذا تأخر 
عنه الطعام غشري عليه و سقطت قوته 
ع 
-الحدبة: زوال الفقرات» إما إلى داخل الظهرء أو إلى قدام. وهو حَدَبة المقدم. وقوم 
0 ۴ 1 2 . 5 8 9 2 2 3 3 
يسمونه التقصيع( ). وإذا وقع بشركة مع عظام القص( ) سمي القعس( ) والتقصع» وإما إلى 
خارج الظهر» وإلى خلّف»؛ وهو حديّة المؤخرء وإما إلى جانب» ويقال له الالتواء. 
-الحمى: حرارة غريبة تشتعل في القلب» وتنبت منه بتوسط الروح والدم في الشرايين 
والعروق في جميع البدن» فتشتعل فيه اشتعالا لا يضر بالأفعال الطبيعية. 
-الحنجرة: عضو غضروفي حلق آلة للصوت. 
-الحَوَّل: استرححاء بعض العضل الح ركة للمقلة» فتميل عن تلك الحهة إلى الجهة المضادة ها. 
کچ 
الخدّر: علة آلية تحدث للحس اللمسي آفة» إما بطلاناء وإما نقصانا مع رعشة إن كان 
ضعيفاء واسترخاء إن استحكم. 
-الخفقان: حركة اخحتلاجية تعرض القلب. 


1 2 e 

- التقصيع من: قصّع الزرع من الأرض إذا حرج. 

3 القص: الصدر أو عظمه. 

E: 1 0 3‏ 0 28 
- القعّس: ميلان الرأس, والعنق, والظهر. من: قعِس: حرج صدره, ودحل ظهره نجلقة. وهو ضد الحدب 
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محمد بو مدي 


-الخلط(أ): جسم رطب سيال يسعحيل إليه الغذاء أولأء فمتهة حلط محموة» وخلط 
رديء. 

-الخَلْع: خروج العظم عن موضعه ووضعه الذي له بالطبع عندما يجاوره خحروجا تاماء 
فإن لم يخرج تاماً سمي زوال المفصل إلى جهة غائصة أو بارزة يعرف بالجس» ويكون زوالا غير 
تام وقوم يسمونه الوَنْيّ)» وإذا كان أذى لم يحرك العظم لكنه رَضّ ما يحيط به فهو الوَهَنء 
وليس من الوني. 

-الخنثى: من لا عضو الرجال له» ولا عضو النساء. ومنهم من له كلاهما. لكن أحدهما 
أخفى وأضعف. 

-الخاتم: هو الدواء لحف الذي يفف سطح الجراحة حن يصير حشكريشة. 

-الخيالات: ألوان تحس أمام البصر كأما مبثوثة في الجو. والسبب فيها وقوف شيء غير 
شفاف ما بين الجليدية وبين المبصرات. 

شروت 


-الدمعة(ة): علة تكون معها العين دائما رطبة برطوبة مائية. 


-داء الفيل: هو زيادة في القدم وسائر الرحل على نحو ما يعرض في عروض الدوالي. 
فيغلظ القدم ويكثفه. 


-داء الكلّب: نوع من الجنون السبعي. يكون مع غضب مختلط بلعب وعبث وإيذاء 


أ- اخلط وجمعه أحلاط. وأخلاط المسد في عُرف الأقدمين: الدم, والبلغم, والسوداء, والصفراء. 
2 سيأقٍ تعريفه في الواو. 


اللي تكثر به الدمعة يسمى: المرطوب. 
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المصطلحات الطبية المعرفة في "القانون في الطب" لابن سينا (ت 428ه) 


-الداحس: هو ورم حار يعرض عند الأظفار مع شدة ألم» وضربات. ورعا يبلغ ألمه 
الإبط» ورا اشتدت معه الحمى. فإذا عرض في أصل الظفر عرض منه انقلاع الظفر» وأكثر ما 
يعرض في اليدين. وكثيراً ما يتقرح» ورا تأدى التقرح إلى التآكل؛ وإفساد الأصبع» وذلك 
عندما يسيل منه مادة منتنة. 


-الدوار: أن يتخيل لصاحبه أن الأشياء تدور عليه» وأن دماغه وبدنه يدور» فلا يملك أن 
يثبت بل يسقط. وكثيرا ما يكره الأصوات» ويعرض له من تلقاء نفسه مثل ما يعرض لن دار على 
نفسه كثيراً بالسرعة» فلم يملك أن ينبت قائما أو قاعداء وأن يفتح بصره. 


-الدوالي: هر اتساع من عروق الساقين والقدم لكثرة ما يرل إليهما من الد وأكثره 
الدم السوداوي. 


1 4 5 5 
-ديانيطس( ): هو أن يخرج الماء كما يشرب في زمن قصير. ونسبة هذا المرض إلى 
المشروب وإلى أعضائه نسبة رُلّْق المعدة والأمعاء إلى المطعومات. 


بحب 
2 
-ذات الجنب( ): ورم حار في نواحي الصدر» فقد يعرض في الحجب والصفاقات 
والعضل الي في الصدر ونواحيها والأضلاع أورام دموية موحعة حدا تسمى شَوصة» وبرساماء 
وذات الجنب. 


"ع بن ا ید الدوارق اھ وراق الگا ايه يطل و تروف 

1 2 

“- ويسمى أيضا: الجناب, والمريض جنوب. وذات الحنب بتعبير مبسط التهاب غلاف الرئة يحدث معه سعال وحمى 
و نخس في الجنب يزداد عند التنفس. 
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محمد بوحمدي 


-ذات الرئة: ورم حار في الرئة» وقد يقع ابتداء» وقد يتبع حدوث نوازل نزلت إلى 

الرئة» أو خحوانيق انحلت إلى الرئة» أو ذات جنب استحال ذات الرئة. 
کد وت 

- الربو: علة رئية لا يحد الوادع معها د من تنفس متواتر» مثل النفس الذي يحاوله 
المحنوق أو المكدود. وهذه العلة إذا عرضت للمشايخ لا تكاد تبرأً» وكيف وهي في الشباب 
عسيرة البرء أيضا. 

5 NE و‎ 

- الرّضفة( ): هي فلكة () الركبة. 

- الرعشة: علة آلية تحدث لعجز القوة المحركة عن تحريك العضل على الاتصال. 
فتختلط حركات إرادية بحركات غير إرادية. وهي آفة في القوة المحركة» كما أن الخدر آفة في 
الحساسة. 

- الرّعاف: قد يكون قطرات» وقد يكون هائجاً لحقن شديد وسبب غلبة من الدم 
العالي بقوة. ورعا كان الانفجار عن شبكة عروق الدماغ وشرابينه؛ وهو غير قابل» في الأكثر» 
للعلاج. 

- الرعونة والحمق: آفة من آفات العقل بحسب النقصان» أو البطلان. 

-الرمد: ورم حار يعرض لاطبقة اللتحمة وقد يكون سببة حر الشمس والغبار 
والدحان» وقد يكون من أسباب أخرى. 

-الرادع: هو مضاد الجاذب» وهو الدواء الذي من شأنه لبرده أن يحدث في العضو 
بردا» فيكنفه» ويضيق مسامه» ويكسر حرارته الجاذبة. ويجمد السائل إليه أو يخثره» فيمنعه من 
السيلان إلى العضوء مثل عنب الثعلب في الأورام. 


'- الرّضفة: العظم المدور في رأس الركبة, والمتحرك. 
7- القلكة: كل ما ارتفع ونتأ واستدار مغل فلكة الركبة. 
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المصطلحات الطبية المعرفة في "القانون في الطب" لابن سينا رت 428ه) 


-الزكام والتّرلة: هاتان العلتان تشتركان في أن كل واحد منهما سيلان المادة من 
الدماغ؛ لكن من الناس من يخص باسم الترلة ما نزل وحده إلى الحلق» وباسم الزكام ما نزل عن 
طريق الأنف» ومن الناس من يسمي جيع ذلك تزلة. ويسمي الزكام ما كان نازلا من طريق 
الأنف رقيقا ملحًا متواترا» مانعاً من الشمء منصبا إلى العينين» وجلدة الوجه» والتزلة قد تنتفض 
إلى الحلق» والرئة وإلى المريء والمعدة» فربما قرحتها. 

مويو 

السّبل('): غشاوة تعرض للعين من انتفاخ عروقها الظاهرة في سطح الملتحمة والقرنية» 
وانبساج شيء فيما بينها كالدحان. 

-السسّبات: النوم المفرط الثقيل في المدة والكيفية» مدته أطول» وهيئته أقوى» فيصعب 
الانتباه منه وهو عرض مرض في بعض الأعضاء. 

-السدة() في الخيشوم: هي الشيء الحتبس في داخحله حي ينع الشيء النافذ من الحلق 
أله ا اس شه ا کی ,وقد وكين علطا ا وقل بيكرة كلها قافا وقد وكزة 

-السدية: هي لحيمة بثريّة تزيد في المقلة. 

السرسام(): كلمة فارسية مكونة من السر» وهو الرأس» والسام وهو الورم» والمرض 
من علاماته: حمى لازمة» وهذيان واختلاط عقل» وعبث الأطراف» واختلاج الأعضاء ووجع 
من خلف الرأس عند القفاء وصياح» وتخيل أشباح لا وجود لماء واضطراب النوم» وبعض 
الشعاع. 


أن السسّبل: 221111115 
د الد وی شاداد داء في الأنف يمنع تنسم الريح. 
“-السّرسام الحار عند ابن سينا هي ما يعرف الآن بالالتهاب السحائي أو الحمى الشوكية. 
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محمد بوحمدي 


السثفة(أ): من جملة البثور القرحية» تبتدئ بثوراً خفيفة متفرقة في عدة مواضعء ثم 
تنقرح قروحا حشكريشية» وتكون إلى حرق ورعا بَسّلت() صديدا. وتسمى شيرينجاء 
ESA‏ 

-السّعال: من الحركات الي تدفع ما الطبيعة اذى عن عضو ماء وهذا العضو في 
السعال هو الرئت والأعضاء الي تتصل ها الرئة أو فيما يشا ركها. والسعال للصدر كالطاس() 
للدماغ. 

-السكتة(): تعطل الأعضاء عن الحس والح ركة» لانسدادٍ واقع في بطون الدماغ» وفي 
بحاري الروح الحساس والمتحرك. 

السلاق: (انيوسيما باليونانية): عِلَظٌ في الأحفان» عن مادة غليظة رديعة أكالة بورقيّة 
تحمرٌ ها الأحفان» وينتثر المدب» ويؤدي إلى تقرح أشفار الحفن» ويتبعه فساد العين. 

ا هو الذي يفسد المراج بخاصية فيه كالبيش. 

السّمّن: السسّمن المفرط قيد للبدن عن الح ركة والنهوض والتصرف» ضاغط للعروق 
ضغطاً مضيقا لهاء فينسدٌ على الروح يحاله. 

تة 

-الشباب والشيب: مادام الدم دما تخينا لعا فإن الشعر يكون أسود» فإذا أحذ إلى 

المائية مال الشعر إلى الشيب. 


أ- السّْفة أو العاف قروح تخرج في الرأس أو الوجه, أو حول الظفر. 
م وم ةنا كات ررحت صديداء (ويمكى: ملت 
*-سيأت تعريفه أو رسمه يتعبير ابن سينا. 


دوسي المصاب بالسكتة: المسكوت, وهي داء معروف تتعطل به الأعضاء عن الحس والحركة إلا التنفس. 
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المصطلحات الطبية المعرفة في "القانون في الطب" لابن سينا رت 428ه) 


-الشترة(): هي انقلاب الحفن» قد يكون من أثر قرحة» وقد يكون من أثر زيادة 
اللحم. 

-الشرناق(: زيادة من مادة شحمية تحدث في احفن الأعلى» فتتقل الحفن عن 
الانفتاح» وتجعله كالمسترحي.. وأكثر ما يعرض للصبيان والمرطوبين» والذين تكثر يهم الدمعة 
والرّمد. 

-شطر الغبً(): حمى مركبة من حُمّييْن: إحداهما غب والأخرى بلغمية» فيكون في 
يوم واحد للب والبلغمية معاء إِمَّا على سبيل المشابكة والتَّوَاقِء وإما على سبيل المبادلة والجوارء 
وإما على سبيل المداخلة والطررّ. 

-الشّعيرة: ورم مستطيل يظهر على حَرْف الحفن» يشبه الشعير في شكله» ومادته في 
الأكثر» دم غالب. 

کو 

-الصحة: هيئة يكون فيها بدن الإنسان في مزاحه وت ركيبه» بحيث يصدر عنه الأفعال 

-الصّرْع: علة تمنع الأعضاء التنفسية عن أفعال الحس والح ر كة والانتصاب منعا غير تام 
لسدّة تقع» وأكثره لتشنج كلي(') يعرض من آفة تصيب البطن المقدم من الدماخ» فتحدث 
سدّة غير كاملة» فيمنع نفوذ قوة الحس والحركة فيه. 


'- ف القائرذ 133/2 رة وهو تصحيف :والضواب ما أئيت. 
5 َم الشين في المصطلح: الشرناق, اجتهاد شخصي, قياسا على أن الصيغة الصرفية فعال, مختصة بالدلالة على الأدواء 
والأمراض, علما مني أن وزان شرناق الصرثي يزيد على مُعال حرفا واحدا. 
کرک اا ا وهي الت تنوب يوما بعد يوم كما تسمى كذلك: حُمّى ِب على النعت. 
في القانون: كلي, وهو تصحيف. 
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محمد بو جمدي 


-الصسّان('): زعم قوم أن الصّتَان من بقايا آثار المي المتخلف عنه الإنسان» وقد وقعت 


إلى نواحي الإبط» ونفذت في مسامٌ الجلد» وهذا ليس ما يجب أن يعتمد. 


30-8 
ضعف المعدة: اسم لحال المعدة إذا كانت لا تمضم هضماً جيداًء ويكون الطعام يُكرَبُها 
إكراباً شديداً من غير سبب في الطعام. 
-الضتمدع: شبه غدة صلبة تحت اللسان شبيهة اللون المؤتلف من لون سطح اللسان 
والعروق الي فيه بالضفدع. 
-الضيق: أن تكون الثقبة العَبيّة أضيق من المعتاد» فإن كان ذلك طبيعيا فهو محمود, 
وإن كان مرضيا فهو رديء أردأ من الانتشارء ورما أدى إلى الانسداد. 
-ضيق النفس: هو أن لا يجد المواء المتصرف فيه بالنفس منفذاً إلى جهة حركته إلا 
ضيقا لا يتسرب فيه إلا قليلا قليلا. 
بلا 
الطرفة: نقطة من دم طري أحمر أو عتيق مات( أكهب(”) أسودء قد سال عن 
بعض العروق المتفجرة في العين بضربة مثلاً أو لسبب آخر مفجّر للعروق» من امتلاء» وورم. 
ولت 
الظفرة: زيادة من الملتحمة أو من الحجاب المعين بالعين» يبتدئ في أكثر الأمر من 
امُوقَر). ويجري دائما على الملتحمة. 


أ- الصّنان: دفر الإبط أي لنّه. 

2- امانت: من قارب أن وت. 

7- أكَهّب: تغير لونه إلى غُبْرة (لون الغبار) مشربة سواداً. 
ب الوق: بحرى الدمع من العين. 
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المصطلحات الطبية المعرفة في "القانون في الطب" لابن سينا (ت 428ه) 


ا 

-العروق الضوارب» وهي الشرايين. 

-العشق: مرض وسواسي شبيه بالمالدخوليا (أ) يجلبه الإنسان لنفسه بتسليط فكرته على 
استحسان بعض الصور والشمائل الح له» ثم أعانته على ذلك شهوته أو لم تُعن. 

-العَشَاء: أن يتعطل البصر ليلاء وييصر فاراً» أو يضعف في آخره. 

-العطاس: حركة حامية من الدماغ لدفع خلط أو مؤذٍ آحر باستعانة من المواء 
المستنشق دفعا من طريق الأنف والفم. 

-العاصر: هو الدواء الذي يبلغ من تقبيضه وجمعه الأجزاء إلى أن تضطر الرطوبات 
الرقيقة المقيمة في حللها إلى الانضغاط والانفصال. 

لقال هو كل درا من سات أن يخ لذ رة :خاعله ف بل بقرة جع ا 
الح ركة» أعينٍ بالقوة المنفعلة الرطوبة» وأعينٍ بالحركة السيلان» فإن السائل اللطيف إذا حرى 
على فوهات العروق ألان برطوبته الفضول فأزالها بسيلانه مثل ماء الشعيرء والماء القراح()» 
وغير ذلك. 

-الفتق(ة): انحلال الغشاء عن فردتيه» ووقوع شق فيه ينفذه جسم غریب كان خصوراً 
فيه قبل الشق» أو لاتساع ضيق في مجاريه؛ أو انحلال. 

-الفسخ: انفصال ظاهر يعرض للعضل في أوساطها. 

-القصد: استفراغ كلي يستفرغ الكثرة» والكثرة هي تزايد الأخلاط على تساويها في 
العرؤق. 


1 
- سيأقٍ تعريفها. 
ون القرّاح: الخالص. 
ل ويسمى المصاب بداء الفتق المفتوق. 
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-الفقرة: عظم في وسطه ثقب ينفذ منه النخاع. 

-القُواق: حركة مختلفة مركبة كتشنج انقباضي مع تمدد انبساطي كان في فم المعدة» أو 
في جميع جرمهاء أو المريء. 

-ق- 

القروح: تتولد عن الحراحات» وعن الخُرّاحات المتفجرة؛ وعن البثور. فإن تفرق 
الاتصال في اللحم إذا امتد وفاح يسمى قرحة تتقيح. 

-قصبة الرئة: عضو مؤلف من غضاريف كثيرة» دوائر وأحزاء دوائر» نضّد بعضها على 

8 5 دع 

-القطرب: نوع من المالنحوليا أكثر ما يعرض في شهر شباط» ويجعل الإنسان فرارا من 
الناس الأحياء» محبا جاورة الموتى والمقابر» مع سوء قد لمن یغافصّه(')» ويكون بروز صاحبه 
ليلا وتواريه فمارا. كل ذلك حبا للخلوة» وبعدا عن الناس لا يسكن في موضع واحد أكثر من 
ساعة. 


1 


لقلاع: قرحة تكون في جلدة الفم واللسان مع انتشار واتساع. 

-الفَمُور(: قد يحدث من الضوء الغالب» والبياض الغالب كما يغلب» إذا أدم النظر 
في الفلج» فلا يرى الأشياء أو يراها من قريب» ولا يراها من بعيد. 

-القابض: هو الدواء الذي يحدث في العضو فرط حركة أجزاء إلى الاجتماع لتتكائف 
في موضعهاء وتنسد اججاري. 

-القاشر: هو الدواء الذي من شأنه لفرط جلائه أن يجلو أجزاء الجلد الفاسدة مثل 
القسط( والرواند وكل ما ينفع الى والكلّف ونحوهما. 





أ ني القانون: يغافضه, ولا معن له. يغافصه بالصاد: يفاجته, ويأخذه على حين غرة. 
2- من فير الرجل يمر إذا تحير بصره من الغلج و م يبصر فيه ومنه أيضا: قر يمر إذا اشتد بياضه. 
د الفسظ: عُود يتداوى به. 
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المصطلحات الطبية المعرفة في "القانون في الطب" لابن سينا رت 428ه) 





-القوباء(ا): هي السعفة اليابسة أحبث وأردا وآكل» وأبعد غوراً. 

-القولنج(”): مرض معوي مؤلم يتعسر معه روج ما يخرج بالطبع. والقولنج» 
بالحقيقة» هو اسم لما كان السبب فيه في الأمعاء الغلاظ قولون فما يليهاء فإن كان في الأمعاء 
الدقاق فالاسم المحصوص به بحسب التعارف الصحيح هو إيلاوس. 

ولكن رعا سمي إيلاوس في بعض المواضع قولنجاً لشدة مشابمته له. 

-القيح: القيح في كلام الأطباء يأ على معنيين» أحدهما: ما يستعمل في كل موضع 
وهو جمع الورم لمدة. والثاني: ما يستعمل خاصة في أمراض الصدر والرئة من قيح انفجر إليه إما 
في الحانبين معاء وإما في حانب واحد. 

لقت 

-الكبد: هو العضو الذي يتمم تكوين الدم؛ لحم أحمر كأنه دم» ولكنه جامد وهي 
حالته عن ليف العصب منبثة فيها العروق الي هي أصول لما ينبث منه متفرقة فيه كالليف. 

-الكراز (أو الكرّاز): يستعمل معان مختلفة: 

أ-ما كان مبتدئا من عضلات للترقوة فيمددها إلى قدام» وإلى خحلف, وإمّا في الجهتين 


ب کل عدم 
چت التشنج نفسه. 


أ- داء في الحسد يتقشر منه الجلد. 

7 القولنج عند ابن سينا ثلاثة أنواع: القولنج البلغمي, والقولنج الريحي, ويشبهان من حيث الأعراض الي وصفها ابن 
سينا في مواطن عدة من القانون, ما يعرف الآن باسم تقلص القولون, أو القولون العصبي, أو المغص:00110. 

أما النوع الثالث فهو القولئج الورمي, ويشبه من حيث الأعراض ما يعرف الآن بالتهاب الزائدة الدودية. ومن علاماته 
وجع متمدد ثابت في موضع واحد, مع التهاب وحمى حادة, وعطش شديد وحمرة في اللون, واحتباس من البول... 
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محمد بو همدي 


ك- تشنج العنق خحاصة. 

ه- التمدد هو في الحقيقة» ضد التشنج. 

-الكسر: هو تفرق الاتصال الخاص بالعظم. وقد يقع منه متفرقاء ويسمى إذا صغرت 
أحزاؤه جد زا 

-الكلية: عضر آلة لتنقية الدم من المائية. 

-الكابوس: ويسمى الخانق» وقد يسمى بالعربية الحاثوم» والتيدلان: 

مرض يحس فيه الإنسان عند دخوله في النوم خيالا ثقيلا يقع عليه ويعصره ويضيق 
نفسه فينقطع صوته وحركته» ويكاد يختئق لانسداد المسام. وإذا انقضى عنه انتبه دفعة. 

-كاسر الرياح: هو الدواء الذي من شأنه أن يجعل قوام الريح رقيقا هوائيا بحرارته 
و تحفيفه مثل بزر الذاب. 

-الكاوي: هو الدواء الذي يأكل اللحم ويحرق الحلد إحراقا بحففا ويصلبه. ويستعمل 
في حبس الدم من الشرايين ونحوها. مغل الزاج(ا). 

-الكي: علاج نافع لمنع انتشار الفساد» ولتقوية العضو الذي يراد مزالحه )+ ولتحليل 
المواد الفاسدة المتشبتة بالعضوء ولحبس الترف. وأفضل ما يكوى به الذهب. 


2 الزاج الأزرق كبريتات النحاس. 
الزاج الأحضر كبريتات الحديد. 
الراج الأبيض كبريتات الخارصين. 
زيت الزاج حامض الكبريتك. 


2- يراد مزاجه: إقداره وتمكينه من أداء وظيفته على الوجه الصحيح. 
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المصطلحات الطبية المعرفة في "القانون في الطب" لابن سينا (ت 428ه) 


5 ل- 
-اللقوة(أ): علة آلية في الوجه ينجذب إليها شق من الوجه إلى جهة غير طبيعية» فتتغير 
هيئته الطبيعية» وتزول جودة التقاء الشفتين والحفنين من شق. وسببها إما استرخاء» وإما تشنج 
لعضل الأجفان. والجانب المريض هو الذي يرى سليما. 
-اللاذع: هو الدواء الذي له كيفية نفاذة جداً لطيفة تحدث في الاتصال تفرقا كثير 
العدد» مثل ضماد الخردل بالخل» أو الخل نفسه. 
م 
-المبرد: معروف. 
-المبسور: المريض بالبواسير. 
-المحفف: هو الدواء الذي يفي الرطوبات بتحليله ولطفه. 
-امحكك: هو الدواء الذي من شأنه يجذبه وتسخينه أن يخدب إلى المسام أخلاطاً لذّاعة 
خاک 
-المحمر: هو الدواء الذي من شأنه أن يسخن العضو الذي يلاقيه تسخينا قوياً حي 
يذب قوى الدم إليه جذباً قويا يبلغ ظاهره فيحمر. وهذا الدواء مثل الخردل والتين والأدوية 
الحمرة تفعل فعلا مقاربا للكي. 
-المخدر: هو الدواء البارد الذي يبلغ من تبريده للعضو إلى أن يحيل جوهر الروح 
الحاملة إليه قوة الحركة والحس بارداً في مزاجه(”)» غليظا في جوهره» مثل الأفيون والبنج. 


تافر شلل الوجه. 
يتردد مصطلح المزاج كثيراً في القانون, ويقصد به قدرة العضو على أداء وظيفته, وسوء مزاج العضو إذا كان لا 
يؤدي وظيفته على الوجه الصحيح. 
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محمد بوحمدي 


-المُحَشٌُ: هو الدواء الذي يجعل سطح العضو مختلف الأجزاء في الارتفاع 
والانخفاض» إما لشدة تقبيضه مع كثافة حوهره» وإما لشدة حرافته مع لطافة جوهره. 

-المدمّل: هو الدواء الذي يجقف ويكيف الرطوبة الواقعة بين سطحي الحراحة 
المتجاورين حي يصيرا إلى التغرية واللزوجة؛ فيلصق أحدهما بالآخر مثل دم الأحوين والصبر. 

-المراحي: هو الدواء الذي من شأنه أن يجعل قوام الأعضاء الكثيفة المسامٌ ألين بحرارته 
ورطوبته» فيعرض من ذلك أن تصير المسامّ أوسع؛ واندفاع ما فيها من الفضول أسهل مثل بر 
الكتان. 

-المرض: هيئة في بدن الإنسان مضادة هذه الحالة (نقيض الصحة) 

-المرطب: معروف. 

-المرارة: كيس معلق من الكبد إلى ناحية المعدة» من طبقة واحدة عصبانية. وها فم إلى 
الكبد وججرى فيه يجذب الخلط الرقيق الموافق لها. 

-المسدد: هو الدواء اليابس الذي يحتبس لكثافته ويبوسته أو لتغريته(') في المنافذ 
فيحدث فيها السدد(ة). 

-المسهّل والمدّر والمعرّق» فهي معروفة» وكل دواء يجتمع فيه الإسهال مع القبض كما 
في السو رئْحان(”) فإنه نافع في أوجاع المفاصل. 

- المغلظ: هو مضاد الملطف» وهو الدواء الذي من شأنه أن يصير 


ام الرطوبة أغلظ 


5-7 


E 


إما بإجاده» أو بإخثاره. 


أ - تغرية الشيء إلصاقه بالغراء. 
2 2 
- السدد نقيض الفتح. 


3 8 
- السُورَنُجان نبات عشبي يتداوى به. 
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المصطلحات الطبية المعرفة في "القانون في الطب" لابن سينا (ت 428ه) 


-المفتّت: هو الدواء الذي إذا صادف حلطا متحجراً صقّر أجزاءه ورَضّهأ)» مثل 
مفتت الحصاة من حجر اليهودي وغيره. 

-المفتح: هو الدواء الذي من شأنه أن يحرك المادة الواقعة في داحل تحويف المنافذ إلى 
حارج لتبقى الحاري مفتوحة» وهذا أقوى من الجالي. 

-المقرّح: هو الدواء الذي من شأنه أن يفني ويحلل الرطوبات الواصلة بين أجزاء 
الجلد. ويجذب المادة الرديئة إليه حو يصير قرحة مثل البَادَذْروٌ). 

-المقطّع: هو الدواء الذي من شأنه أن ينفذ بلطافته فيما بين سطح العضو والمخلط 
اللزج الذي الترق به فييْريه عنه مثل الخردل والسكنجبين(ة). 

-المقوّي: هو الدواء الذي من شأنه أن يعدل قوام العضو ومزاحه حي يمتنع من قبول 
الفضول المنصبة إليه. 





-المكبود: هو الذي في أفعاله ضعف من غير أمر ظاهر من ورم أو دُيَيلَوُ). 

- الملطف: هو الدواء الذي من شأنه أن يجعل قوام الخلط أرق بحرارة معتدلة مثل 
البابونج. 

- المملس: هو الدواء اللزج الذي من شأنه أن ينبسط على سطح عضو شن انبساطاً 
أملس السطح فيصير ظاهر ذلك الجسم به أملس مستور الخشونة. 

-المنبت للحم: هو الدواء الذي من شأنه أن يحيل الدم الوارد على الجراحة لحماً لتعديله 
مزاحه وعقده إياه بالتجفيف. 


ركه إذا ب کیره 

ا 

٠‏ - البلاذر: نوع من الشجر. 

ل 

- يوصف لمرضى التوحش السوداوي والصرع. 

*- الدُييْلة: داء في الجوف, أو حراج ودُمّل يظهر فيه. 
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محمد ب وحمدي 


-المنضج: هو الدواء الذي من كآنه آذ يقد لط انا ته مسن جاععتال» ره 
قوة قابضة تحبس الخلط إلى أن ينضج ولا يتحلل بعنف» فيفترق رطبه من يابسه وهو الاحتراق. 

-الي: هو فضلة الحضم الرابع الذي يكون عند توزع الغذاء في الأعضاء راشحة عن 
العروق وقد استوفت الحضم الثالث. 

-الالشوليار): تغير الظنون والفِكّر عن الجرى الطبيعي إلى الفساد وإلى الخوف مع 
سكون ولا يكون فيه اضطراب شديد كالَاتيًا. 

-المانيا: هو الحنون السبعي» كله اضطراب وتوثب وعبث وسبعية» ونظر لا يشبه نظر 
الناس» بل أشبه شيء به نظر السباع. 

-الموسّخ للقروح: هو الدواء الرطب الذي يخالط رطوبات القروح فيصيرها أكثر 
وعنع التجفيف والإدمال. 

ا 

-النبض: ح ركة من أوعية الروح مؤلفة من انبساط وانقباض لتبريد الروح بالنسيم. 

-نزول الماء: مرض سدي» وهو رطوبة غريبة تقف في الثقبة العنبية بين الرطوبة البيضية 
والصفاق القرئ» فتمنع نفوذ الاشباح إلى البصر. 

-نفث الدم: الدم قد يخرج تَفْلاً فيكون من أجزاء الفم» وقد يخرج تنخما فيكون من 
ناحية الحلقء وقد يخرج تنحنحاً فيكون من القصبة. وقد يخرج قيا فيكون من المريء وفم المعدة 
أو من المعدة ومن الكبد. وقد يخرج سعالا فيكون من نواحي الصدر والرئة. 

-النَمّس الصغير الضيق يكون حاله في ذلك بالضد فيصغر ما يستنشق وكذلك في 
جانب الإخراج. 


أ- المالنحوليا أو السوداء آفة نفسية تتصف بظهور الرغبة في الانطواء على النفس والنفور من الئاس ومحاولة الاتتحار, 
في التراث الطبي العربي سليمان قطاية:192. وفيه الماليخوليا, ويحيل على الشفاء لابن سينا. 
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المصطلحات الطبية المعرفة في "القانون في الطب" لابن سينا رت 428ه) 


- التّمَس العظيم: هو النفس الذي ينال هواء كثيراً حدا فوق المعتدل» فهو الذي تنبسط 
منه أعضاء النفس في الجهات كلها انبساطا. 
-النوم: رجوع الروح النفساني عن آلات الحس والحركة إلى مبدأ تتعطل معه آلاتها عن 
الرحوع بالفعل منها إلا ما لابد منه قي بقاء الحياة» وذلك في مثل آلات النفس. 
حرفت 
-اهثاك: انفصال ظاهر يعرض للعضل في أطرافها. 
-الحاضم: هو الذواء الذي مرخ طأنه أن #قيد الغذاء هما 
-الهواء البيد في الدوهر: هو المواء الذي ليس يخالطه من الأجخرة والأدخنة شيء غريب» 
وهو مكشوف للسماء غير محقون للجدران والسقوفء اللهم إلا في حال ما يصيب المواء فساد 
عام. 
-الحواء: عنصر لأبداننا وأرواحنا يكون علة لإصلاحها لا كالعنصر فقطء لكن 
كالفاعل أعب المعدّل. 
و 
الوَني: أن يكون قد زال العضو من مفصله زوالا غير تام ولا ظاهر بين فيكون لعا 
والوهن دون الوثي وكأنه أذى من تمدد يلحق الرباطات في المفصل وما يحيط به من اللحم لو 
كان مجه زوك كان ونيا 
-الوحز والخزق: متقاربان من حيث إن كل واحد منهما نفوذه من جسم صلب في 
البدن» وَإنما يختلفان في حجم الجسم النافذ. فيشبه أن يكون الوخز لما دق وصغرء والخرق 
بالزاي معجمة لما عظم وحجم. 
یت 
-اليرقان: تغير فاحش من لون البدن إلى صفرة أو سواد لحريان الخلط الأصفر أو 
الأسود إلى الجحلد وما يليه. 
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قائمة المصادر والمراجع 
- دراسات مصطلحية. مؤسسة البحوث والدراسات العلمية. معهد الدراسات. العدد السابع 
8 مقال: المصطلح الطبي في القرن التاسع عشر من خلال الشذور الذهبية. الشيخ 
محمد بن عمر التونسي ابراهيم بن مراد. 
- علم المصطلح لطلبة كليات الطب والعلوم الصحية. بإشراف الدكتور محمد هيثم الخياط. 
الإشراف العام والمراجعة الشاملة» الدكتور الشاهد البوشيخي. 
- في التراث الطي العربي. سلمان قطابة. 
- المصطلح الأعجمي في كتب الصيد والصيدلة العربية ابراهيم بن مراد. كلية الآداب. تونس. 
- موسوعة مصطلحات ابن سينا (الشيخ الرئيس). د. جرار جهامي. مكتبة لبنان. 
- نظرات في تعريف العلوم الصحية وأهمية المصطلح الصحي في التراث دراسات مصطلحية(9) 
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الشذورالذهبية في الألفاظ الطبية 
محمد بن عمر بن سليمان التونسي (1204ه - 1274ه) 
(تقديم وتعريف) 


د. مصطفى ال ركاف“ 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد: 

فإن هذا البحث المعنون ب (الشذور الذهبية في الألفاظ الطبية محمد بن عمر 
التونسي تقديم وتعريف ) يروم الكشف عن إحدى المآثر المهمة» في تاريخ الأمة؛ إذ الأمة عبر 
تاريخها تسعى لبناء ذاتما من داخلها وتحمي هويتها بلسافهاء لتكون أنبه الأمم ولتحقق الشهادة 
على غيرهاء فكان تصنيف المعاجم العامة والمتخصصة سمة من سماتاء وكانت معاجم الطب 
ومفردات الأدوية والنبات والحيوان شائعة بين أبناء الأمة يرجعون إليها ويضيفون ويحررون 
ويستد ركون» حي أتى على الأمة حين من الدهر حبت فيه جذوتما في العلوم المادية» وتولى 
قيادة ركب البحث العلمي غيرهاء فلما أرادت أن تنهض من جديد وجدت الأمم سبقتها 
.عسافات في بحالات العلوم» وألفت معاحم بغير لسائماء فكان أول الشرط أن تستوعب ما عند 
الآخر بلسافاء فجاء هذا المعجم في تخصص علم الطيب يترجم الألفاظ الطبية من اللغة الأحنبية 
إلى العربية ويضيف إليه ما هو مكنوز في المصنفات العربية فجاء أشمل وليزاوج بين القدسم 
والحديث في وقته. 





*- أستاذ بجامعة عبد المالك السعدي كلية الآداب تطوان. 
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الشذور الذهبية في الألفاظ الطبية (تقديم وتعريف) 


وسعيا للتعريف بهذا المعجم كلفت من قبل اللجنة المنظمة لهذا المؤتمر المنيف بتقد.م 
تعريف عن هذا المعجمء فوقفت على النسخة الخطية» وما طبعه أحمد عيسى بك من الكتاب» 
وحاولت أن أقدم تعريفا يجلي الرؤية» ويبعث الهمة لإعداده إعدادا علمياء ونشره في الأمة. هذ 
وقد انتظم سلكه في النقاط الآتية: 

أولا: بطاقة تعريفية تقنية بالمتحطوط. 

ثانيا: التعريف بصاحب المعجم. 

ثالثا: نسبة المعحطوط والسياق التاريخي لتأليفه. 

رابعا: أهمية المحطوط. 

عامسا: مصادر التخطوط. 

سادسا: منهج المعجم وخصائه. 

سابعا: مقترحات قي خدمة المخطوط. 

أولا: بطاقة تعريفية تقنية. 


- اسمه: الشذور الذهبية في الألفاظ؟ الطبية محمد بن عمر بن سليمان 


التونسي(1872م) 
- مكان وجوده: المكتبة الأهلية في باريس رقم الحفظ: 4641. 


- خطه: حط نسحي واضح. 


! ذكرته عدد من البحوث والدراسات باسم: المصطلحات الطبية. وهو حلاف ما أثبته مؤلف الكتاب» ومن هذه 
البحوث: نحو منهجية موحدة لوضع المصطلح العربي الحديث ل د هيثم الخياط (منشور ضمن محاضرات الموسم الثقافي 
الثاني عشر مجمع اللغة العربية الأردني» عمَّانَ 1414 ه- 1994 م» ص120-93) قال وهو يعدد الكتب الي 
استعملت لفظ المصطلح في عنوانها: (ومن كتبنا الي استعملت لفظ المصطلح: (... )و كتاب: الشذور الذهبية في 
المصطلحات الطبية). 
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مصطفي الزكاف 
- السطر: 26 
- أوراقه: 599. 
- ترقيمه: اتبع فيه نظام التعقيبة» الي تعني: أن يثبت الناسخ في هاية الصفحة تحت آخر 
كلمة من السطر الأخير أول كلمة في الصفحة الموالية. 
- بدايته: بعد البسملة والصلاة على الرسول رسول صلى الله عليه وسلم قال: يامن علم 
آدم اللغات والأسماء وألهم محمدا المسميات... 
- خائمته: يوهيا هو: السّمار كذا في المنهج. 
- ناسخه: عمر بن خطاب. 
- تاريخ نسخه: 10 شعبان 1265هل 
- منزلة نسخته: نسخة أصلية بخط صاحبها بحسب الظاهر» وهي أشبه ما تكون 
بمسودة؛ إذ فيها معالم المسودات من ضرب وكشط وطرر ولَحَقَات وهوامش وتصحيحات 
وغيرها. 
ويغلب على الظن أا كانت ستبيض في إبرازة أخيرة» لكن الأمر لم يتم لأسبآاك ل 
نعلمهاء أو أنه تم تبييض نسخة أخرى ولم نعرف موطنها بعد. 
ثانيا: التعريف بصاحب المعجه": 
! للوقوف على بیان ترجمته أكثر ينظر: 
- المعجم العربي المختص إبراهيم بن مراد: - دار الغرب الإسلامي - بيروت 1996 . 
- حصاد العمر أبو القاسم محمد كرّو: - دار المغرب الأقصى - تونس 1998. 
- الأعلام خير الدين الزركلي: - دار العلم للملايين - بيروت 1992. 


: معجم المؤلفين عمر رضا كحالة: - مؤسسة الرسالة - بيروت 1993. 
- يوسف سركيس معجم المطبوعات العربية والمعربة مطبعة س ركيس القاهرة 1928. 
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الشذور الذهبية في الألفاظ الطبية (تقديم وتعريف) 


اعد : 

محمد بن عمر بن سليمان التونسي افندي. 

ميلاده ونشأته: 

ولد في تونس سنة (1204ه = 1789م» لأب تونسى وأم مصرية» ونشأ في مصرء 
وتلقى تعليمه في الجامع الأزهر» ثم رحل إلى دافور بالسودات؛ حيث التق بأبيه: وأقام معه غو 
سبع سنوات» 1 خلالها بأحوال البلاد السياسية والاجتماعية» ثم رحل إلى تونس وتعلم في 
جامع الزيتونة » ثم عاد مرة أحرى إلى القاهرة". 

وظيفته: 

عمل مصححاً لغويًا في بحلة «الوقائع المصرية» ثم تمكن أن يكون واعظا في خدمة 
إبراهيم باشا بحملته إلى بلاد وره (1827م)» ولا عاد من تلك الحملة كانت قد أنشفت مدرسة 
أبي زعبل وأحذوا في نقل الكتب الطبية فتعين فيها مصححا للكتب وامتاز عن سائر أقرانه 
المصححين .ععرفة المصطلحات العلمية باللغة العربية فكانوا يرجعون إليه في تحقيقها. 

وكان ماهرا في صياغة الألفاظ والمعاني في قالب عربي وهكذا نقح كتاب: الدرر الغوالي 
في علم أمراض الأطفال» وكنوز الصحة للدكتور كلوت بك درس عليه عدد من المستشرقين 
ومنهم: الحكيم بيرون الفرنساوي معلم الكيمياء بأبي زعبل» وقد قرأ عليه كتاب كليلة ودمنة 
باللغة العربية وهو الذي حمله على تدوين ما عاينه في أسفاره من العجائب. 

عمل مصححاً لغويًا في بحلة «الوقائع المصرية», ثم عمل واعظا دينيا بالجيش المصريء 
كما عُيّن كبيرًا للمراجعين في مدرسة الطب بالقصر العين عام 1839م”. 


' الأعلام للزركلي 318/6 
معجم المؤلفين عمر رضا كحالة 1684/2 
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مصطفي الزكاف 

شعره: 

نظم على الموزون المقفى» والتزم أغراضه: من مدح وابتهال وشكوى الزمان ونسيب» 
ولغته سلسة» وتراكيبه حسنة» ومعانيه واضحة» وني خياله طرافة تجعله مقبولاً حسنًا. 

ومنه قوله في شكواه من الزمن': 

ما حيليّ ولذا الزمان متاعبٌّ ٠‏ يؤذي الشريف وللوضيع يصون 
زمنٌ له حرب على أهل اتقی ‏ بإزائه حرب البسوس يهون 
فتراه يرفع کل غمر جاهلٍ ويسيء كل مهب ويهين 

وفاته: 

ف أحریات حياته كان يلقى وو فى الحديث .مسجد السيدة زينب» حى تُوفى 
بالقاهرة سنة (12/74ه - 1857م) 

آثاره: 

1 - تشحيذ الأذهان بسيرة بلاد العرب والسودان طبع حجر باعتناء الدكتور برون 
باريس 1851 ص 316 وطبعت ترجمة الكتاب على حدة باعتناء الدكتور المذكور سنة 1850 
ويها حرط ورسوم وسمي الكتاب Voyage au Darfour‏ . 8 

2- الدر اللامع في النبات وما فيه من الخواص والمنافع - تأليف الاستاذ أنطون فيجري 


3 


أ ينظر: معجم البابطين للشعراء منشور ضمن موقع حاص على الشابكة بالعنوان المذكور, تحت مدخل: محمد بن عمر 
التونسي. 

* معجم المطبوعات لس ركيس 1684/2 

3 معجم المطبوعات لس ركيس 1684/2 
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الشذور الذهبية في الألفاظ الطبية (تقديم وتعريف) 

3- رحلة واداى ترجمه الدكتور بیرون 261701 إ5 إلى الفرنسية باسم 211 086/إ770 
0112087 وطبع يماء وضاعت نسخته ال 

4- الدر اللامع في النبات و ما فيه من الخواص و المنافع تأليف الأستاذ أنطون فيجري 
تعريب محمد عمر التونسي طبع ببولاق القاهرة 1257 ه_” 

5- الشذور الذهبية في الألفاظ الطبية - وهو موضع بحشا. مخطوطة بالمكتبة الأهلية 


بباريس رقم 4641 - طبع منه الجزء الأول. 


ثالغا: نسبة المخطوط والسياق التاريخي لتأليفه. 

أ- نسبة المخطوط: 

تأكدت نسبة المحطوط اؤلفه المذكور بحجتين: 

- أصلية وتبعية. 

فأما الأصلية فهو ما يعلم عنه الأثر بنفسه من إثبات لاسم الكتاب وصاحبه في مقدمة 
الكتاب» حيث قال بعد الديباجة: فيقول راجي عفوه المنان أسير ذنبه محمد بن عمر التونسي ابن 
سليمان.. 


وقال في حائمة المقدمة إثباتا لاسم الكتاب: وسميته الشذور الذهبية في الألفاظ الطبية. 


الأعلام للزركلي 318/6 
2 معجم المطبوعات لس ركيس 1684/2 
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مصطفي الزكاف 


وأما التبعية فقد تضافرت كتب التراحم التي عرفت به» والفهارس والببيوغرافيا على نسبة 
الكتاب له» باسمه وعنوانه. 

ب- السياق التاريخي لتأليف المعجم: 

أتى على الأمة حين من الدهر تخلفت فيه عن ركب العمران الحضاري فحلت الخرافة 
محل العلم» ولا سيما في الجانب العلبي حي جاء أطباء الغرب يقودون الأمة في أعز عواصمهاء 
فكانت المعاجم الطبية باللغة الاحنبية هي المهيمنة على الجانب العلمي إذ كان أصحاها ينتجوفا 
بلغتهم» ويسمون المفاهيم .عصطلحات لسامم» وإنما يسمي من ولد كما يقال. 

ثم إن الأمة وهي تتحسس مواقعها بين الأمم أقبلت على ذاتا فكانت إقامة ذاتها بلسائما 
5 الشرط الاول للحصول على شهادة الميلاد» فأحذت الأمة تصحو من سبانما الطويل» وتبي 
المدارس العلمية» وتحاول أن تجعل لسانها هو أداة التواصل بين العاملين فيها. 

وفي الفترة الي عاش فيها المؤلف كثرت الكتب الطبية الي ترجمت كانت تتطلب إيجاد 
معجم طبي للمصطلحات أو ترجمته. وقد بدأت المدرسة الطبية بترجمة قاموس صغير أحضره 
الدكتور كلوت من فرنسا معجم المعاجم الطبية عل Dictionnaire des dictionnaires‏ 
médecine‏ ) وهو من تأليف فابر 18576 ) وهو في ثمائية أجزاء. ويشتمل على جميع 
الاصطلاحات العلمية والفنية في الطب والنبات والحيوان والعلوم الأخرى المتصلة بالعلوم الطبية. 

وتعاونت مدرسة الطب بكل هيئاتها على ترجمة هذا المعجم إلى اللغة العربية وكلف 
الشيخ محمد بن عمر التونسي بتحريره وترتيبه والإشراف عليه؛ لأنه كان من أشهر الذين لهم 
فضل في ترجمة الكتب العلمية وتحريرها وتصحيحهاء وأعلمهم ممصطلحات العلوم الطبية 
والمواليد وامتاز عن سائر أقرانه المصححين .ععرفة المصطلحات العلمية باللغة العربية» فكانوا 
يرجعون إليه في تحقيقها ويسمونه : مصحح كتب الطب ومحررها. ودليل هذا ما قاله في مقدمة 
الكتاب : 
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الشذور الذهبية في الألفاظ الطبية (تقديم وتعريف) 


"لا كرت رجاف إلكب الطبية راك أن أؤلّف.قاموساً حامما للمضظلحات» :وكا 
كلوت بك قد أتى بكتاب فرنسي في المصطلحات الطبية والعلمية» وأوعز إلى مهرة المعلمين 
بترجمته» فترحم كل منهم الحزء الذي أعطيه» واجتهد في توقيع لفظه على المع حي شكرت 
مساعيه» فأوعز إلي الدكتور برون ناظر المدرسة أن آحذ من الكتاب كل لفظ يدل على مرض 
أو عرض» أو نبات أو معدن أو حيوان» أو غير ذلك من الاصطلاحات» وأن أستخرج ما في 
القانون من التعاريف» وما في تذكرة داود من كل معن لطيف» وزدت على ذلك ما في فقه 
اللغة ومختصر الصحاح» ورتبته على حروف المعجم؛ وراجعته مراجعة دقيقة» ولم آل جهداً في 
تصحيح كلماته وتمذيب عباراته» ولما انتهيت من هذا كله؛ قابله معي وكيل مدرسة الطب 
محمد شافعي أفندي» وسميته في النهاية " الشذور الذهبية في الألفاظ الطبية " ولم أقصره على 
الألفاظ العربية» بل ضمنته أسماء لاطينية» وأخرى فرنساوية» وأخرى فارسية» سواء استعملتها 
العركة أو كانت ةرت الألفاظ الظيه لأدى سيب "!ا 

لكن هذا الحهد بقي رهين الأوراق» ونقلت نسخته الأصل إلى المكتبة الأهلية في 
باريس» واكتفت دار الكتب المصرية» بصورتين شمسيتين للكتاب صورتا في باريس. 

وف هذا دلالة على أن النهضة قد أحذت مسارها إلى اتجاه امجهول؛ حيث لم يقدر لهذا 
المعجم أن يحقق غايته وينتشر بين أهله؛ ليكون مرجعا أساسيا يبن عليه من جاء بعده» وليصبح 
مع تراكم الزمن بنكا شاملا للمصطلحات الطبية» لكن الغاية ابتسرت ولم يقدر للمعجم أن 
ينشر» فيما عدا مائة صفحة منه» نشرها الدكتور أحمد عيسى بك مترجمة إلى اللغتين الإنجليزية 


والفرنسية. 


' ا الذهبية ق 1 
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نطقي الزكاف 

والكتاب مع ذلك يبقى مظهرا من مظاهر الاقتراض الثقائي الذي واكبه اقتراض 

معجمي مهم للتعبير عن المفاهيم والأشياء المستحدثة في الثقافة الأخرى» ولكن بالإسناد إلى 
الأصول والمصادر العربية الإسلامية! . 


رابعا: أهمية المخطوط: 

تجلت أهمية المخطوط فيما يلي: 

- يعد أول معجم للمصطلحات الطبية باللغة العربية في فترة النهضة. 

- محاولة استقصاء جميع أسماء الأمراض ومصطلحات الكيمياء والأدوات الطبية 
والأعشاب والمواليد والأقاليم وتراحم أعلام الطب المشهورين. 

- تضمينه الكتاب مصطلحات باللاتنية» والفرنساوية» والفارسية» سواء استعملتها 
العرب» أو كانت محدثة ودخلت الألفاظ الطبية لأدن سبب. 

- ذكره لمصطلحات تتناسب مع هوية الأمة مثل قوله: (استحيائي: بالياء في آخره نسبة 
إلى الاستحياء وهو فن التشريح)”. 

- ذكره لكثير من المصطلحات بعدة أسماء» بحسب تسميتها في البلدان العربية» أفاده 
ذلك أنه كان رحالة وخاصة في بلاد السودان ومصر. 

- ضبطه للمصطلحات بالحروف» وتبيينه طريقة النطق ها عند أهلها. 


- استعانته بالمعاجم اللغوية لشرح المصطلحات وضبطها. 





' ينظر: مسائل في المعجم إبراهيم بن مراد ص: 134 
2 الشذور الذهبية ق22 
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الشذور الذهبية في الألفاظ الطبية (تقديم وتعريف) 


- الإحالة على الكتب الى نقل عنهاء وعند الاحتلاف في اللفظ او الشك يتبعه بقوله: 
كذا في القاموس... كذا في المنهج وهكذا... 
- يستعان بالمعجم في معرفة التطور التاريخي» للمصطلحات الطبية» من حيث الألفاظ 


والمعاني. 


ومع أهمية الكتاب فإن الكتاب لم يطبع» ويرجع السبب في عدم نشره إلى يومنا هذا إلى 
أمرين: 

- واقع الأمة في تبيعته وإمعيته للآحرء فالجهد يبذل في الذوبان لا في إثبات الذات» وما 
تحتاحه الأمة من بناء طبيعي لذاتها يناسب تاريخها وحضارقا. 

- انعدام المنهجية في حركة نشر التراث؛ فمنذ بداية النهضة ظهرت حركة بعث التراث» 
لكنها لم تأحذ وضعها الطبيعي من ذات الأمة فبقيت المسألة عند المسؤولين "ترائية" فحسب» 
لاخصص لا مثل ما يخصص على الأقل للهو واللعب» فبقيت القضية تتناوها يد الأفراد نطق 
التجارة ربجا وخسارة» وهي تخضع للعرض والطلب بحسب السوق» فقد ينشر الناشر أتفه شيء 
وهو ليس مؤمنا بأهميته وآثره في أمته» لكن ضغط الخبز أقوى منه. 

خامسا: مصادر المخطوط: 

مصادر الكتاب في الجملة صنفان: مصادر مكتوبة. ومصادر مروية ومرئية. 

فأما المصادر المكتوبة فعلى نوعين: مصادر عربية قديمة ومصادر حديثة عربية وغير 


وهذه المصادر باعتبار موضوعها على ثلاثة أنواع : 
أوفها: طي وصيدلي» وأول المصادر هو كتاب: معجم المعاجم الذي أحضره كلوت 
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مصطفى الزكاق 

وقد ذكر التونسي - في المقدمة - بعض مصادره فمن القدامى الشيخ داود الأنطاكي 
صاحب " تذكرة أولي الألباب " وابن سينا صاحب " القانون» ومحمد بن يوسف 
الهروي صاحب كتاب: بحر الجواهر في تحقيق المصطلحات الطبية '. 

ونقل من كتاب: قانون الصحة محمد باشا الدري وهو من معاصريه”. 

وثانيها: لغوي وقد ذكر المؤلف في المقدمة الفيروزآبادي في القاموس المحيط وأبا منصور 
الشعالي في فقه اللغة ومختصر ركذا) الصحاح”. 

ثالثها: كتب الحيوان فقد نقل كثيرا عن كتاب الحيوان للجاحظ وحياة الحيوان 
للدميري . 

وأما الصنف الثاني: فهو المصادر المروية والمرئية» أي الي رواها بالمشافهة» أو رآها 
بالمعاينة» وقد نص ف المقدمة على هذا المصدر فقال: وضمنت لذلك أسماء الأطباء المشهورين 
وأسماء عقاقير كنت أريتها في بلاد السوادينة) ومعلوم أن رؤية المسمى تستلزم تلقائيا تلقي 
الاسم مشافهة. 


سادسا: منهج المعجم وخصائصه: 
أ- منهجه: 


من خلال إجالة النظر في المخطوط يمكن إبراز معالم منهجه فيما يلي: 


الور النسيةق :2 
2 الشذور الذهبية ق 597 
9 الشذور الذهبية ق 2 
* الشذور الذهبية ق 596 


” الشذور الذهبية ق 2 
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الشذور الذهبية ف الألفاظ الطبية (تقديم وتعريف) 


1- الترتيب المعجمي: وني هذا الاختيار يقول : (ورتبت جميع ذلك على 
حروف المعجم ليكون أسهل للمراجعة و أقوم وسلكت في ذلك مسلك صاحب المصباح» 
لسهولته من مسلك القاموس والصحاح) ' 

2- اختيار المداخل: احتار المداحل من وحدات كبرى مكتوبة باللون الأسود الداكن 
مختلفا عن الشرح ليتبين نطقها و كتابتها. 

3- ترتيب المداخل. 

#رتب التونسي معجمه (الشذور) على تتابع حروف المعجم من الألف إلى الياء » 
مراعيا ترتيب مواد كل حرف من الحروف أوائل الكلمات ولكن باعتبار هيئتها القائمة أي 
الترتيب النطقي » دون ردها إلى أصوها اللغوية. 

#جعل كتابه أبوابا مرتبة على حروف الحجاء ابتدأ بال همزة وانتهى بالياء » وقسم كل 
حرف من الحروف إلى فصول » بدءا من فصل الألف مع الهمزة وانتهاء بفصل الألف مع الياء» 
مراعيا أول الكلمة وثانيهاء دون الرحوع إلى أصول اشتقاقها. 

فمصطاح الباب عنده يعني الحرف الأول من الكلمة على حالما دون رد إلى الأصول. 


والفصل عنده يعي الحرف الثاني التالي من الكلمة» ويغلب أن يلتزم هذا التسلسل 
الهجائي في الحروف التالية» الثالث فالرابع فالخامس . 


: الشذور الذهبية ق 2 
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مصطفي الزكاف 
#لا فرق عنده إن كان اللفظ فعلا مزيدا أو جردا واويا أو يائيا' أو مصدرا أواسما 
للفاعل أو ظرفا أو لفظا اصطلح عليه باللفظ العربي أو الأحببي فيورده كما ينطق به في لسانه 


مكتوبا بالحرف العربي. 


ب- خصائصه: 
يمكن رصد نخصائص البناء المععجحمي في هذا الكتاب فيما يأن: 


1- البناء اللغوي: و ويلخصه د إبراهيم بن مراد في أربع مستويات : 


(الأول هو مستوى الفصيح » وجل هذا مأحوذ من المعاجم اللغوية العامة » ونخاصة 
ما دل على أسماء المواليد من حيوان ونبات ومعادن" » خاصة أن المعاحم الي اعتمدها هي 
المعاجم القديمة الي تعتد بالكلمات الفصيحة بالدرجة الأولى . 

وان المستويات هو المولد : وهو نوعان : قديم وحديثء فأما القديم فهو ما نقل 
من المصادر الطبية والصيدلية العربية الإسلامية (...) فإن المصطلحات الطبية القديمة الي 
نقلتها إلينا كتب الأدوية المفردة أو الموسوعات الطبية مثل كتاب الحاوي للرازي أو 
كتاب القانون لابن سيناء يعد جلها من المولد الذي لا يعترف له بالفصاحة ولا يحظى لذلك 
ببحق التدوين في المعجم اللغوي العام » ولكنها حظيت بحق التدوين في المعاجم العلمية 
المختصة وهو المكان الأنسب لها . 

و ثالث المستويات هو العامي : " هو ثما يستعمله العامة من العرب في لهجاتهم استعمالا 


ماقتنا فون" 


وفي ذلك يقول: (وأعتبر الأفعال المزيدة كامحردة والواوي كاليائي خلافا لمن أقرده ء لأني لا أعتبر إلا أوائل 
الكلمات واعتبار أواحرها في هذا الكتاب من المتروكات) الشذور ق 2. 
2 مسائل في المعجم لإبراهيم بن مراد ص:134- 137 
aaa‏ 
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الشذور الذهبية في الألفاظ الطبية (تقديم وتعريف) 


والمستوى اللغوي الرابع هو الأعجمي » والأعجمي في المعاجم القديمة نوعان هما 
المعرب. وهو ما أحضع لأقيسه العربية وأوزاهها فألحق بأبنيتهاء والدحيل وهو ما استعصى 
على الإلحاق فبقي حاملا لقليل أو كثير من عناصر عجمته» والأعجمي في الشذور الذهبية 
نوعان: قديم وحديث. القديم: ما وحد من لغات في المعاحم والكتب الطبية والصيدلية 
العربية القديمة» وحديث قد أدحل العربية في عصر المؤلف إبان حركة الترجمة في القرن 
التاسع عشر... وهو من لغات حختلفة لاتينية » فرنسية وفارسية » وأكثره من اليونانية . 

أما تصنيف المستويات اللغوية بحسب التعميم والتخصيص فنجد الوحدات العجمية 
المعتصة هي الغالبة في هذا المعجم وقد أحذت صور وهيئات متعددة » بسيطة ومركبة 
ركا إضافناً أو إنستاديا» نى تفيل ق بعض الأسيات إل لاحات سناسية الات" 

2- بناء التعريف: من خلال النظر في جملة من التعريفات تبين أن التونسي سلك 
طرائق في تقدم التعريف: 

- أغلب التعريفات لغوية مصوغة بألفاظ عربية فصيحة أحذت من المظان اللغوية» سواء 
كان ترجمة للمصطلح الأحنبي أم شرحا لمصطلح عربي أصيل. 

- ومن التعريفات ما هو موسوعي قد نقل من الفرنسية أو نقل من المصادر العلمية 
العربية الطبية القدعة © 

- ومن التعريفات ما هو وصف مباشر للنباتات أو الأدوات الطبية أو حوا ص كيميائية. 

- ومن التعريفات ما يقتصر على بيان المرادف له فقط أو ذكر اسم آخر في التداول 


العربي» أو ما هو مختص ببلد من البلدان. 


' افدر السابق ص137 
“تنه صض 1384 : 
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مصطفى الزكاف 
سابعا: مقترحات في خدمة المخطوط: 
قد ذكر من قبل أن الدكتور أحمد عيسى بدأ بدراسة هذا العمل الضخم» وعمل على 
تقدم الترجمة الإنكليزية لألفاظه إلى حانب الفرنسية» وأمضى أربع سنوات 1910- 1914م في 
تحقيق جزء يسير بحدود مئة صفحة» طبع في القاهرة على نفقة دار الكتب المصرية في مطبعة 
المقتطف عام 1914. ثم توقف الأمر عند هذا الحد» لكن القضية يجب أن تأنخذ مسارا آخخر ما 
يلي: 
أولا: إعداد المخطوط إعدادا علميا: 

1( التحقيق: ويتطلب إثبات صحة متن ما وثق» كما صدر عن صاحبه» طبقا 
لقواعد وآداب معينة» وذلك لضبط الأحكام» والاستفادة من النصوص «انطلاقا من حدود 
عبارتما؛ ليلا يمول قائل ما لم يقل» فيقوّل بتقويله عصرء أو ااه أو غير ذلك» وليلا يبي بَانٍ 
بناءه على ما لم يصح» بسبب تصحيف» أو تحريف» أو بتر» أو غير ذلك» فيفسد التاريخ والواقع 
معا»! 

2)التوثيق: ويوجب إثبات صحة نسبة النصوص المنقولة الى أصحايهاء وضبط 
المصطلحات الشفهية. 

3 التكشيف: ويستلزم إعداد كشافات محتويات ما حقق» أسماء ونقولاء وموضوعات» 
و مصطلحات» باللغة العربية وللمصطلحات المترجمة. 

4) الترجمة: وتكون للغات العالمية تيسرا للتقابل, وتقريبا للفهم» إذ إن أغلب 
المتخصصين يفهمون المصطلحات بلغات أجنبية» كل باللسان الذي درس به» ولا تخرج الترجمة 
عن ما هو مشهور من الألسن اليوم. 


أ البحث العلمي في التراث ومعضلة النص للشاهد البوشيخي:4. 
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الشذور الذهبية في الألفاظ الطبية (تقديم وتعريف) 


ثانيا: الطباعة والدشر. 

1 الطباعة: بوسيلتين: 

- الطباعة الورقية: ويستلزم طبع الكتاب مرا عا يكقيفا ا ع ا ا 
ويغين بالوسائط البيانية من الصور الدقيقة الواضحة. 

- البرمجة الإلكترونية: وتتطلب إغناءه بخيارات البحث المتنوعة المفيدة» مع الصور المبينة 
أكثر من الورقية» مع إضافة طريقة النطق للمصطلحات بألسنة أصحاواء ويتطلب هذا إشراك 
متحصصين من عختلف البلدان الي يرد ذكر المصطلح بلسانها. 

2) النشر والتوزيع: وفق رؤية واضحة ومنهجية دقيقة من أجل أن تحصل منه الفائدة 
العامة» ويصل إلى أصحاب التخخصص حيئثما كانواء ليستفيدوا ويستدركوا ويضيفوا ويجمعوا 
أمرهم على توحيد مصطلحاقم بلساهم العربي المبين. 

والحمد لله رب العالمين. 
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محاضرات الموسم الثقافي الثاني عشر مجمع اللغة العربية الأردي» عمَّان 1414ه- 1994م. 


ص120-93). 
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رسالة ا 


”مفهوم “الفيب“ 
في القرآن الكريم والحديث الشريف” 


د. إدريس مولودي“ 


-الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه» ونصلي ونسلم صلاة وسلاما يليقان بإمام الأنبياء 
وسيك الأولياء وأصفى الأصفياء وأتقى الأتقياءء سيدنا محمد عليه أزكى الصلاة وأتم التسليم» 
اللهم افتح لنا أبواب الرحمة وأنطقنا بالحكمة واجعلنا من عبادك الراشدين فضلا منك ونعمة» 
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا مما علمتنا وزدنا علما. 

بث هذا الموضوع في أطروحة لنيل الدكتوراه' نوقشت عام 2007م في شعبة 
الدراسات الإسلامية وحدة "مصطلحات القرآن و الحديث وعلومهما", بجامعة سيدي محمد 
بن عبد الله -كلية الآداب والعلوم الإنسانية- ظهر المهراز- فاس -المغرب. بإشراف الأستاذ 
الدكتور الشاهد البوشيخي حفظه الله تعالى. 

-أهمية موضوع الكتاب: 

حال المسلمين اليوم» يشهد أفهم على غير صبغة الله » وعلى غير صراطه المستقيم» وتقرير 
واقع الغنائية والوهن في الأمة لا يحتاج إلى دليل» فالغالبية من أبنائها توجهت نحو قيم الغرب 
وفتنه» بعدما أتنهم شياطينه من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أعانهم وعن شمائلهم بالشبهات 
والشهوات فأغرقتهم في الماديات والمنكرات؛ وفئة أخرى منهم بالغت في الروحانيات» وأخرى 
انساقت مع الخرافة والشعوذة ... وهذا وغيره مرده إلى اضطراب في التصور عن الغيبيات.. 





*- أستاذ بجامعة المولى إسماعيل عكناس. 
و ابح ف طبعته الأولى بنشر مشترك بين مؤسسة البحوث والدراسات العلمية (مبدع) فاس- المغرب» ودار 
السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة القاهرة- مصر بتاريخ 1437ه/2016م. 
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"مفهوم الغيب" في القرآن الكريم والحديث الشريف 


الأمر الذي اقتضى تناول موضوع الغيب بنوع من الدقة والتفصيل» عبر بصائر وحي رب 
الأرض والسماوات» لتصحيح التصورات فالتصرفات. 

فمفهوم “الغيب“ في القرآن الكريم والحديث الشريف» يعتبر من المفاهيم الأصول» 
لتعلقه الكبير بالجانب العقدي, الذي عليه يتأسس إسلامٌ المرء وجهه إلى الله سبحانه» والمصطلح 
متشعب وشامل لعدة فروع» تعتبر أركانا في الاعتقاد الصحيح. 

وما أن البحوث الي تناولت الموضوع» تناولته .كناهج لم تمكن من الاستقراء الشامل 
لنصوص المصطلح؛ ومن الدراسة الدقيقة العميقة لهذه النصوص.. نما سيؤدي حتما إلى قصور 
ونقص ف النتائج .. كان منهج البحث المختار لحذه الدراسة» هو منهج الدراسة المصطلحية» 
لتجاوزه السلبيات المشار إليها وغيرها. 

-عرض مختصر للمادة العلمية للكتاب: 

مر البحث عبر الخطوات المعلومة ف المنهج -كما تعلمناه من شيخنا- وهو مؤسس على 
خمسة أركان : الإحصاء والدراسة المعجمية والدراسة النصية والدراسة المفهومية والعرض 
المصطلحي. 

بناء على ما سلف تكونت مادة الكتاب العلمية من مقدمة وبابين وف كل باب أربعة 
فصول. 

بعد المقدمة الى تم فيها تحديد منطلقات تمهيدية لموضوع الدراسة معرفية ومنهجية.. 
توحه البحث في الباب الأول الموسوم ب "الغيب في القرآن والحديث » دراسة مصطلحية" 
لدراسة دلالات مصطلح الغيب ومقوماته الذاتية» ما يلتصق به وما يتعلق بخارحه؛ ونموه الداحلي 
والخارجحي. 

فبعد تتبع وإحصاء لفظ الغيب ومشتقاته في نصوص الوحي» تمت دراسته معجميا؛ لغويا 
واصطلاحيا في الفصل الأول- من خلال المعاجم والتفاسير وغيرهاء فخلصت الدراسة إلى» أن 
هذه التعاريف ليست جامعة» على اعتبار أا لا تتضمن جميع أفراد التعريف -كما هو مفصل 
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إدريس مولودي 


ف البحث-فكل منها أخرج بعض أفراده؛ ما يدخل تحت قسم الغيب المطلق» وجلها إن لم نقل 
كلها أخرج الغيوب الي تندرج تحت قسم الغيب النسبي» كأخبار الأمم الماضية الي عبر عنها 
القرآن ب"أنباء الغيب". ومن ثم بعد حطوة الدراسة النصية فالمفهومية» تم التوصل إلى تعريف 
الغيب في الوحي بعد جمع أفراده كما يلي: 

الغيب ما لا سبيل إلى العلم به, جما استأثر الله كمك بهء أو مما أذن بالاطلاع عليه لمن 
شاء من خلقه. 

تمت الإشارة هنا إلى التعريف» والتركيز عليه لأن التعريف في نظري يشل التصور الجامع 
والمحمل للموضو ع» الأمر الذي يغيب في بعض مناهج البحث. 

بعد فصل التعريف تلاه الفصل الثاني فصل العلاقات الذي خُصص لدراسة المصطلح 
ضمن أسرته المفهومية المؤالفة كالعلاقة بالآخرة والساعة والسر.. والمخالفة كالعلاقة عمصطلح 
الشهادة. والقصد من ذلك تدقيق فهم المصطلح» وضبط الفروق الي تفصله عن غيره نما له تعلق 
به. 

تضمن الفصل الثالث دراسة ضمائم مصطلح الغيب» الي تمثل نمو المصطلح على المستوى 
الداخلى» فكان منها ضمائم إضافية» سواء منها ما أضيف إلى الغيب ك"علم الغيب" و"'عا 

منها ضمائم سو و 
الغيب والشهادة" و"أنباء الغيب" و"مفاتح الغيب".. » أم ما أضيف الغيب إليه ك"غيب 
السماوات. والأرض"'. وأحرى م ركبة تركيبا غير إضافي ك"لإيمان بالغيب" و"الاطلاع على 
الغيب" و"الخشية بالغيب" و"الرحم بالغيب".. 

أما الفصل الرابع فهو فصل المشتقات الي تمثل نمو المصطلح وامتداده مفهوميا على 
المستوى الخارحي» وقد أفرزت نصوص المصطلح أربعة e‏ الأول: الغيوب» والثاني: 
غائب» والغالث: غائبة» والرابع: غائبين. 

لنصل في حتام الدراسة إلى الباب الثاني الموسوم ب" قضايا الغيب في القرآن الكريم 
والحديث الشريف "2 وهو ما يتعلق بقضايا المصطلح المستفادة من نصوص الدراسة وفق بناء 
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"مفهوم الغيب" في القرآن الكريم والحديث الشريف 


متكامل في حدود الطاقة» فكان ما تم التفصيل فيه مما تم التوصل إليه من عناصر حسب فصول 
الباب مرتبة كما يلي: 

-أنواع الغيوب مقسمة حسب اعتبارات: 

الزمن: الماضي والحاضر والمستقبل: (ما يكون في غد ما في الأرحام» الكسب في 
المستقبل» عاقبة أمر ما وقت ججيء المطر» والموت وما بعده ...) 

والعلم (المطلق والنسببي) 

والرتبة (الله كك قمة الغيوب وأصلها والعوالم الغيبية و الغيوب من عالم الشهادة ) 


الأمر الذي اقتضى نوعا من التعامل مع هذه الأنواع وفق عناصر أخرى: الإيمان بالغيب 

والخشية بالغيب من حيث التعريف والوظائف والنتائج كالاهتداء بالقرآن الكريم والانتفاع 
بالإنذار والذكر والتذكر والرقابة الدائمة لله ك والتركية» ثم المغفرة والأحر الكبير عند الله 
ا 

لنصل إلى عنصر مهم متعلق بعلم الغيب بين الحقيقة والادعاء. وتصحيح التصور 
حوله من حيث مصدره وطرقه وآداب الأنبياء والمرسلين ومن سلك مسلكهم معه» وكشف 
زيف أدعيائه. .. 

-وما له ارتباط بعلم الغيب عنصر متعلق ببعض قضايا الغيب بين الوحي والعلم 
التجريي. لارد من خلاله على بعض الشبه» كمن يظن الدين إغراقا في الغيبية» وإهمالا للعلوم 
العقلية والمادية. وتحقيق القول في الظن باختراق حجب مفاتح الغيب. وبيان أن الغيب والإيمان 
به دافع للبحث في أسرار الكون. وكذا إعجاز الوحي بسبقه إلى ذكر حقائق علمية قبل أوانها. 

-لنخلص إلى عنصر سيرنا من خلاله في اتحاه تحديد قواعد وضوابط قي العلاقة بين 
الغيب والشهادة وسمته ب "الغيب والشهادة بين الحدود الفاصلة والعلاقات الواصلة". لبيان 
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إدريس مولودي 


بعض القضايا الغيبية الى أذن الله تعالى بالبحث فيها. ولتصحيح العلاقة بين الاطلاع على 
الغيب واستشراف المستقبل. وبيان حدود البحث في الأمور الغيبية وضوابط البحث فيها. 
لنخلص إلى أصل العلاقة بين عالمي الغيب والشهادة ببيان نسبة عالم الشهادة إلى عالم 

الغيب» وأن عالم الشهادة فرع عن عالم الغيب» وأنه دليل على عالم الغيب (أو هو أثر له)» وأن 
عالم الشهادة متفاعل مع عالم الغيب وخاضع له وممتد نحوه. 

-بعض نتائج البحث: 

ما أمكن استنتاجه, مما تم التوصل إليه على مستوى هذه الدراسة: 

أ-من أخطر أسباب تخلف الأمة "المسلمة" عن مكان الريادة الي وضعها الله فيه؛ ضعفُ 
الإعان بالغيبيات» والركونُ إلى الماديات» فنبذت كتاب الله وراء ظهرها؛ أسوة باليهود 
والنصارى» ففسّد حالّها؛ ووكلها الله إلى تلك الماديات الي قصّرت في أسباب نيلهاء فارتكست 
إلى مكان الذلة والمسكنة, وما هو الها يمكان؛ لو تدبرت كتاب ربماء وأسست عليه تصورها. 
لأن الأصل ني صحة وفعالية التصرفات» صحة وفعالية التصورات» وخخصوصا التصور حول 
الغيبيات. وأساسها وملاكها التصورٌ حول أصلها؛ أقصد بذلك الله كمك ثم الآخرة ... فعلى 
أساس ذلك تستقيم كل التصورات الأحرى حول الإنسان والكون... ثم التصرفات بإذن الله 
تعال: 

فلو صح التصورٌ وقوي الإبمان بالغيب» لحصلت الخشيةٌ بالغيب» والأوبة والإنابة إلى الله 
ك ومن ثم اتباع الذكر» وانطلاق المسلم في الآفاق مبشرا بالإيمان والعمران» إنقاذا للإنسانية 
مما هي عليه من ضياع وخحسران. 

ب-من أعظم أنواع الإعجاز في القرآن الكريم؛ "الإعجاز الغيي" سواء ما تعلق منه 
بالماضي أو الحاضرء أو المستقبل» فهو محجة بيضاء نورها ساطع لا ينقطع إلى يوم القيامة؛ نحو 
ظلمات الريب والشكء ولإحقاق الحق بإظهار صدق الرسالة. ومن ثم فهو من أعظم وسائل 
الدعوة إلى الله في عصرنا الحاضر لكل الناس وفي الغرب نخاصة. 
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"مفهوم الغيب" في القرآن الكريم والحديث الشريف 


جين زيف ادعاء علم الغيب» بدليل الخبر من القرآن والسنة» وأكد ذلك العلم 
الحديث» من داخل المختبر» وفي أحدث نظرياته.. ومن ثم فعلى المسلم ألا يشغل نفسه يذه 
الدعاوى؛ وعلى المدعين ترك دعاواهم الكاذبة» والإقبال على الله صادقين» فلعل الله أن يكرمنا 
وإياهم بالتقوى ونور الفهم» وععرفة المأذون به ما غاب ما شرع في إطار من ضوابط ذلك 
وآدابه. 

د-بعد بين المفهوم القرآني للغيب» وأن علمه بيد الله وحده» ينبغي للإنسان أن يقف 
عند حده» من حيث البحث في الغيبيات» وهو المأذون به من الله كل حى لا يفتّين ويفتن» 
ويقلب الموازين» فيعقد البسيط» ويبسّط المعقد» وحن لا تضيع الجهود سدىء فيندم بعدهاء 
ولات حين مندم. 

ه-البحث في المأذون به يكون بعلم وبقصد؛ وذلك بأن يكون البحث باسم الله 
وعنهج الله لتحصل المقاصد بإذن الله ومن أهمها ما يزيد في الإيمان بالغيب» ويقوي اليقين به 
ومنها ما يسهم في تتريل مقتضيات هذا الإان وهذا اليقين؛ تتريلا قرآنيا تحقيقا لمّهمة 
الاستخلاف في الأرض. 

و-كل شيء في هذا الكون ينطوي على أسرار وغيوب» هي من آيات الله تعالى في 
الخلق. والإنسان مدعو لعدم الغفلة عن الآيات» فكل شيء يُسبح بحمد الله ومن ثم فالبحث عن 
آيات الله في كل شيء أمر مطلوب» ليزداد إيمانه ويقينه بالله تعالى» وليستفيد منه في خلافته عن 
الله في الأرض. 

ز-بناء على استشراف غد عالم الغيب» يتم استشراف غد عالم الشهادة» وذلك 

بالتقوى والإيمان» والمسارعة إلى الخيرات والعمران. فالعلاقة بين العالمين علاقة عميقة وطيدة؛ 
تبادلية في عالم الشهادة» وممتدة في النهاية نحو عالم الغيب. 

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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من تراثنا المصطلحي 


من تراثنا الصطلحي 
قال العلامة الراغب الأصفهاي(ت: 502ه) 
في كتاب "مفردات ألفاظ القرآن": 

"...إن أول ما يُحتاج أن يُسْتَعَلَ به من علوم القرآن العلومٌ اللفظية. ومن 
العلوم اللفظية تحقيق الألفاظ الْقْرَدَة فتحصيل معاني مُفْرَداتِ ألفاظٍ القرآنِ في كونه 
من أوائل الْعَاونٍ لِمّن يُريدُ أن يُدْرِكَ مَعانيه» كتحصيل لبن في كونه من أوّل لاون 
في بناء ما بريد أن ييه وليس نافِعًا في علم القرآن فقطء بل هو نافع في كل علمٍ من 
علوم الشرع؛ فألفاظ القرآن هي لَب كلام العرب وريدن وَوَاسطَتهُ وكرائِمُةُء وعليها 
اعتمادُ الفقهاء والحكماء في أحكامهم وجکوهې وإليها مَفْرَعٌ حُذّاق الشعراء والبلغاء 
في نظمهم ونثرهم. وما عداها وعدا الألفاظ الْتَفَرَعَاتَ عنها والمشتقاتِ منها هو 
بالإضافة إليها الور والترَى بالإضافة إلى أطايب لمر وكالخثالةٍ والب بالإضافة 
إلى بوب الينطة". 

مفردات ألفاظ القرآن. الراغب الأصفهاي تحقيق: صفوان داووديء دار القلم 
بدمشق. (ص: 45 55). 
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من أخبار المصطلح" 
(سنة: 2016.2015م) 


إعداد: د. رشيد سلاوي” 


1 کی 


* آليات وضع المصطلحات وتوليدها لدى الدكتور محمد مفتاح. الدكتور رشيد 
سوسان. مكتبة الطالب وجدة. الطبعة الأولى: 2015م.(189صفحة). 

* إشكالية المصطلح الغربي فى تقافتنا المعاصرة د. “مير حجازي. الطبعة الأولى: 
5.. اتحاد الناشرين بالجمهورية المصرية. مركز الحضارة العربية للإعلام والنشر 
والدراسات. 

* إشكالية المصطلح النسوي دراسة دلالية. مصطلح المساواق الحجاب» العمكين» 
أنموذجا. الدكتور خالد بن عبد العزيز السيف. تكوين للدراسات والأبحاث. المملكة العربية 
السعودية. الطبعة الأولى 2016م.(224 صفحة). 

* الإنصاف في المصطلحات البلاغية المنفية من القرآن. الدكتور عبدانحسن بن 
عبدالعزيز العسكر. دار التوحيد الرياض. الطبعة الأولى: 2016 م. (128 صفحة). 


o‏ يرجى من جيع المهتمين بالمصطلح » تزويد "امجلة" بها جد من أخبار المصطلح » للإعلان عنه في هذا الركن بانتظام. 


 )”(‏ أستاذ بجامعة سيدي محمد بن عبد الث كلية الآداب سايس ‏ فاس. 
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من أخبار المصطلح 2015 2016 


* الترجمة والمصطلح اللساي (سلسلة الترجمة والمعرفة العدد: 4). تنسيق: الدكتور 
حسن درير» الدكتور عبد الله الرشدي» الدكتور حسين كتانة» الدكتور عبد الله بقشي» 
الدكتور عبد الحميد زاهيد. عام الكتب الحديث إربد الأردنء الطبعة الأولى: 2016م 
(261 صفحة). 

* التعريب وصناعة المصطلحات: دراسة تطبيقية في القواعد والإشكالات. الدكتور 
الصادق خحشاب. عالم الكتب الحديث إربدء الأردن. الطبعة الأولى: 2016 م. (278 
صفحة). 

* دليل الاصطلاح. سيلفيا بافيل وديان نولي. ترجمة خالد الأشهب. كنوز المعرفة عمان 
الأردن. الطبعة الأولى: 2016م. (147 صفحة). 

* سؤال الاصطلاح, مقدمة في قضايا الاصطلاح ومصطلحات الاعتقاد. الدكتور 
سعيد بن ناصر الغامدي. الدار العربية للعلوم ناشرون بيروت لبنان. الطبعة الأولى: 
6م53 صفحة). 

* السرد والمصطلح: عشر قراءات في المصطلح السردي وترجمته. الدكتور سيدي 
محمد بن مالك. دار ميم للنشر في الحزائر الطبعة الأولى: 2015م. (148صفحة). 

* علم البيان: موجز المصطلحات والأسس. الدكتور عصام الدين أبو زلال. دار الوفاء 
الإسكندرية. الطبعة الأولى: 2016م. (117 صفحة). 

* في قضايا المصطلح النقدي والبلاغي والعروضي والإعلامي. عمر عتيق. دار جرير 
للنشر والتوزيع الطبعة الأولى: 2015م. 

* في لغة المصطلح العربي» دراسة نقدية في المصطلح العلمي الحديث والمصطلح 
البلاغي النقدي. الدكتور أحمد محمد معتوق. الدار العربية للعلوم ناشرون. الطبعة الأولى 
5م 184 صفحة). 
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رشيد سلاوي 
* قراءات في المصطلح للمترجم. ناطق خلوصي. سلسلة الموسوعة الثقافية. دار 
الشؤون الثقافية العامة» في وزارة الثقافة العراقية. الطبعة الأولة 2016م. (190 صفحة). 
* الكلمة والمصطلح في اللسان العربي. الدكتور عمار ساسي. عالم الكتب الحديث 
إربد الأردن. الطبعة الأولى: 2016م.(222 صفحة). 
+ المتون المصطلحية. الأستاذ أمطوش محمد. دار الحامد للنشر والتوزيع. الطبعة الأولى: 
5م.. (211 صفحة). 
* مصطلحات ابن خلدون والمعاصرين للمذاهب الأصولية. الدكتور خالد بن محمد 
العروسي. تكوين للدراسات والأبحاث» المملكة العربية السعودية. الطبعة الأولى: 
5م .(64 صفحة). 
* مصطلحات نقد الشعر عند نقاد القرن الرابع الهجري. الدكتور عبد الرزاق جعنيد. 
عالم الكتب الحديث إربد الأردن. الطبعة الأولى: 2016م.( 329 صفحة). 
* المصطلحات النقدية والبلاغية في تفسير الكشاف(538 0). الدكتور رشيد سلاوي. 
مطبعة أنفو برينت فاس. الطبعة الأولى: 2015م. (725 صفحة). 
* المصطلح الصوني عند علماء العربية القدماء في ضوء علم اللغة المعاصر. الدكتور 
عبد القادر مرعي بي بكر. عالم الكتب الحديث إربد الأردن. الطبعة الأولى: 2016م.(280 
صفحة). 
* المصطلح البدوي في التراث البلاغي والنقدي عند العرب. ابتسام محفوظ أبو 
محفوظ.دار جليس الزمان الطبعة الأولى: 2015م. (351صفحة). 
* المصطلح النقدي في كتاب الوساطة للجرجاي -دراسة مصطلحية-. الدكتور يحي 
صالحي. مكتبة الطالب بوجدة. الحجم المتوسط في 408 صفحة 2016م. 
* المصطلح النقدي والصناعة المعجمية: دراسة في المعاجم المصطلحية وإشكالاتًا 
المنهجية. الدكتور عباس عبد الحليم عباس. دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع - الأردن. 
الطبعة الأولى: 2015م.(225صفحة). 
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من أخبار المصطلح 2015 2016 


* المصطلح والمفهوم والمعجم المتخصص. الدكتور محمد خطابي. دار كنوز المعرفة للنشر 
والتوزيع - الأردن. الطبعة الأولى: 2016م.(560صفحة). 

* مع المصطلح البلاغي والنقدي قدياً وحديثاً. الدكتور إحسان بن صادق اللواق. 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر. الطبعة الأولى: 2016م. 

* معاجم المصطلحات المصطلحات الحديثية العربية المعاصرة. الدكتور خالد فهمي. 
تقدم الدكتور سعد مصلوح. دار المقاصد القاهرة جمهورية مصر العربية. الطبعة الأولى: 
6مم. (342 صفحة). 

* معجم الألفاظ والمصطلحات التربوية في التراث العربي. الزبير مهداد. مطبوعات 
مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربي الرياض. الطبعة الأولى: 
6م.(264 صفحة). 

* معجم مصطلحات الفلسفة بين النقد والبلاغة العربيين. الدكتور سلام إدريسو. عالم 
الكتب الحديث إربد الأردن» الطبعة الأولى: 2015م. 

* المعجم الموحد لمصطلحات الآداب المعاصرة. بالاشتراك مع محمد أسليم» إشراف: 
عبد الفتاح الحجمريء المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم/ مكتب تنسيق التعريب» 
الرباط» سلسلة المعاجم الموحدة. 2015م.(225 صفحة). 

* المعجم الموحد لمصطلحات علم التشريح العياي (إنجليزي ‏ فرنسي ‏ عربي) 
سلسلة المعاحم الموحدة رقم: 39. المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم مكتب تنسيق 
التعريب 2015م. (596 صفحة). 

* مفهوم البيان في القرآن الكريم. دراسة مصطلحية. الدكتورة فاطمة بوسلامة. 
مؤسسة البحوث والدراسات العلمية (مبدع) الطبعة الأولى 2015م.(320 صفحة). 
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رشيد سلاوي 


* مفهوم العمل الخيري في القرآن الكريم والحديث الشريف. إشراف الدكتور الشاهد 
البوشيخي. إعداد الدكتور محمد أزهري. مراجعة الدكتور مصطفى فوضيل. مركز قراءات 
لبحوث ودراسات الشباب بجدة. الطبعة الأولى: 1438ء 2016م. (372 صفحة). 
* مفهوم الغيب في القرآن الكريم والحديث الشريف (دراسة مصطلحية وتفسير 
موضوعي) الدكتور إدريس مولودي. تقديم الأستاذ الدكتور الشاهد البوشيخي. مؤسسة 
البحوث والدراسات العلمية (مبدع) ودار السلام للطباعة والنشر جمهورية مصر العربية. 
الطبعة الأولى: 2016م. (437 صفحة). 

* من قضايا المصطلح النقدي لدى الدكتور محمد مفتاح: الإبستمولوجية التشييدية, 
ومبدأ "التدريج", والمصطلح العلمي. الدكتور رشيد سوسان. مكتبة الطالب وجدة. 
الطبعة الأولى 1437ه/ 2015ح.(319 صفحة). 

* نحو معجم لمصطلحات لسانيلت الندص وتحليل الخطاب. تأليف نخبة من طلبة 
لسانيات النص وتحليل الخطاب. مراحعة وإشراف الدكتور عبد الرحمن بودراع. مطبعة 
سليكي أحوين طنجة الطبعة الأولى: 2016م.(213صفحة). 

* نشأة علم المصطلح والحد الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين. الدكتور محمد عصام 
عيدو. أروقة للدراسات والنشر عمان الأردن. الطبعة الأولى 2016م.(301 صفحة). 


2 مقالات: 


* إدارة المصطلحات: أدوات» مقاييس وتجارب دولية (أعمال ندوة "المعجم العربي 
التحصص ودوره في تنمية المصطلح العلمي ونشره"). الدكتور عبد الغنٍ أبو العزم. اللسان 
العربي. العدد 76» 2016م. المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم مكتب تنسيق التعريب. 
(ض: 07-55) 


دراسات مصطلحية العدد الخامس عشر والسادس عشر 1437 1438ه الموافق 2015 2016م 
445 








من أخبار المصطلح 2015 2016 


* التراجمة العرب والاصطلاح الطبي في القرن التاسع الميلادي. الدكتور نشأت 
حمارنة. ججلة مجمع اللغة العربية الأردئي. السنة الأربعون» العدد الواحد والتسعون» كانون 
الأول 2016م. (ص: 201 234) 

* ترجمة مصطلحات الفقه الإسلامي وأثرها في رفد الثقافة الفرنسية بمفاهيم جديدة. 
الدكتور حسام سباط. مجلة العربية والترجمة الصادرة عن المنظمة العربية للترجمة. السنة 
السابعة» العدد: 22. يونيو 2015م. 

* التركيب المصطلحي وتوظيفه في وضع المصطلح اللساي. الدكتور حاج هني محمد. 
بحلة العربية والترجمة الصادرة عن المنظمة العربية للترجمة. السنة الثامنة, العدد: 28. دجنير 
06م 

* تعريفات أولية للمصطلحية والمصطلحاتية في ضوء المبادئ الموجهة همارأعمال ندوة 
"المعجم العربي المتخصص ودوره في تنمية المصطلح العلمي ونشره"). الدكتور عبد الغن أبو 
العزم. اللسان العربي. العدد 76» 2016م. المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم مكتب 
تنسيق التعريب. (ص: 29 46) 

* جهود عبد الملك مرتاض في ترجمة المصطلح اللّسانٍ والسيميائي. الدكتور فريد 
أمعضشو. جحلة العربية والترجمة الصادرة عن المنظمة العربية للترجمة. السنة السابعة» العدد: 
2. يونيو 2015م. 

* الحدود المفاهيمية للمصطلح النقدي السوسيولوجي. الدكتور سليم بركان. بحلة 
العربية والترجمة الصادرة عن المنظمة العربية للترجمة. السنة السابعة» العدد: 23. شتنبر 
0115م 

* سياقات التّقلة المصطلحيّة وصورها الرمزيّة في كتابات أدونيس وجابر عصفور. 
الدكتور عيّاد بومزراق. محلة العربية والترجمة الصادرة عن المنظمة العربية للترجمة. السنة 
السابعة» العدد: 22. يونيو 2015م. 
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رشيد سلاوي 
* صعوبات رصد المفاهيم والمصطلحات المستجدةرأعمال ندوة "المعجم العربي 
المتخصص ودوره في تنمية المصطلح العلمي ونشره"). الدكتور علي القاسمي. اللسان 
العربي. العدد 76ء 2016م. المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم مكتب تنسيق التعريب. 
(ص: 47 - 54) 
* اللغة العربية وإشكالية المصطلح في الترجمة. الدكتور محمد بوزيدي. جلة العربية 
والترجمة الصادرة عن المنظمة العربية للترجمة. السنة الثامنةء العدد: 24. دجنبر 2015م. 
* مصطلحات التصحيح الزائف في نصوص العربية الوسيطة . الدكتور منتصر أمين 
عبد الرحيم. اللسان العربي. العدد: 75» 2015م. المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
مكتب تنسيق التعريب. (ص:225 --251) 
* مصطلح الحذف في العربية والإنجليزية وأثر الاختلاف بينهما في الترجمة دراسة 
تحليلية. (ته لار سالار أحمد وعاصم شحادة علي. جلة العربية والترجمة الصادرة عن المنظمة 
العربية للترجمة. السنة الثامنة» العدد: 26. يونيو 2016م. 
* المصطلح العربي بين التقييس والممارسة العملية. الدكتور محمد أنيس مورو. محلة 
العربية والترجمة الصادرة عن المنظمة العربية للترجمة. السنة السابعة» العدد: 22. يونيو 
5م. 
* المصطلح السيميائي من خلال مشروع مدرسة باريس. الدكتور رشيد بن مالك. 
بحلة العربية والترجمة الصادرة عن المنظمة العربية للترجمة. السنة الثامنة» العدد: 25. مارس 
2016م. 
* مصطلح ogieاexico,‏ ا قراءة في المفهوم والترجمة. الدكتور سعيد بكير. السنة 
اة اله 20, شعاد 2015 
* المعاجم الرقمية العربية: من المصطلح إلى الدلالة(أعمال ندوة "المعجم العربي 
المتخصص ودوره في تنمية المصطلح العلمي ونشره"). الدكتور كريم بوزوبع» والدكتور 
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من أخبار المصطلح 2015 2016 


عبد الفتاح حمداني. اللسان العربي. العدد 276 2016م. المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم مكتب تنسيق التعريب. (ص: 79 100) 

* المعجم الموحد لمصطلحات الآداب المعاصرة؛ قراءة أفقية عمودية. العربي قنديل.مجلة 
البلاغة والنقد الأدبي العدد السادس ربيع/ صيف 2016م( ص. ص: 291‏ 301) 

* ملحوظات حول منهجية وضع المصطلح العلمي في اللغة العربية(أعمال ندوة 
"المعجم العربي المتخصص ودوره في تنمية المصطلح العلمي ونشره"). الدكتور دفع الله 
الترابي. اللسان العربي. العدد 76» 2016م. (ص: 17‏ 28) المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم مكتب تنسيق التعريب. 

* متزلة المصطلح في الخطاب المختص: هل تزعزعت الْسلّمات الفوسترية. الدكتور 
محمد أنيس مورو (.مجلة العربية والترجمة الصادرة عن المنظمة العربية للترجمة. السنة 
السابعة, العدد: 23. شتنبر 2015م. 

* نظرات الدكتور محمد الدناي في مصطلحات التبادي عند أبي العلاء المعري. 
الدكتور رشيد سلاوي. منشور ضمن أعمال ندوة: الدرس الشعري بين استقصاء الثوابت 
ورصد التحولات. سنة الطبع 2015م (ص: 113 س 121). 

* وضع المصطلح العلمي :مفهومه ومقايبسه ومواصفاته. د .الطيب رحان. جلة 
جحسور المعرفة للتعليمية والدراسات اللغوية والأدبية(تصدر عن مختبر تعليمية اللغات وتحليل 
الخطاب بجامعة حسيبة بن بوعلي ‏ الشلف الجزائر). العدد 4» دجنبر 2015. (ص: 21 
حت 2F‏ 
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رشيد سلاوي 


3 رسائل جامعية في المصطلح: 

× أصالة الدراسة المصطلحية في التراث العربي الإسلامي. إعداد الطالب: عبد الوهاب قزبيرء 
[شزاقه: الد وز أحمد العلوي العبدلاوي. كلية الآداب سايس فاس. تاريخ المناقشة: 
6.. (دکتوراه). 

* الدرس اللغوي ومصطلحه في كتاب التحرير والتنوير لابن عاشور. إعداد الباحث: 
المهدي محمد أحمد خليفة. إشراف الدكتور محمد الدحماني. تاريخ المناقشة: 2016/07/19م. 
كلية الآداب ظهر المهراز فاس. (د كتوراه). 

* صناعة المصطلح الإشهاري في اللغة العربية -السمعي البصري أغوذجا- إعداد الباحث 
:محمد مداني. إشراف: الدكتور عمار ساسي. تاريخ المناقشة: 5 يونيو 2016م. كلية 
الآداب واللغات ‏ البليدة2 الجزائر. (دكتوراه). 

* مصطلحات قضية السرقات الشعرية لدى نقاد شعر المحبي. إعداد الباحث: عزيز عياد. 
إشراف: د.مصطفى اليعقوبي. تاريخ المناقشة: يوليوز 2015م. كلية الآداب وجدة. 
(دكتوراه). 

* مصطلحات نقد الشعر في تراث ابن جني. إعداد الباحث: الشيخ أحمد بن البان. إشراف: 
الدكتور عبد الرحيم الرحموني. تاريخ المناقشة: 17 دحنير 2016م. كلية الآداب ظهر المهراز 
فاس. (دكتوراه). 

* مصطلح "الشعر" و"النقد" في تراث ميخائيل نعيمة(1889م ‏ 1988م). إعداد الباحث: 
يوسف الطالي. إشراف: د. عبد الحفيظ الحاشهمي. تاريخ المناقشة: 29 دجنبير 2016م. كلية 
الآداب وجدة. (دكتوراه). 

* المصطلح النحوي في شرح المفصل لابن يعيش. إعداد الباحث: أحمد حلدي. إشراف: د. 
محمد التاقي. تاريخ المناقشة: 29 دجنبير 2016م. كلية الآداب بي ملال. (دكتوراه). 

* المصطلح النقدي في أعمال الدكتور عبد السلام المسدي ل إعداد الباحثة: زهرة خليفة 
سليمان(طالبة ليبية). إشراف: الدكتور رشيد سلاوي . تاريخ المناقشة: 22 يوليوز 
5.. كلية الآداب ظهر المهراز فاس.(دكتوراه). 
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هن أخبار المصطلح 2015 2016 


* المصطلح النقدي في كتاب: الوافي في نظم القواني: لأبي الطيب الوندي(684هم). إعداد 
الباحث: عبد العزيز بوكطاية. إشراف: د. عبد الحفيظ. الحاشمي. تاريخ المناقشة: 28 
دحنبير 2016م. كلية الآداب وحدة. (دكتوراه). 

* المصطلح النقدي لدى محمد حسن بريغش. إعداد الباحث: الطيب رحماني. إشراف: د. 
عبد الحفيظ. الماشمي. تاريخ المناقشة: يوليوز 2015م. كلية الآداب وجدة. (دكتوراه). 

* مفهوم المسؤولية في القرآن الكريم. إعداد الباحث: محمود ناصر زوراو. إشراف: الدكتور 
: محمد أنيس الأروادي. تاريخ المناقشة: 22 أبريل 2015م. كلية الشريعة بجامعة بيروت 
الإسلامية. (دكتوراه). 

* النقد المصطلحي الغربي الحديث:  1977(‏ 2010م) دراسة في الأصول والمفاهيم 
والقضايا والنماذج. إعداد الباحث: محمد برحو. إشراف الدكتور: عبد الحفيظ الحاثمي. 
تاريخ المناقشة: 2016/07/21. كلية الآداب وحدة. (دكتوراه). 

* واقع المصطلح العلمي بين الترجمة والتعريب. ترجمة المصطلح الطبي من الفرنسية إلى 
العربية. إعداد الباحثة: فادية كرزابي. إشراف: الدكتورة: نورية شيحي. تاريخ المناقشة: 
5م. جامعة تلمسان كلية الآداب واللغات.(ماجستير). 

4 ندوات ولقاءات: 

* المصطلح وسؤال المعرفة: يوم 18 ماي 2016م. بجامعة القاضي عياضء الكلية 
المتعددة التخصصات آسفي. 

* جلسة علمية عن المصطلح الصحي في التراث العربي الإسلامي بمناسبة مشاركة 
مؤسسة البحوث والدراسات العلمية(مبدع) في المؤتمر الدولي السابع للجمعية الدولية 
لتاريخ الطب الإسلامي من 22 إلى 26 محرم 1438 ه الموافق 24 إلى 28 أكتوير 2016م 
بكلية الطب بفاس - المغرب 
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مطبوعات مؤسسة البحوث والدراسات العلمية (مبدع) 
في المفاهيم والمصطلحات 


مصطلحات النقد العربي لدى الشعراء 
الجاهليين والإسلاميين(قضايا وغاذج ونصوص). 


الدكتور الشاهد البوشيخي 
الطبعة الأولى 2009م (803صفحة) 





مصطلح الشعر ف تراث العقاد الأدي 
(1889 - 1964م). 
الدكتور عبد الحفيظ الهاي 
الطبعة الأولى 2009م (684 صفحة) 








مصطلح النقد في تراث محمد مندور 
(1907- 1965م. 
الدكتور رشيد سلاوي 
الطبعة الأول 2009م (692 صفحة) 
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مصطلحات التخطئة الشعرية 
في التراث النقدي 


الدكتور صالح أزوكاي 
الطبعة الأولى10 20م (922 صفحة) 


مصطلح القافية 
الدكتور محمد أزهري 
الطبعة الأولى10 20م (550 صفحة) 





قضايا المصطلح 


في النقد الإسلامي الحديث 


الدكتور محمد أمهاوش 
الطبعة الأولى2010م (458 صفحة) 
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مفهوم السلام في القرآن الكريم والحديث 
الشريف 
الدكتور الطيب البوهالي. 
الطبعة الأولى 2010م ر294 صفحة) 


مفهوم الأمة في القرآن الكريم والحديث 
الشريف. 
الدكتور عبد الكبير حميدي. 
الطبعة الأولى 2010م (366صفحة). 





مفهوم التقوى في القرآن والحديث, 
دراسة مصطلحية وتفسير موضوعي. 
الدكتور محمد البوزي 
الطبعة الأولى 1 201م.(348صفحة). 





مقهوم الحياة في القرآن والحديث. 
الدكتور محمد الأحمدي. 
الطبعة الأولى 11 20م(366 صفحة). 
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مفهوم القطع والظن وأثره في الخلاف الأصولي. 
الدكتور حميد الوافي. 
الطبعة الأولى 2011م (331 صفحة). 









مفهوم النعمة في القرآن الكريم والحديث الشريف. 
دراسة مصطلحية وتفسير موضوعي. 
الدكتور عبد الجيد بنمسعود. 
الطبعة الأولى 2011م (406 صفحة). 


دراسات مصطلحية. 
الدكتور الشاهد البوشيخي 
الطبعة الأولى 2012م (278 صفحة). 


مصطلحات الجرح والتعديل وتطورها التاريخي 
في التراث المطبوع للإمام البخاري 
الدكتور محمد أولاد عتو 
تقدم: الدكتور الشاهد البوشيخي 
الطبعة الأولى: 2013 (756 صفحة). 
مفهوم الآية في القرآن الكريم والحديث الشريف 
دراسة مصطلحية وتفسير موضوعي 
الدكتور أمحمد الينبعي 
الطبعة الأولى: 2014 (243 صفحة). 
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المصطلح الأصولي في كتاب المعتمد 
لأبي الحسين البصري المعتزلي 
الدكتور الحسن قايدة 
الطبعة الأولى: 2014 (325صفحة). 


مجلة دراسات مصطلحية 
تصدر بالاشتراك مع معهد الدراسات المصطلحية 
العدد السابع طبع سنة 2007 
العدد الثامن طبع سنة 2008 
العدد التاسع والعاشر طبع سنة 2009 2010 
العدد الحادي عشر والثاني عشر طبع سنة 2012-1 
العدد الثالث عشر والرابع عشر طبع سنة 2013 2014 





مفهوم البيان في القرآن الكريم. دراسة مصطلحية. 
الدكتورة فاطمة بوسلامة. 
الطبعة الأولى 2015م.(320 صفحة). 


مفهوم الغيب في القرآن الكريم والحديث الشريف 
(دراسة مصطلحية وتفسير موضوعي) 
الدكتور إدريس مولودي. 
الطبعة الأولى: 2016م. (437 صفحة). 
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مكصبوعات محمد الد رمات المصتعلحية 


ندوة المصطلح النقدي وعلاقته 
بمختلف العلوم 
طبعة خاصة بالمعهد 1993 





ندوة الدراسات المصطلحية والعلوم 
الإسلامية 
جزآن سنة 1996 





ندوة قضايا المصطلح في العلوم 
الإنسانية 
جزآن 


طبع سنة 2000 


المصطلح الأصولي عند الشاطي 


د. فريد الأنصاري سنة 2004 





مفهرم التأويل في القرآن الكريم 
والحديث الشريف 
الطبعة الثانية سنة 2005 


مجلة دراسات مصطلحية 


العدد الأول طبع سنة 2001 
العدد الثاني طبع سنة 2002 

العدد الثالث طبع سنة 2003 
العدد الرابع طبع سنة 2004 





دليل الباحث الناشئ في المصطلح 


طبع سنة 1993 
3 قضية التعريف في الدراسات 
چا المصطلحية الحديثة 
رشابي 
35 يوم دراسي 
سنة 1998 


نحو منهجية للتعامل مع التراث 
الاي 
دورة تدريبية 
سنة 2000 
المعجم التاريخي للمصطلحات 
القرآنية المعرفة في تفسير الطبري دة. 
فريدة زمرد 


مفاتيح النور نحو معجم شامل 
للمصطلحات المفتاحية لكليات النور 
لبديع الزمان سعيد التورسي 
د. فريد الأنصاري 








ا 
العدد اللخاسى ملي 100 درهم داخل ا مغرب 


العدد السادس طبء 25 دولار خارج المغرب 
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يسم الله الرحمن الرحيه 


مؤمسة البحوت والدرامات العلمية (مبوع) 
طبيعتها: 
هي مؤسسة علمية خاصة للبحث العلمي وما يتصل به» في مختلف العلوم» نصوصا 
ومصطلحات ومناهج. 
ب رسالعها: 
رسالتها في محاولة النيابة بالعصبة أولي القوة من الأمة عن الأمة» في التصدي 
للتحديات التي تواجه الأمة في المعضلات الثلاث: 
1 - معضلة النص: ويقصد ها تلكم المعضلة التي تتمذل في الواقع الأليم لما تبقى من 
نصوص التراث الذي هو الذات. 
2 - معضلة المصطلح: ويقصد به تلكم المعضلة التي تعمفل أساسا في الألفاظ 
الاصطلاحية أو "مفاتيح العلوم" اللازم تحديدها لفهم الذات في الماضي» وتدقيقها لخطاب 
الذات في الحاضر, وإنشاؤها لتحديد الذات في المستقبل. 


3 - معضلة المنهج: ويقصد يما تلكم المعضلة التي تتمثل أساسا في طرق البحث 
والدرس التي كلما كانت أقوم وأهدى وأسد. كانت أنفع وأجدى وأردٌء توثيقا وتحقيقا 
وتكشيفاء فهما واستنباطا وتأليفاء... 

مشاريعها: 

1 الإعداد العلمي الشامل للنص 

2 الإعدادالعلمي الشامل للمصطلح 

3 الإعداد العلمي الشامل للمنهج 


مؤسسة البحوث والدراسات العلمية(مبداع) 
ص .ب: 6012 فاس 30040 المغرب 
الهاتف: 212(0355962884) 
العنوان الإلكتروي: 


mobdii@ gmail.com 





بسو الله الرحمن الرحيه 


يعمد الرراباك البجفلحة 
معهد الدراسات المصطلحية: مؤسسة للبحث العلمي» متخصصة في البحوث 
والدراسات المصطلحية. أنشئ بكلية الآداب - ظهر المهراز- جامعة سيدي محمد بن عبد 
لله بفاس» في 6 ذي الحجة 1413 الموافق 28 ماي 1993ء للعمل على : 
- بين التصور الحضاري الشامل للمسآلة المصطلحية وببانه؛ ذلك بأنها نتعلق 
ماضياً بفهم الذات» وحاضراً بخطاب الذات» ومستقبلا يبناء الذات. 
- سد بعض حاجة الأمة في مجال المصطلم» بالتخطيط لإنجاز المعجم التاريخي 
نفلاك ارب وق كظة هلس منيجوة نة 
- تطوير البحث في المصطام ؟ نظريات ومفاهيم» مناهج ووسائل... في التاريخ 
والواقع معا. 
ويسعى المعهد إلى تحقيق أهدافه بعدة وسائل منها: 
- إقامة النذوات والمذارسات العلمية والذورات الثذريبية المتقصصة. 
- إنشاء مجموعات للبحث في المصطلح؛ في مختلف العلوم. 
-تشجيع البحوث والدراسات المصطلحية وتوجيهها ونشر المتميز منها. 
وللمعهد مجموعات بحث تنسق معه في عدد من الجامعات» كما أن له أشكالاً من 
التعاون العلمي المشترك مع عدد من المؤسسات والمراكز العلمية. 


معهد الدراسات المصطلحية 
ص ب: 6012 فاس 30040 المغرب 





“م مطبعة آنقو-برائت 
Imp.Info-Print 7‏ 
Tél: 05.35.64.17.26 _ pug‏ 
Fax: 05.35.65.72.47‏ 


الإيداع القانوني: 16 / 2000 









A REFEREED ANNUAL REVIEW 
/SSUED IN COLLABORATION WITH 
69 FOUNDATION FOR SCIENTIFIC RESEARCH AND STUDIES INSTITUTE OF TERMINOLOGICAL STUDIES 








Number: 15-16: 2015-2016 





